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رعية دعاءً لاشتمالها الصلاة في اللغة : هي الدعاء ؛ سميت هذه العبادة الش  

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً  ا يزيد ذلك وضوحاً قول الله عز وجل : عليه ، ومم
رهُُمْ وَتُـزكَِّ   )١٠٣:  التوبة ( يهِمْ đِاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهَمُْ تُطَهِّ

أي أدع لهم ، وقد جاء في الحديث عن  وصلِّ عليهم  فالمقصود في قوله : 
:  فقال النبي  عبد الله بن أبي أوفي قال : أرسلني أبي بصدقته إلي النبي 

للرجل الذي قال  ذلك قول النبي { اللهم صلِّ على آل أبي أوفى } ومن 
له : { أجعل لك نصف صلاتي } إلي أن قال : { أجعل لك صلاتي كلها 

  : { إذاً يكفيك الله همك } . } قال النبي 
والمقصود ʪلصلاة الدعاء فكانت معروفة đذا الاسم في الجاهلية ، فلما جاء   

  الإسلام أطلق هذا الاسم على : 
ال ، والهيئات ؛ المبتدأة ʪلتكبير ، والمختتمة ʪلتسليم فاسم الأقوال ، والأفع   

  الصلاة ؛ وكذلك الزكاة ؛ اسمان شرعيان .
والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين اللتين يدخل đما العبد في     

الإسلام ، وقد دلت الأدلة على أنَّ ʫركها كافرٌ ؛ حلال الدم ، والمال ؛ لأنَّ 
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فإَِنْ ʫَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا  تعالى يقول : الله سبحانه و 
يقول : { أمرت أن  ) والنبي  ٥:  التوبة ( سَبِيلَهُـمْ إِنَّ اɍََّ غَفُورٌ رَحِيم 

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله ، ويقيموا 
توا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الصلاة ، ويؤ 

الإسلام ، وحساđم على الله } متفق عليه ، وقد جاء في الحديث عن بريدة 
ر ـــ:{ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كف بن الحصيب 
  ر ترك الصلاة } .كفـــرجل ؛ وبين الشرك والـــــــ: { بين ال } وقول النبي 

وقد اختلف أهل العلم في ʫرك الصلاة ؛ وهل يعتبر تركه لها عامداً ردة    
توجب كفره ، وقتله بعد الاستتابة أم أĔا لا توجب الكفر إلا إذا جحدها 
ومع ذلك يستتاب ؛ فإن ʫب وإلا قتل حداً أم أنَّه لا يقتل ؛ بل يوعظ 

  تى يؤوب ، ولا يقتل ؟ ويحبس ؛ فإن أبى أن يصلى حبس حبساً ح
قال ʪلمذهب الأول : الإمام أحمد ؛ وبعض أهل الحديث ؛ من المتقدمين ،   

  والمعاصرين .
هم الشافعي ، ومالك ، ورواية عن ــور ؛ ومنـاني : الجمهـــوقال ʪلقول الث  

  أحمد .
وقال ʪلقول الثالث : أبو حنيفة ؛ وقد أطال ابن القيم الاستدلال على   

  هب الأول في كتاب الصلاة ؛ فراجعه إن شئت .المذ
أما المواقيت : فهي جمع ميقات ؛ وهو الوقت المحدد للصلاة أولاً وآخراً كما   

سيأتي بحثه الآن ؛ وهنا يقال من ترك الصلاة عامداً مقدماً لشغله عليها أو 
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مر على تخزينته هل يقال ϥنَّه إذا أخَّرها عن وقتها يجوز له القضاء أم أنَّ الأ
خلاف ذلك ، والذي ينبغي أن نفطن إليه أنَّ الصلاة لها وقت محدد ، فمن 
تركها حتى يمضي وقتها ؛ فإنَّه قد كفر على القول الأصح ، وإن لم نقل كفر  
كما قال الجمهور ؛ فإĔا مردودة عليه ؛ لا تقبل منه إلا أنه يجوز القضاء عند 

  كفره ʪلترك .من لم يكفره ، ولا يجوز القضاء عند من  
ولنضرب لذلك مثلاً : وهو أنَّه إذا كان الرجل موظفاً في وظيفة يبدأ دوامها   

من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية بعد الظهر ، وأنَّ أحد الموظفين ترك 
الدوام في وقته ، وبعد أن انتهى الدوام جاء يريد أن يداوم ؛ فهل يقبل منه 

  ذلك ؟ 
  الجواب : لا .   

وهل يستحق مرتباً على دوامه ؛ الذي كان بعد Ĕاية الدوام الرسمي ؟ الجواب   
  : لا .

ونقول ƅ المثل الأعلى أمره يجب أن ينفذ ، ومن خالفه فهو الظالم المعتدي ،   
ومن ترك الصلاة حتى ينقضي وقتها ، ثم قام يصلي ؛ فإن صلاته ʪطلة ، 

به بعض الشباب المولعين ʪلقات ؛ فإنَّه ومردودة عليه ، ونعوذ ƅʪ مما ابتلي 
تضيع عليه العصر ، والمغرب ، والعشاء في وقت التخزينة ، وتضيع عليه الفجر 

  في وقت النوم ؛ لأنه يسهر إلى آخر الليل .
وʪلأمس جاءت إليَّ رسالة من امرأة تقول عن زوجها مثل ما قلت : ϥنَّه    

ويصلي الصلاة بعد انقضاء أوقاēا ثم ينام  يخزن ، ويبيت ساهراً في أول الليل ،
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؛ فإن كان اليوم يوم دوام فإنه يعدل الساعة على الدوام ، فيقوم يصلى على 
وقت الدوام ، وإن لم يكن دوام فإنَّه يصليها قبل الظهر بعد الزوال ، فنعوذ 

  ƅʪ من ذلك .
هتموا ʪلصلاة ؛ لذلك فإنيِّ أوصي إخواني المسلمين أن يتقوا الله ، وأن ي    

  اهتماماً ʪلغاً ليرضى الله عنهم ، وƅʪ التوفيق .
     
عن عبد الله بن عمرو ɰ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت الظهر  - ١٣٨/  ١   

إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ، ووقت 
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت  العصر ما لم تصفرَّ الشمس ،

صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع 
  الفجر ما لم تطلع الشمس } رواه مسلم .

  
دة في العصر : { والشمس بيضاء ـــــديث بريـــــوله من حـ - ١٣٩/  ٢    

  نقية }.    
بو عبد الله أو أبو سهل أو أبو ترجمة بريدة : قال الصنعاني : " هو أ  

الحصيب بريدة بن الحصيب بضمِّ الحاء المهملة ، فصادٌ مهملة مفتوحة ، 
فمثنَّاةٌ تحتية ساكنة ، فموحدة الأسلمي ؛ أسلم قبل بدرٍ ، ولم يشهدها ، 
وʪيع بيعة الرضوان ؛ سكن المدينة ، ثمَّ تحوَّل إلى البصرة ، ثمَّ خرج إلى 
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اوية ؛ سنة اثنتين أو ثلاث ــــمات بمروٍ زمن يزيد بن معخراسان غازʮً ، ف
  وستين " اهـ . 

  
  ومن حديث أبي موسى : { والشمس مرتفعةٌ } . - ١٤٠/  ٣    

أبو موسى : قال الصنعاني رحمه الله : " هو عبد الله بن قيس الأشعري ؛  
وصل إلى أسلم قديماً بمكة ، وهاجر إلى الحبشة ، وقيل رجع إلى أرضه ، ثمَّ 

المدينة مع وصول مهاجري الحبشة ، ولاَّه عمر بن الخطاب البصرة بعد عزل 
المغيرة سنة عشرين ، فافتتح أبو موسى الأهواز ، ولم يزل على البصرة إلى صدر 
خلافة عثمان ، فعزله ، فانتقل إلى الكوفة ، وأقام đا ، ثمَّ أقرَّه عثمان عاملاً 

ن ، ثمَّ انتقل بعد أمر التحكيم إلى مكة ، ولم يزل على الكوفة إلى أنَّ قتل عثما
đة " اهـ . ـــــــــين ، وقيل بعدها ، وله نيِّفٌ وستون سنــــا حتى مـات سنة خمســــــ  
  وإليك أيها الأخ الكريم تحديد الأوقات أولاً وآخراً :  

فأول وقت الظهر يبدأ ʪلزوال ، والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء 
لى ʭحية المغرب ؛ وهو أول وقت الظهر ʪتفاق ، وأول وقت الجمعة على إ

  القول الصحيح .
ويستمر وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله ، وفيه يبدأ    

وقت العصر ، ويشتركان في وقت يتسع لصلاة أربع ركعات بتمام القراءة 
ت العصر الاختياري من مصير المتوسطة ، والركوع ، والسجود . ثم يبقى وق

ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه ؛ وهو بدأ وقت العصر عند 
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الحنفية ؛ أما الجمهور فإĔَّم يقولون يبدأ وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله 
إلى مصير ظل الشيء مثليه ، وبعد ذلك يكون وقتاً اضطرارʮً إلي غروب 

: { من أدرك  لك ؛ لقول النبي الشمس ، وزʮدة ثلاث ركعات على ذ
  ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها } .

  ثم يبقى وقت المغرب من سقوط الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ، وبه  
يدخل وقت العشاء ؛ ويستمر وقت العشاء إلى منتصف الليل ؛ ثم يبقى وقته 

  الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني .
الثاني يبدأ وقت الفجر ، وينتهي وقته الاختياري ʪلإسفار وبطلوع الفجر   

ديث السابق : ــــــــة للحــــــــــأما الاضطراري فينتهي بطلوع الشمس ، وزʮدة ركع
{ ومن أدرك ركعة من الفجر فقد أدركه } وعند الشافعي أنَّ وقت المغرب 

 اليوم الأول في وقت واحدٌ ؛ مستدلاً بحديث جبريل : { أنه صلى ʪلنبي 
والثاني في وقت واحد } أما الجمهور فقد رأوا أنَّ للمغرب وقتاً موسَّعاً ؛ وقد 
دلَّ على أنَّ وقتها موسع حديثا أبى موسى ، وعبد الله بن عمرو عند مسلم ؛ 
حيث فرق فيها بين صلاة المغرب في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني ؛ فصلى 

عند غروب الشمس ، وفي اليوم الثاني صلى đم  đم المغرب في اليوم الأول
المغرب قبل مغيب الشفق الأحمر ؛ ومما يدل على أنَّ للمغرب وقتٌ موسَّع ما 

: { قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف ؛  ورد في الصحيحين أنَّ النبي 
قسمَّها في الركعتين } ومعلوم أنَّ سورة الأعراف جزء وربع الجزء ، ولا تنقضي 

  صلاته đا مع الركوع والسجود إلاَّ فيما يقارب الساعة .
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ومن حديث أبي موسى : { وصلى العصر والشمس مرتفعة } وهو لمسلم   
  وقبله حديث بريدة بن الحصيب : { والشمس بيضاء نقية } .

في هذين الحديثين دليل لمذهب الجمهور أنَّ وقت العصر عند مصير ظل  
ϥنه صلى به العصر  صرح  ث جبريل الشيء مثله ، ولكن في حدي

في اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله ، وصلى به الظهر في اليوم الثاني 
في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول ، وصلى به العصر عند مصير 

  ظل الشيء مثليه .
فكانت دلالة حديث بريدة بن الحصيب ، وحديث أبي موسى ومثل ذلك   

كان يصلى العصر في   فكلها تفيد أنَّ النبي  الآتي عن أبي برزة الحديث 
  أول وقتها عند مصير ظل الشيء مثله ، ولكنه قال في حديث أبي برزة أيضا : 

  
يصلى  :{ كان رسول الله  وعن أبي برزة الأسلمي  – ١٤١/  ٤   

ن العصر ، ثم يرجع أحدʭ إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ، وكا
يستحب أن يؤخر من العشاء ، وكان يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها ، 
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ ʪلستين 

  إلى المائة } متفقٌ عليه .
ترجمة أبي برزة : قال الصنعاني : " اسمه نضلة بفتح النون ، فضادٌ ساكنة    

ابن عبد الله ؛ أسلم قديماً ، وشهد الفتح ، ولم يزل معجمة ابن عبد ، وقيل : 
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فنزل ʪلبصرة ، ثمَّ غزا خراسان ، وتوفي  حتى توفي  يغزو مع رسول الله 
  بمرو ، وقيل بغيرها سنة ستين  " اهـ . 

أيضاً Ϧخير العشاء في قوله : { وكان  وقد أفاد حديث أبي برزة   
    .النوم قبلها ، والحديث بعدها }  يستحب أن يؤخر من العشاء ، وكان يكره

تركه خوفاً على أمته من  أما Ϧخير العشاء فهو الأفضل إلا أنَّ النبي   
المشقة ، وقد جاء في حديث ابن عباس : { إنَّه لوقتها لولا أن أشق على 

  أمتي } .
وأقول : إن تقديم العشاء في أول وقتها إذا عمله الإنسان قاصداً من ذلك   

وم في آخر الليل أو على الأقل لصلاة الفجر ؛ فإنه đذه النية ينال أن يق
  الثواب إن شاء الله .

أما لو صلاها في أولها ، وسمر إلى الساعة الثانية عشرة أو الواحدة أو الثنتين   
؛ فالأفضل Ϧخيرها ، ولكن إنما يكون كذلك إذا كان يصلى وحده ولا شك 

  Ϧخيرها ، ويصليها فرادى . أن تقديمها في الجماعة أفضل من
وقوله : { وكان يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها } إنما كره النوم قبل    

صلاة العشاء ؛ لأنه مفوِّتٌ لها ، والحديث بعدها لأنه مفوت للفضائل ؛ من 
  صلاة الليل أو على الأقل الفجر في الجماعة . 

عرف الرجل جليسه ، وكان قوله : { وكان ينفتل من صلاة الغداة حين ي   
كان يدخل في صلاة   يقرأ ʪلستين إلى المائة } يؤخذ من هذا أنَّ النبي 

الفجر مبكراً ، وينصرف منها مسفراً ؛ وذلك لطول القراءة ، وعلى ذلك حمل 



  

  

 
 

١١  
 

حديث : { أسفروا ʪلفجر ؛ فإنه أعظم لأجوركم } أما ما ذهب إليه الحنفية 
  ؛ فهذا مذهب مرجوح ، وƅʪ التوفيق .من Ϧخير الفجر إلى الإسفار 

    
    ٢٤٢/  ٥ -  ًʭوعندهما من حديث جابر بن عبد الله : { والعشاء أحيا

يقدمها ، وأحياʭً يؤخرها ؛ إذا رآهم اجتمعوا عجَّل ، وإذا رآهم أبطأوا أخَّر ، 
  يصليها بغلس } .  والصبح كان النبي 

قيد بنشاط أصحابه ؛ فإن اجتمعوا كان يت  دل هذا الحديث أنَّ النبي    
لصلاة العشاء عجَّلها في أول وقتها ، وإن لم يجتمعوا أخَّرها إلى آخر وقتها 

  وكذلك حديث أبي موسى الذي بعده :
  

ولمسلمٍ من حديث أبي موسى : { فأقام الفجر حين انشق  – ١٤٣/  ٦   
  الفجر ، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً } .

: { كان يصليها  جابر مع حديث أبي موسى أنَّ النبي  فاتفق حديث  
بغلس } والغلس : هو اختلاط ضوء الفجر مع ظلمة الليل ، وقد وافقه 
حديث أبي موسى في قوله : { فأقام الفجر حين انشق الفجر } ومعنى هذا  
كأنه يبدأ đا في أول وقتها ، وأنَّه يطيلها حتى أنه لا ينصرف منها إلا بعد 

  ار ، وƅʪ التوفيق .الإسف
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ـــا نصـــلى المغـــرب مـــع  وعـــن رافـــع بـــن خـــديج  - ١٤٤/  ٧    قـــال : { كن
  فينصرف أحدʭ ؛ وإنه ليبصر مواقع نبله } متفق عليه . رسول الله 

ـــن خـــديج : قـــال الصـــنعاني : " هـــو أبـــو عبـــد الله ، ويقـــال : أبـــو  ترجمـــة رافـــع ب
ـــر عـــن بـــدرٍ لصـــغر  خـــديج الخزرجـــي الأنصـــاري الأوســـي مـــن أهـــل المدينـــة ؛ Ϧخَّ

:  ال النــبي ــــســنِّه ، وشــهد أحــداً ، ومــا بعــدها ؛ أصــابه ســهمٌ يــوم أحــد ، فق
{ أʭ أشـــهد لـــك يـــوم القيامـــة } وعـــاش إلى زمـــان عبـــد الملـــك بـــن مـــروان ، ثمَّ 
انقضت جراحته ، فمات سنة ثلاثٍ أو أربع وسـبعين ، ولـه سـتٌّ وثمـانون سـنة 

     وية " اهـ . ، وقيل مات زمن يزيد بن معا
في صـلاة المغـرب  يؤخذ من هـذا الحـديث أنَّ الأكثـر مـن فعـل رسـول الله    

ــا هــو محمــول علــى  ــف القــراءة فيهــا ؛ وهــذا إنمَّ أنَّــه يصــليها في أول وقتهــا ، ويخفِّ
الأغلــــب ؛ لأنَّــــه لا يبصــــر مواقــــع نبلــــه إلا إذا صــــلاها في أول وقتهــــا ؛ وخفــــف 

  . )١(فيخرج منها : { وإنه ليبصر مواقع نبله }القراءة حتى ينصرف سريعاً ، 
علـى مـروان إدامـة التخفيـف في صـلاة المغـرب ،  وقد أنكـر زيـد بـن ʬبـت   

صـــلَّى فيهـــا ذات مـــرة بســـورة الأعـــراف ، وفي حـــديث ابـــن  وأخـــبره أنَّ النـــبي 
عباس رضي الله عنهما : { أنَّ أمَّه لما سمعته يقرأ ʪلمرسلات ؛ قالت : آخر مـا 

يقرأ đا في المغرب } وكذلك حديث جبير بن مطعـم  عت من رسول الله سم
  أنَّ النــبي } :  لطــور } وكــلُّ هــذه الأحاديــث ســتأتي ؛ʪ صــلَّى المغــرب

                                                 
)١(  -  
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فـــدل هـــذا علـــى أنَّ القـــراءة في المغـــرب قـــد كـــان الغالـــب فيهـــا التخفيـــف ، وقـــد 
  حصل التطويل فيها ، والتوسط ، وƅʪ التوفيق .

   
ــــبي  - ١٤٥/  ٨    ـــــتم النـــ ــــت :{ أعــ ـــة ɰ ؛ قالـــ ـــ ــــن عائشـ ـــة  وعـــ ـــ ذات ليلـ

ʪلعشـاء حــتى ذهــب عامــة الليــل ، ثم خــرج ، فصــلَّى ، وقــال إنَّــه لوقتهــا لــولا أن 
  أشق على أمتي } رواه مسلم .

قال الصنعاني في السبل : " { أعتم } بفتحة الهمزة ، وسكون العين المهملـة   
يقـــال : أعـــتم إذا دخـــل في العتمـــة ، والعتمـــة محرَّكـــة : ، فمثنـــاة فوقيـــة مفتوحـــة ؛ 

  ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق ؛ كما في القاموس " اهـ .  
ذات ليلـة ʪلعشـاء } أي أخَّرهـا حـتى ذهـب عامـة  قوله : { أعـتم رسـول   

  الليل ؛ أي كثير منه لا أكثره .
  قوله : { وقال إنَّه لوقتها } أي المختار .  
  ول يؤخذ من هذا الحديث : وأق  
دليل علـى أنَّ أفضـل وقـت العشـاء أخـره ؛ وهـذا تخصـيص للعشـاء دون سـائر   

الأوقات ؛ فإنَّ أفضل كل وقت أوله إلا العشاء ؛ فـإنَّ آخـره أفضـل وإلا الظهـر 
في وقـــت الحــــر ؛ أي أنَّ الســـنة Ϧخــــير وقــــت الظهـــر في وقــــت الحـــر قلــــيلاً حــــتى 

  لتوفيق .تنكسر شدة الحر ، وƅʪ ا
  ترك الوقت الأفضل ؛ لما فيه من المشقة على أمته .  يؤخذ منه أنَّ النبي   
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: { إذا اشـــتد  قـــال : قـــال رســـول الله  وعـــن أبي هريـــرة  - ١٤٦/  ٩  
  الحر ، فأبردوا ʪلصلاة ، فإنَّ شدة الحر من فيح جهنَّم } متفق عليه .

لحـر فـأبردوا } " đمـزة مفتوحـة : { إذا اشـتد ا قال الصـنعاني : عنـد قولـه   
مقطوعــة ، وكســر الــراء { ʪلصــلاة } أي صــلاة الظهــر { فــإنَّ شــدة الحــر مــن 
ـــاة التحتيـــة ، فحـــاءٌ مهملـــة ؛  أي :  فـــيح جهـــنَّم } بفـــتح الفـــاء ، وســـكون المثن
ســـعة انتشـــارها وتنفســـها ؛ يقـــال : أبـــرد إذا دخـــل في وقـــت الـــبراد ؛ كـــأظهر إذا 

يقـال : أنجـد وأēـم إذا بلـغ نجـداً وēامـة ؛ ذلـك في  دخل في وقت الظهـر ؛ كمـا
  الزمان ، وهذا في المكان " . 

قال الصنعاني : " والحديث دليل على وجوب الإبـراد ʪلظهـر عنـد شـدة الحـر   
؛ لأنَّــــه الأصــــل في الأمــــر ، وقيــــل : إنَّــــه للاســــتحباب ، وإليــــه ذهــــب الجمهــــور 

الحـــار وغـــيره ، وفيـــه أقـــوال غـــير هـــذا  وظـــاهره عـــامٌّ للمنفـــرد ، والجماعـــة ، والبلـــد
ـــل ؛ لعمــــوم أدلــــة فضــــيلة أول الوقــــت ،  ـــل أفضـ وقيــــل : الإبــــراد ســــنَّةٌ ، والتعجيـ

  وأجيب Ĕϥَّا عامَّةٌ مخصوصة ϥحاديث الإبراد " اهـ .
وأقول : القول ϥن الإبراد سنَّةٌ ، ولـيس بواجـب ؛ هـذا هـو القـول الأرجـح في   

  . لاستمر عليه النبي نظري ؛ لأنَّه لو كان واجبا ً 
وقـــد دلـــت الســـنَّة علـــى أنَّـــه كـــان يفعـــل الإبـــراد أحيـــاʭً ، فـــدل ذلـــك علـــى أنَّ   

  الإبراد سنةٌ .
وقـال بعـض أهـل العلــم : أن الإبـراد رخصـة ؛ لــيس بسـنة ، ولا واجـب ، وأنَّــه   

إذا زال موجبه أو ضعف ؛ فإنَّه ينبغي أن يصـلِّى الصـلاة لوقتهـا كمـن يمشـي في 
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والقول ϥنَّه سنةٌ مستحبة هذا هو  إلى المسجد ذكر ذلك ابن دقيق العيد . ظلٍّ 
  الأصح . 

يؤخــذ منــه أنَّ الإبــراد لــيس معنــاه إلى أن يــزول الحــر ʪلكليــة ، ولكــن معنــاه  -٢
ه أبو داود ، ـأن يكون الإبراد ؛ أي إلى أن يخف الحر قليلاً ؛ ويدل له ما أخرج

ـــوالنســائي ، والحاك ـــالأس م مــن طريــقــ ـــود عــن ابــن مسعــ قــال :  ود عــن النــبي ــ
الظهـــر في الصـــيف ثلاثـــة أقـــدام إلى خمســــة  { كـــان قـــدر صـــلاة رســـول الله 

أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقـدام إلى سـبعة أقـدام } ذكـره المصـنف في التلخـيص 
  " اهـ . ١٨٢/  ١قال المعلق انظر : " 

ن في وقــت متــأخر ، وذلــك إذا بــراد في الصــيف يكــو وأقــول : هــذا يــدل أنَّ الإ  
ـــمنا وقـــت الظهـــر إلى ثلاثـــة أقســـام ؛ أي مجمـــوع وقـــت الظهـــر نقســـمه ثلاثـــة  قسَّ

  أقسام :
فمثلاً وقت الظهر في هذا الوقت يبدأ في الساعة الثانيـة عشـرة وسـت دقـائق    

، وينتهــي بــدخول العصــر في الســاعة الثالثــة وســت وعشــرون دقيقــة ؛ فــإذا أزلنــا 
قى معنا ثلاث ساعات وستٍّ وعشرون دقيقـة نقسـمها أثـلاʬً الست الدقائق يب

؛ فيكــــون الثلــــث الأول مــــن الوقــــت ينتهــــي في الســــاعة الواحــــدة وثــــلاث عشــــرة 
دقيقــة ، والثلــث الثــاني ينتهــي بســاعتين وعشــرين دقيقــة ، والثلــث الأخــير ينتهــي 

  بثلاث ساعات وست وعشرين دقيقة .
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للـزوال ظـل فإنَّـه يكـون في الثلـث  فإذا كان في شـدة الصـيف بحيـث لا يكـون   
الثاني ؛ لأنَّ بمصير ظـل الشـيء مثلـه يكـون ثمانيـة أقـدام أو سـبعة أقـدام ونصـف 

  ، فالثلاثة الأقدام Ϧخذ الثلث الأول ، وتدخل في الثاني .
وإنَّ تسابق النَّاس الآن إلى الأذان وقت الزوال ʪلدقيقة والثانية خطأ ؛ علمـاً    

ن الأوقــات لــو حققــت التأمــل في الوقــت تجــد أنَّ تحديــد دخــول ϥنَّــه في كثــير مــ
الظهــر يكــون في وقــت الاســتواء لا وقــت الــزوال ؛ أي في المنطقــة عنــدʭ ، وقــد 

ــنٌ ، ومقاربــة في الســنتين الأخيرتــين (  ) عشــرين  ١٤٢١ – ١٤٢٠حصــل تحسُّ
ه ، وإحدى وعشرين بعـد الألـف ، وأربعمائـة هجريـة ، ولكـن لا يـزال التقـويم فيـ

  شيء من التقدم ؛ بغضَّ النظر عن الإبراد .
وعلـى هــذا فإنَّـه يبــنى علــى ذلـك أنَّ الأذان يحصــل قبــل دخـول الوقــت ، وقــد    

يصـــلى نســـاء في البيـــوت ، وأʭس مـــن العجـــزة كالشـــيبان ؛ الـــذين لا قـــدرة لهـــم 
علــى اĐــيء إلى المســجد بعــد الأذان مباشــرة ، فتكــون صــلاēم في غــير وقتهــا ، 

روا وقت الظهر عن الوقت المحـدد في والذي  أنصح به المؤذنين والأئمة ؛ أن يؤخِّ
التقـــويم ربـــع ســـاعة علـــى الأقـــل ، ثم يؤذنـــوا ، وإن حصـــل أĔَّـــم يـــؤخرون نصـــف 
ســاعة ؛ ليخــف الحــر قلــيلاً كــان أولى ؛ علمــاً ϥنَّ هــذا الحكــم لا يشــمل وقــت 

م الصـــلاة } أي في كـــان يقــدِّ   الربيــع ؛ فقـــد جــاء في الحـــديث : { أنَّ النــبي 
وقـــت الربيـــع { حـــتى أنَّ القائـــل يقـــول هـــل زالـــت الشـــمس أم لا ؟ } ومراعـــاة 

  الأفضل في الأوقات هذا هو الذي ينبغي للأئمة ، والمؤذنين .



  

  

 
 

١٧  
 

: { فــــإنَّ شــــدة الحــــر مــــن فــــيح جهــــنم } إشــــارةً إلى هــــذا  قــــول النــــبي  -٣
نـار : ربِّ أكـل : { قالـت ال الحديث الصحيح ؛ الـذي قـال فيـه رسـول الله 

بعضــي بعضــا،  فــأذن لي أتــنفس ، فــأذن لهــا بنفســين ؛ نفــس في الشــتاء ونفــس 
في الصيف ، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفـس جهـنم ، ومـا وجـدتم مـن 
حــر أو حــرور فمــن نفــس جهــنم } متفــق عليــه ، واللفــظ لمســلم فــدل الحــديث 

  يف .على أنَّ العلة في الإبراد هو شدة الحر في وقت الص
أمــر ʪلإبــراد ، وفعلــه ؛ مــن أجــل تــوفر الخشــوع في  يؤخــذ منــه أنَّ النــبي  -٤

ــا هــو مــن أجــل  الوقــت الــذي لــيس فيــه حــر مــزعج ، فكــان إذنــه في التــأخير إنمَّ
  ذلك .

ــــيؤخ -٥ ـــــ ـــــ ــــذ مــــن هــ ـــ ــــ ــــذا أنَّ الخشـــ ـــــ ـــــ ــــرك أول ـ ــــه ت ـــن أجل ـــب الصــــلاة ؛ فمـ وع لـ
قــَـدْ  بــلا خشـــوع صــورة بـــلا روح ، والله تعــالى يقـــول : الوقــت ؛ لأن الصـــلاة 

) وƅʪ ١،٢: (المؤمنـــون أفَـْلَـــحَ الْمُؤْمِنــُـونَ * الَّـــذِينَ هُـــمْ فيِ صَـــلاēِِمْ خَاشِـــعُونَ 
  التوفيق . 

  
ــــوعـــن رافـ - ١٤٧/  ١٠    ـــ ـــع بـــن خديـ ــــ ــــق ـج ـ ــــال : قـــ ــــال رســـ  ول الله ــ

ــــه  ـــــبحوا ʪلصــــــبح ؛ فإنــ ـــــححه :{ أصـ ــــة ، وصـ ـــــوركم } رواه الخمســ ـــــم لأجـ أعظـ
  الترمذي ، وابن حبان .

ــــ: { أصبح وله ــــق   ـــ ــــ ــــوا ʪلصبــ ــــح ؛ فإنه أعظم لأجـــ وركم } وفي روايــة : { ــ
أسفروا ʪلصبح فإنه أعظم لأجوركم } والإسفار ، والإصباح بمعنى واحد ، وقد 
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الفجـــر وقـــت الإســـفار ϥن يـُــرى أخـــذ đـــذا أبـــو حنيفـــة ، فجعـــل وقـــت صـــلاة 
ــــكٌ ،  ــــة ؛ مالـ ــــنهم الأئمـــــة الثلاثـ ـــب الجمهـــــور ، ومـ ــــن بعـــــد . وذهــ ــــخص مـ الشـ

ــــوالشـــــافعي ، وأحمـــــد إلى أنَّ المقصـــــود ʪلإسف ــ ــ ـــك علـــــى ار التَّبـــــينُّ ــــ ــوا ذلــ  ، وحملـــ
  محملين :

المحمــــل الأول : المــــراد ʪلإســــفار التبــــين ، وذلــــك ϥن يــــؤخر الأذان إلى طلــــوع   
اني ، وكـــذلك الإقامـــة حــــتى يتبـــين الفجـــر الثـــاني ؛ وذلـــك في الليــــالي الفجـــر الثـــ

  المقمرة ؛ التي لا يتضح فيها الفجر إلا مؤخَّراً .
م جمعوا بـين الأحاديـث ϥن يـدخل في الصـلاة مبكـراً ويخـرج    َّĔالمحمل الثاني : أ

منهــــا مســــفراً ؛ وذلــــك يكــــون بطــــول القــــراءة في صــــلاة الفجــــر ، وقــــد جــــاء في 
كــان يقــرأ ʪلســتين إلى المائــة ؛ وهــذا هــو القــول الصــحيح   أنَّ النــبي  الحــديث

  إن شـــاء الله ، ويحمـــل حـــديث عائشـــة ɰ في البخـــاري : { أنَّ رســـول الله 
كان يصـلي الصـبح بغلـس ؛ فينصـرفن نسـاء المـؤمنين لا يعـرفنَ مـن الغلـس ؛ أو 

في وقـــت الغلـــس الـــذي  علـــى أنَّ الانصـــراف يكـــون}  لا يعـــرفن بعضـــهنَّ بعضـــا
تختلط فيه الظلمة ʪلنور ؛ وهو يدل علـى أنَّـه يـدخل في الصـلاة مبكـراً ، ويخـرج 

  منها مسفراً ؛ إسفاراً ليس ʪلشديد ؛ لقولها : { لايعرفنَ من الغلس } .
وفي الحـــديث : { حـــدثنا ســـيَّار بـــن ســـلامة قـــال : دخلـــت أʭ وأبي علـــى أبي   

الصلوات ؛ فقـال كـان النـبي صلى الله عليه وسلم يصـلي الظهـر  برزة الأسلمي فسألناه عن وقت
حــين تـــزول الشـــمس ، والعصــر ، ويرجـــع الرجـــل إلى أقصــى المدينـــة ، والشـــمس 
حيــة ، ونســيت مــا قــال في المغــرب ، ولا يبــالي بتــأخير العشــاء إلى ثلــث الليــل ، 



  

  

 
 

١٩  
 

ولا يحــــب النــــوم قبلهــــا ، ولا الحــــديث بعــــدها ويصــــلي الصــــبح فينصــــرف الرجــــل 
يعرف جليسه ، وكان يقـرأ في الـركعتين أو إحـداهما مـا بـين السـتين إلى المائـة } ف

  متفق عليه .
كان ينصرف من صـلاة الفجـر حـين يعـرف الرجـل   ففي الحديث أنَّ النبي   

وجــه جليســه ، وذلـــك يكــون بـــداخل المســجد ، والمســجد لـــيس فيــه مصـــباح ، 
  وƅʪ التوفيق .

    
قــال : { مــن أدرك ركعــةً مــن  أنَّ النــبي  وعــن أبي هريــرة  – ١٤٨/  ١١

الصــبح قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك الصــبح ؛ ومــن أدرك ركعــةً مــن العصــر 
  قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر } متفق عليه . 

يستفاد من هذا الحديث أنَّ من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلـع الشـمس   
ــلٌ مــن الله ، ؛ فإنَّــه يعتــبر قــد أدرك الفجــر ، و  ليضــف إليهــا أخــرى ، وهــذا تفضُّ

وإلاَّ فإنَّ من أدرك ركعةً مـن الوقـت صـلاَّها قبـل أن تطلـع الشـمس ؛ فإنَّـه يعتـبر 
قـد صــلَّى الركعـة الأخــرى بعـد خــروج الوقـت ، ولكــنَّ الله تفضَّـل ، ولــه الحمــد ، 
  والشـــكر علـــى ذلـــك ؛ ϥن اعتـــبر مـــا بعـــد الركعـــة مـــن تكميـــل الفريضـــة ؛ ســـواءً 

ـــك في صـــــلاة الفجـــــر أو ثـــــلاث ركعـــــات  كانـــــت ركعـــــةً أو تكملهـــــا إذا كـــــان ذلــ
تكملها إذا كان ذلك في صلاة العصر ؛ فإنَّ الله بفضله ومنِّه قد اعتبرمـا صـلاَّه 
ـــا صـــلاَّه في الوقـــت ، والظـــاهر أنَّ هـــذا الفضـــل ؛ الـــذي  بعـــد خـــروج الوقـــت كأنمَّ



  

  

 
 

٢٠  
 

ا يكون لمن فاتته العصر أو الفج ر في وقتها المختار بعـذرٍ يقبلـه الله أعطاه الله إنمَّ
  عزَّ وجل .

أمَّـــا مـــن تلاعـــب ʪلأوامـــر ، واســـتخفَّ đـــا ϥن ســـهر الليـــل كلَّـــه ، ثمَّ ʭم قبيـــل  
الفجر أو ذهب في لعبٍ أو أمرٍ ينوي إلهائه عن الصلاة حتى غربت الشمس ؛ 

ـــاه مـــن نصـــوص الشـــريعة أنَّ المغفـــرة ، وا لتوبـــة ، فإنَّـــه لايعـــذر ، وذلـــك لمـــا علمن
ـــا يكـــون للمعـــذورين بعـــذرٍ يعـــذِّر كـــالنوم ، والنســـيان ؛ أمَّـــا  والتســـامح مـــن الله إنمَّ
المتهــــاونون ، والمســــتخفُّون ϥوامــــر الله ؛ فــــإنَّ النصــــوص الشــــرعية تــــدل علــــى أنَّ 

فخلـــف مـــن بعـــدهم خلـــفٌ  ة تنتظـــرهم بـــدليل قولـــه تعـــالى  :  العقوبـــة الرادعـــ
وبـدليل قـول النـبي صـلى  فسوف يلقـون غيـا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 

الله عليــه وســلم : { تلــك صــلاة المنــافق تلــك صــلاة المنــافق تلــك صــلاة المنــافق 
يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بـين قـرني شـيطان قـام فنقرهـا أربعـاً لايـذكر 

  الله فيها إلاَّ قليلا } .
   

ــــولمسلـمٍ عن عائشـة رضي الله عنه – ١٤٩/  ١٢     ـــــا نحـــــ ـــ ــــ ــــوه ؛ وقــ ـــ ال : { ـــ
ا هي الركعة . ــسجدة } بدل : { ركع   ة } ثمَّ قال : والسجدة إنمَّ

ــــظ الســــــجدة ؛ فــــــإنَّ المــــــراد      ــــد مســــــلم بلفــ ــــة عنــ ـــة عائشــ ــــنَّص في روايـــ ورود الــ
ʪلســجدة الركعــة ، والتأويــل الــذي أوَّلــه الصــنعاني رحمــه الله ϥنَّ الســجدة تحمــل 

رها في قوله : " فإنَّه ظاهرٌ أنَّ من أدرك سجدةً صار مدركاً للصلاة " على ظاه
وأقــول : إنَّ الســجدة هــي جــزءٌ مــن الركعــة ؛ فهــي تطلــق علــى الركعــة مــن ʪب 



  

  

 
 

٢١  
 

تســمية الكــل ʪســم الــبعض ، ويــدل لــه مــا أورده الشــارح رحمــه ƅ فيمــا أخرجــه 
ين بعــد العصــر عنـــدي البخــاري مــن حــديث عائشــة ɰ : { مـــا تــرك الســجدت

قط} فهذا دليلٌ على أنَّ المـراد ʪلسـجدة الركعـة ؛ ونقـول إنَّ الـذي تطمـئنُّ إليـه 
النَّفس لوضـوحه ، وصـحته ، وصـراحته أنَّ مـن أدرك ركعـةً ، فـأكثر مـن الصـلاة 
قبـــل طلـــوع الشـــمس أو غروđـــا ؛ فإنَّـــه قـــد أدرك الصـــلاة ؛ أي اعتبرهـــا الله عـــزَّ 

  بفضله ، ومنِّه ، والله تعالى أعلم .   وجل له أداءً لاقضاءً 
  

 قـــال : سمعـــت رســـول الله  وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري  - ١٥٠/  ١٣   
يقــول : { لا صــلاة بعــد الصــبح حــتى تطلــع الشــمس ، ولا صــلاة بعــد العصــر 
حـــتى تغيـــب الشـــمس } متفـــق عليـــه ، ولفـــظ مســـلم : { لا صـــلاة بعـــد صـــلاة 

  الفجر } 
  : أبي سعيد  وأقول : يستفاد من حديث  
النَّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعـد العصـر  -١

  حتى تغيب الشمس .
يؤخــذ مــن هــذا أنَّ حــديث أبي ســعيد قــد عــمَّ وقتــين : بعــد انقضــاء صــلاة  -٢

ـــر حــــتى تتضــــيف  الفجــــر حــــتى تتضــــيف الشــــمس للطلــــوع ؛ بعــــد صــــلاة العصـ
  الشمس للغروب .

ــــذين الوقت    ــــوهـ ــ ــــــ ــــا ين Ĕـ ــــد ورد لهمـ ــــا ؛ ولكنَّهمـــــا قـ ــــل فيهمـ ــــلاة النفـ ـــن صـ ي عــ
  تخصيص .



  

  

 
 

٢٢  
 

فـــأولاً : ورد في ذلـــك صـــبح اليـــوم ، وعصـــره للحـــديث الـــذي بلفـــظ : { مـــن   
  أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها } .

ʬنيــا : إعــادة الصــلاة في الجماعــة لحــديث الأســود بــن يزيــد أو يزيــد بــن الأســود 
ــا انصـــرف رأى رجلـــين  بي قــال : {صـــلى النــ الفجـــر ʪلخيـــف مــن مـــنى ، فلمَّ

جالسين لم يصليا مع الناس ؛ فدعا đما ، فأتي đمـا ترعـد فرائصـهما ؛ فقـال : 
ما منعكما أن تصـليا معنـا ؛ فقـالا : قـد صـلينا في رحالنـا ʮ رسـول الله ؛ قـال : 

معهـم فإĔمـا إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما المسجد والناس يصـلون فصـليا 
  .  لكما ʭفلة } وقد ورد مثل ذلك في حديث محجن بن الأدرع 

ʬلثـــاً : الصـــلاة في المســـجد الحـــرام ؛ لحـــديث جبـــير بـــن مطعـــم : { ʮ بـــنى عبـــد 
مناف لا تمنعوا أحداً طاف đذا البيـت أو صـلى في أي سـاعة شـاء مـن ليـل أو 

 تمنــع في أي وقــت . Ĕــار } وعلــى هــذا فيســتثنى الصــلاة في المســجد الحــرام فــلا
رابعاً : قضاء سنة الفجـر بعـد صـلاة الفجـر ؛ لحـديث أبي عمـرو قـيس بـن قهـد 

رآه يصـــلي بعـــد صـــلاة الفجـــر ؛ فقـــال لـــه : مـــا هـــذا ʮ قـــيس  : { أنَّ النـــبي 
ول الله لم أكن ركعت ركعتي الفجر ، فركعتهما الآن ـــأصلاʫن معاً ؛ فقال ʮ رس

 {.  
سـنة الظهـر حـين شـغل عنهـا فقضـاهما بعـد  نـبي خامساً : من ذلك قضـاء ال

وخاصــــة تحيــــة المســــجد ؛ لحــــديث  العصــــر ؛ إن لم نقــــل أنَّ هــــذا خــــاص بــــه 
  . سليك في وقت خطبة الجمعة



  

  

 
 

٢٣  
 

فهـــذه الخمســـة المواضـــع اســــتثنيت مـــن الصـــلاة بعــــد الفجـــر ، والصـــلاة بعــــد    
  العصر بدلائلها .

له سـبب كتحيـة المسـجد مـثلاً  وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّه يستثنى أيضاً ما   
، وصــلاة الكســوف ؛ لــو فــرض أنَّ الشــمس كســفت بعــد العصــر ، ومــا أشــبه 

  ذلك .
فهـــذان الوقتـــان يجـــوز فيهمـــا دفـــن المـــوتى بـــلا كراهيـــة ؛ أمـــا الثلاثـــة الـــتي دل     

  عليها حديث :
  

وله عن عقبة بـن عـامر : { ثـلاث سـاعات كـان رسـول الله  – ١٥١/  ١٤   
  أن ʭزغِـة ينهاʪَ حين تطلـع الشـمس : ʭʫنصلي فيهنَّ ، وأن نقبر فيهنَّ مو

حـــتى ترتفـــع ، وحـــين يقـــوم قـــائم الظهـــيرة حـــتى تـــزول الشـــمس ، وحـــين تتضـــيف 
  الشمس للغروب } .

والحكــــم الثــــاني عنــــد الشــــافعي مــــن حــــديث أبي هريــــرة بســــندٍ  - ١٥٢/  ١٥  
  ضعيف ، وزاد : { إلاَّ يوم الجمعة } .

  كذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه .و  – ١٥٣/  ١٦  
ترجمة عقبة بن عامر ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " هو أبو حمَّـاد أو أبـو عـامر    

عقبة بن عامر الجهني ؛ عاملاً لمعاوية على مصر ، وتوفي đا سنة ثمـانٍ وخمسـين 
عــبر وغلَّطــه ابــن  ، وذكــر خليفــة بــن خيَّــاط أنَّــه قتــل يــوم النَّهــروان مــع علــيٍّ 

  البر " اهـ . 
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هـذه الأوقـات الثلاثــة النَّهـي فيهــا للتحـريم ؛ فــلا يجـوز الصــلاة فيهـا ، ولا دفــن   
المــوتى فيهــا ، وذلــك حــين تتضــيف الشــمس للطلــوع حــتى ترتفــع ، وحــين يقــوم 

ـــــــقــــائم الظه يرة حــــتى تــــزول الشــــمس ، وحــــين تتضــــيف الشــــمس للغــــروب حــــتى ــ
  تغيب .

đـــا ؛ فـــلأنَّ هـــاتين الســـاعتين يســـجد فيهمـــا أمـــا عنـــد طلـــوع الشـــمس ، وغرو    
الكفــار للشــمس ؛ فلــذلك حرمــت الصــلاة فيهمــا إلا فجــر اليــوم ، وعصــره إذا 

  عذر الإنسان بسهو أو نوم .
  أما الساعة التي في منتصف النهار ؛ وهي وقت الاستواء فلأنَّ النَّار تسجَّر   

ث ضـعيف ؛ أي ورد فيها ؛ ويستثنى من ذلـك يـوم الجمعـة ، وقـد ورد فيـه حـدي
الاســتثناء ليــوم الجمعــة ؛ وقــد ذهــب جمهــور أهــل العلــم إلي اســتثناء يــوم الجمعــة 

  ʪلنسـبة لنصـف النهـار حــين يقـوم قـائم الظهــيرة ، وذلـك أنَّ أصـحاب النــبي 
كانوا إذا أتوا إلى المسجد يوم الجمعة يتنفلون ، ولا يمنع أحد مـن الصـلاة ؛ بـل 

الركـوع أن يقــوم فيركـع ؛ كمــا فعـل مــع ســليك مــن جلـس قبــل  قـد أمــر النـبي 
الغطفاني في يوم الجمعة ؛ فهذه الأدلة دالة على استثناءه من النَّهي ، والعلة في 

. ƅʪ النَّهي أنَّ النَّار تسجر حينئذ ، والعياذ  
وخلاصــة القــول في هــذه المســألة أنَّ أحاديــث النهــي عــن الصــلاة بعــد العصــر   

مت إلي قسمين :وبعد الفجر ، وحين يقو    م قائم الظهيرة قد قسِّ
قسم يجوز فيه الصلاة ؛ ذوات الأسباب ، وما قد سبق ذكر ه منهـا ، ودفـن   

  الموتى جائز في هذين الوقتين .
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والقســـم الثـــاني : مـــا منعـــت فيـــه الصـــلاة ، ودفـــن المـــوتى ؛ وهـــي عنـــد تضـــيف   
هــيرة حــتى الشــمس للطلــوع حــتى تطلــع الشــمس وترتفــع ، وحــين يقــوم قــائم الظ

  تزول الشمس ، وعند تصنيف الشمس للغروب حتى تغرب .
والكراهـــة في هـــذه الثلاثـــة الأوقـــات أشـــد ، والمنـــع فيهـــا أعظـــم ؛ فمـــا يبـــاح في   

الــوقتين الأولــين ؛ يمنــع في هــذه الثلاثــة الأوقــات ؛ إضــافة إلى أنَّــه يمنــع فيهــا دفــن 
  الموتى والله تعالى أعلم .

ـــن ا   ـــيراً مــ ـــظ أنَّ كثــ ــــاس يـــــدخلون في المســـــجد عنـــــد تضـــــيف الشـــــمس يلاحــ لنـ
للغـروب أو عنـد تضــيفها للطلـوع ؛ فيركعــون ظـانِّين أنَّ الحكـم الــذي يكـون بعــد 

  العصر ، وبعد الفجر مستوʮً ؛ مع تلك الوقتين .
والحقيقــة أنَّــه لــيس كــذلك ، وأنَّ الفــرق بينهمــا واضــح ، والأدلــة علــى ذلــك    

  توفيق . واضحة ؛ كما سبرʭها ، وƅʪ ال
  

: {   ʮقـال : قـال رسـول الله  وعن جبير بـن مطعـم  – ١٥٤/  ١٧   
بــني عبــد منــاف ؛ لاتمنعــوا أحــداً طــاف đــذا البيــت ، وصــلَّى أيــة ســاعةٍ مــن ليــل 

  أو Ĕار } .
ترجمة جبير بن مطعم : قال المصنف " هو أبو محمد جبـير بـن مطعـم بـن عـدي   

أميـــة ؛ أســـلم قبـــل الفـــتح ، ونـــزل المدينـــة ، بـــن نوفـــل القرشـــي النـــوفلي كنيتـــه أبـــو 
ـــعٍ أو ســـبعٍ أو تســـع وخمســـين ، وكـــان جبـــير عالمـــاً ϥنســـاب  ومـــات đـــا ســـنة أرب

  قريش ؛ قيل إنَّه أخذ ذلك من أبي بكر " اهـ . 
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عبــد منــاف أن يمنعــوا مــن طــاف بــني  يؤخــذ مــن هــذا الحــديث Ĕــي النــبي   
يــلٍ أو Ĕــار ، ولهــذا فــإنَّ الواجــب đــذا البيــت أو صــلَّى فيــه أيــة ســاعةٍ شــاء مــن ل

على كلِّ من تولىَّ البيت أن يعمـل بمـا تضـمنه هـذا الحـديث لـئلا يمنـع أحـداً أراد 
  الصلاة أو الطواف لأية ساعةٍ شاء . 

ʬنيـــاً : تعـــارض هـــذا الحـــديث مـــع النَّهـــي عـــن الصـــلاة بعـــد الصـــبح حـــتى تطلـــع 
ظهــيرة ، وعلــى هــذا الشــمس ، وبعــد العصــر حــتى تغــرب ، وحــين يقــوم قــائم ال

  فقد تعارض النهيان :
فذهب الشافعي ، وغيره إلى العمل đذا الحديث ، ورأوه مخصصاً للنهي عن    

الصلاة بعد الصبح ، وبعد العصر ، وحين يقـوم قـائم الظهـيرة في الحـرم المكـي ، 
فيكون البيت الحرام مستثنى من هذا النَّهي لاتكره فيه النافلـة في أي وقـتٍ شـاء 

ـــلٍ أو Ĕـــار ، وهـــذا هـــو القـــول الأرجـــح إن شـــاء الله ، وƅʪ فيـــ ه المصـــلي مـــن لي
  التوفيق . 

  
ـــق وعــن ابــن عمــر رضــي الله تعــالى عنهمــا أنَّ النــبيَّ  – ١٥٥/  ١٨   ـــ ال : ــ

{ الشــفق الحمــرة } رواه الــدارقطني ، وصــححه ابــن خزيمــة ، وغــيره وقْفــه علــى 
  ابن عمر . 

 صــــبحي حســــن حــــلاَّق  : " ضــــعيف فقــــد أخرجــــه قــــال المحقــــق الشــــيخ محمد   
/  ١وابـن خزيمــة في صحيحـــه (  ٤ – ٣رقـم  ٢٦٩/  ١الـدارقطني في السـنن ( 

ـــبر  ٣٥٤رقــــم  ١٨٣ – ١٨٢ ـــو صــــحت هــــذه اللفظــــة في هــــذا الخـ ) وقــــال : لـ
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لكان في هـذا الخـبر بيـان أنَّ الشـفق الحمـرة إلاَّ أنَّ هـذه اللفظـة تفـرَّد đـا محمد بـن 
ـــا قــال أصـــحاب شــعبة في هـــذا الخــبر : ثـــور يزيــد إن كانــ ت حفظـــت عنــه ، وإنمَّ

الشفق مكان مـا قالـه : محمد بـن يزيـد حمـرة الشـفق ، وأخرجـه البيهقـي في السـنن 
) "  ٢٥٠رقـــم  ١٧٦/  ١) قلـــت : وانظـــر التلخـــيص (  ٣٧٣/  ١الكـــبرى ( 

  اهـ بتصرف . 
ا بقـــي وأقـــول حـــديث ابـــن عمـــر هـــذا يـــدل علـــى أنَّ وقـــت المغـــرب يبقـــى مـــ   

الشـــفق الأحمــــر ، وبملاحظــــة بقـــاء الشــــفق الأحمــــر يتبـــينَّ لنــــا أنَّ ذهــــاب الشــــفق 
الأحمـر لايـتم إلاَّ بعـد سـاعةٍ وحـوالي عشــرين دقيقـة تـنقض قلـيلاً أو تزيـد قلــيلاً ، 
ومــا ذكــره الصــنعاني رحمــه الله بقولــه : " قلــت البحــث لغــوي ، والمرجــع فيــه إلى 

العـرب ، فكلامـه حجـةٌ ، وإن   حُّ للغة ، وقُ أهل اللغة ، وابن عمر هو من أهل ا
كان موقوفاً عليه ، وفي القاموس : الشفق محرَّكة : الحمرة في الأفق مـن الغـروب 

  إلى العشاء ، وإلى قريب العتمة " اهـ . 
  في ʪب ما جاء في صلاة العشاء قلت : قد ورد حديث في سنن الترمذي   

ʭ أعلـم النـاس بوقـت هـذه الصـلاة قـال : { أ الآخرة عن النعمـان بـن بشـير 
وقــــد تتبـــع الشـــيخ أحمــــد يصـــليها لســــقوط القمـــر لثالثـــة }  كـــان رســـول الله 

شاكر رحمـه الله مغيـب القمـر لثالثـة في سـنتين ، وسـجَّلها في كتابـه التعليـق علـى 
سنن الترمذي ، وتبينَّ من استعراض ما ورد في ذلك ؛ وهـو المـأخوذ مـن التقـويم 

م تبـــين منـــه أنَّ مغيـــب القمـــر لثالثـــة يكـــون علـــى  ١٩٤٥ – ١٩٤٤في عـــامي 
  ساعةٍ وتسعة عشر دقيقة أو عشرين دقيقة أو أكثر قليلاً أو أقلَّ قليلاً .
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ولكنَّ الدليل الأقوى هو ما ورد في صـحيح مسـلم مـن حـديث أبي موسـى ،    
يســـأله عـــن  وعبـــد الله بـــن عمـــرو رضـــي الله عنهمـــا أنَّ رجـــلاً جـــاء إلى النـــبي 

يـــت الصـــلاة : { فـــأمر بـــلالاً ، فأقـــام في اليـــوم الأول في أوَّل أوقاēـــا ، وفي مواق
اليـوم الثـاني في أواخـر الأوقــات } وأنَّـه أقـام في اليــوم الأول بعـد مغيـب الشــمس 

  ، وفي اليوم الثاني قبل مغيب الشفق .
وهنــاك دليــلٌ آخــر ، وهــو أقــوى منهــا جميعــاً مــا ورد في الصــحيحين أنَّ النــبي    
 ـــولى ـــــ ـــــرب بطـ ــــلَّى المغــــ ـــ ــــنن : {  : { صــ ــــ ـــوليين } وفي السـ ــــ ـــلَّى الطــ ـــ ـــــه صـــ أنَّــــ

ــــʪلأع ـــ ــــ ــــل أذان ــ ـــراف جــــزءٌ وربــــع لاتكــــاد تنقضــــي الصــــلاة إلاَّ قبي راف } والأعـ
  العشاء بقليل إذا كان بقراءة متأنية .

وقـــد جرَّبنـــا أنَّ الجـــزء يقـــرأ بقـــراءة الحـــدر في خـــلال خمـــسٍ وعشـــرين أو ســـتٍّ    
في الصـــلاة ؛  ؛ أمَّـــا القـــراءة المرتلـــة ؛ الـــتي كـــان يقرأهـــا النـــبي  وعشـــرين دقيقـــة

فهي ترتيلٌ من غير تمطيط ، ولاشكَّ أنَّ صلاة المغرب بقراءة السورة ؛ التي هـي 
  الأعراف وركوعها ، وسجودها لاتنقضي الصلاة إلاَّ في ساعةٍ وكسرٍ . 

، وقـد قـدَّمنا بحـث هـذه  اً موسَّـع الأدلـة تـدل علـى أنَّ للمغـرب وقتـاً  فكلُّ هذه  
  المسألة في أوَّل المواقيت ، وƅʪ التوفيق . 

  
 وعن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال ، قـال رسـول الله  - ١٥٦/  ١٩   

: { الفجـر فجـران : فجــر يحـرم فيــه الطعـام وتحـل فيــه الصـلاة ، وفجــر تحـرم فيــه 
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ة ، والحــــاكم ، الصــــلاة أي صــــلاة الصــــبح ويحــــل فيــــه الطعــــام } رواه ابــــن خزيمــــ
  وصححاه .

ــــرّمِ  - ١٥٧/  ٢٠    ـــوه ، وزاد في الـــــذي يحُـ ــــابرٍ نحــ ــــديث جـ ــــن حـ وللحـــــاكم مـ
ـــق } وفي الآخـــــر : { إنَّـــــه كـــــذنب  الطعـــــام : { إنَّـــــه يـــــذهب مســـــتطيلاً في الأفــ

رحان } .    السِّ
   -يؤخذ من هذا الحديث أنَّ الفجر فجران :   

تفـــع في الســـماء كـــذنب أحـــدهما : مـــا يســـمى ʪلفجـــر الكـــاذب ؛ وهـــو الـــذي ير 
الســرحان ؛ مســتطيلاً في الأفــق ؛ وهــذا يخــرج قبــل الفجــر الصــادق بمــا يزيــد عــن 

  ساعة .
وهذا الفجر هـو الفجـر الكـاذب يحـل فيـه الطعـام للصـائم ، وتحـرم فيـه الصـلاة   

  يعني صلاة الفجر ؛ أما التهجد والوتر فإنه يحل فيه .
ق ؛ فهـــو الـــذي ينشـــق عرضـــاً في ʬنيهمـــا : الفجـــر الثـــاني ؛ وهـــو الفجـــر الصـــاد

في قولـه : { لا يمنعــنكم مــن ســحوركم أذان بــلال  الأفـق ، وقــد وصــفه النــبي 
، ولا الفجـــر المســـتطيل ، ولكـــن الفجـــر المســـتطير في الأفـــق } قـــال أبـــو عيســـى 
الترمـــذي هـــذا حـــديث حســـن ، وفي لفـــظٍ لمســـلم : { لا يغـــرنَّكم مـــن ســـحوركم 

سـتطيل ؛ هكـذا حـتى يسـتطير هكـذا ، وحكـاه أذان بلال ، ولا بيـاض الأفـق الم
حماد بيديه ؛ قال يعني معترضا } وهـو أنَّـه جمعهمـا اليمـين والشـمال ، ورفعهمـا 
ـــن الفجــــر  ـــارة إلي الفجــــر المســــتطيل ، ثم قــــال : { ولكـ ، ثم ردهمــــا ، وهــــذا إشـ
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المستطير } وهو أنَّه جمع بين سبابة اليد اليمنى ، وسبابة اليد اليسرى ، ثم فـرق  
  واحدة منهما إلى ʭحيتها اليمين إلى اليمين ، واليسار إلى اليسار .  كلَّ 
وđذه الصورة يتضح أنَّ الفجـر الصـادق هـو مـا انشـق عرضـاً في الأفـق مختلطـاً   

  بصفرة تزيد قليلا .
وهــذا هــو الفجــر الصــادق الــذي تحــل فيــه صــلاة الفجــر ، ويحــرم فيــه الطعــام    

  على الصائم .
  رحان الذئب ، وƅʪ التوفيق .والمقصود ʪلس   

 
ـــوعـــن ابـــن مسع – ١٥٨/  ٢١     ـــ ــــ ــــقـــال : ق ـود ــ ـــ ـــــ ــــ ــــ :  ال رســــول الله ــ

{ أفضــل الأعمــال الصــلاة في أول وقتهــا } رواه الترمــذي ، والحــاكم وصــححاه 
  ، وأصله في الصحيحين .

ـــه القــال ا   ــ ــــ ـــ ــلصــنعاني رحمــه الله : " أخرجــــ ــــاري عــن ابــن مسعـــود بلفبخـــ ـــ ــــ ظ : ـــ
أي العمــل أحــب إلى الله ؟ قــال : الصــلاة لوقتهــا } ولــيس  { ســألت النــبي 

فيه لفظ أوَّل ، فالحديث دلَّ على أفضلية الصلاة في أول وقتها على كل عمـل 
مـن الأعمـال كمــا هـو ظــاهر التعريـف للأعمــال ʪلـلام ، وقــد عـورض بحــديث : 

ال إيمــانٌ ƅʪ } ولا يخفــى أنَّــه معلــومٌ أنَّ المــراد مــن الأعمــال في { أفضــل الأعمــ
حــديث ابــن مســعود مــا عــدا الإيمــان ؛ فإنَّــه إنمــا ســأل عــن أفضــل أعمــال أهــل 

  الإيمان ، فمراده غير الإيمان " اهـ . 
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وأقول أنَّه لا تعارض بين حديث ابن مسعود ، وحديث : { أفضل الأعمال   
البخاري ومسلم ؛ لأنَّ الإيمان شرط في صحة الأعمال ، فلا  إيمانٌ ƅʪ } رواه

يتعــارض الشــرط مــع المشــروط فيــه ؛ فــإنَّ مــن صــلَّى في أول الوقــت بــلا إيمــان لم 
تصح صلاته ، ولم يكن لها فضلٌ ، وهناك أعمال أخرى قـد ذكـرت ، واعتـبرت 

ـــواب : أنَّـــــه لا تعـــــارض ؛ لأنَّ النـــــبي   ؛ فهـــــل تتعـــــارض مـــــع الحـــــديث ؟ والجــ
يخاطب كلَّ شخص بما يرى أنَّه الأصلح في حقِّه ، فمن كان من ذوي الفهم ، 
والحفظ كانت قراءة القرآن ، وإقراءه كان أفضل الأعمال في حقه على حـديث 
عثمــان بــن عفــان : { خــيركم مــن تعلَّــم القــرآن وعلمــه } رواه البخــاري ، ومــن  

 صـدقة علـى حـدِّ قولـه كان من ذوي اليسار والغنى كـان الأفضـل في حقِّـه ال
: { تطعـــم الطعـــام ، وتقـــرأ الســـلام علـــى مـــن عرفـــت ، ومـــن لم تعـــرف } متفـــق 
عليـه ، ومـن كـان مـن ذوى الشــجاعة ، والنَّجـدة كـان في حقِّـه الجهـاد في ســبيل 
الله ، وهكـــذا إلاَّ أنَّ الصــــلاة لهـــا فضــــل علــــى جميـــع الأعمــــال ، وفعلهــــا في أول 

بط مـن الصـحيحين مـن حـديث ابـن مسـعود وقتها أفضل الأعمال ؛ وهو مسـتن
  أنَّ رجــلاً ســأل النــبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمــال أفضــل ؟ قــال : الصــلاة لوقتهــا } :

  دين ، ثم الجهاد في سبيل الله } .ـــ، وبر الوال
وقوله : { الصلاة لوقتها } أي في وقتها ، وقد سبق لنا أن ذكـرʭ أنَّ الوقـت   

  سام :ينقسم إلى ثلاثة أق
فمـــثلاً إذا كـــان دخـــول الظهـــر في الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ʪلتحديـــد ، ودخـــول   

العصــــر في الســــاعة الثالثــــة وواحــــدٍ عشــــرين دقيقــــة ، فيكــــون أول الوقــــت يكــــون 
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مســـتمراً إلى ســـاعة وســـبع دقـــائق مـــن التوقيـــت ، فمـــثلاً الـــثلاث ســـاعات ثلثهـــا 
لوقـــت مســـتمرٌ إلى ســـاعة وإحـــدى وعشـــرون ثلثهـــا ســـبع دقـــائق ، ويكـــون أوَّل ا

الســاعة الواحــدة وســبع دقــائق ، ووســط الوقــت إلى الســاعة الثانيــة وأربــع عشــرة 
دقيقـــــة ، والجـــــزء الثالـــــث يبـــــدأ مـــــن الســـــاعة الثانيـــــة والربـــــع إلى الثالثـــــة وإحـــــدى 

  وعشرين دقيقة .
فمــن صــلَّى في الجــزء الأول فقــد صــلى في الوقــت ، ويســتثنى مــن ذلــك وقــت    

لأنَّ الإبــراد فيــه مشــروع ؛ فيكــون الأفضــل في زمــن الحــر الظهــر في زمــن الحــر ؛ 
الإبـــراد ʪلظهـــر قلـــيلاً ؛ وهـــو Ϧخـــير الصـــلاة إلى آخـــر وقـــت مـــن الجـــزء الأول ، 
ويكــون قــد جمــع بــين ســنة الابــراد ، وأول الوقــت ؛ كمــا أنَّــه يســتثنى مــن أفضــلية 

ـــه التـــأخير ، وقـــد قـــال النـــبي  ـــر حـــين أ أوَّل الوقـــت العشـــاء ، فالأفضـــل في خَّ
العشــاء إلى نصــف الليــل أو إلى ثلــث الليــل : { إنَّــه لوقتهــا لــولا أن أشــق علــى 

  أمتي } رواه مسلم .
وʪلجملـــة فـــإن أوَّل الوقـــت متســـع للوضـــوء بعـــد قضـــاء الحاجـــة ، والمشـــي إلى    

المســـجد ، والانتظـــار بعـــد الأذان ، وđـــذا يكـــون إذا صـــلى في الجـــزء الأول مـــن 
و آخــره ؛ فــإنَّ ذلــك كلَّــه يكــون مــن الصــلاة في أول الوقــت في أولــه أو وســطه أ

  الوقت .
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قال : { أوَّل الوقت رضـوان  أنَّ النبي  وعن أبي محذورة  – ١٥٩/  ٢٢
الله ، وأوســـطه رحمـــة الله ، وآخـــره عفـــو الله } أخرجـــه الـــدارقطني بســـندٍ ضـــعيفٍ 

  جداً .   
الأوســط }  وللترمــذي مــن حــديث ابــن عمــر نحــوه : { دون – ١٦٠/  ٢٣  

  وهو ضعيف أيضاً . 
ترجمة أبي محذورة : قال الصنعاني : " اختلفوا في اسمه على أقوال أصحَّها سمـرة  

بن مِعْيرَ بكسر الميم ، وسكون العين المهملة ، وفـتح المثنَّـاة التحتيـة ، وقـال ابـن 
  .عبد البر إنَّه اتفق العالمون بطريق أنساب قريش أنَّ اسم أبي محذورة أوس " 

يـؤذن أسلم عام الفـتح ، وأقـام بمكـة إلى أن مـات  وأبو محذورة مؤذن النبي   
  đا للصلاة ؛ مات سنة تسعٍ وخمسين . 

) قلــت :  ٢٢رقــم  ٢٤٩/  ١قــال المحقــق : " أخرجــه الــدارقطني في الســنن (   
 ٤٣٦ – ٤٣٥/  ١) والبيهقـي (  ٢٥٥/  ١وأخرجه ابـن عـدي في الكامـل ( 

بـــن الوليـــد وهـــو مـــتروك ، وكـــذلك إبـــراهيم بـــن زكـــرʮ أبـــو  ) وفي إســـناده يعقـــوب
إسحاق حدَّث عن الثقات ʪلبواطيل ، وخلاصـة القـول أنَّ الحـديث موضـوع ، 

  والله أعلم " اهـ . 
حــديث أبي محــذورة ؛ فهــو وإن كــان ضــعيفاً ؛ فإنَّــه لاشــكَّ أنَّ التقــدُّم في أول   

đــذا اللفـظ ، ولا ينبغــي نســبته  الوقـت أفضــل مـن التــأخر فيـه ؛ إلا أنَّــه لا يصـح
  لأنَّ في سنده من وصف ϥنَّه من الكذابين الكبار . إلى النبي 
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وكـــذلك أيضـــا مـــا رواه الترمـــذي مـــن حـــديث ابـــن عمـــر : { دون الوســـط }    
  وهو ضعيف أيضاً ؛ قال عليه المحقق ʪطل .

ز وجـل عـن إذاً سبيله سبيل الحديث قبله ، وهو لا يصح ، وقد أغناʭ الله عـ   
وَسَــارعُِوا إِلىَ مَغْفِــرَةٍ  الأحاديــث الضــعاف بمــا جــاء في كتابــه مــن قولــه تعــالى : 

)  ١٣٣( آل عمــران: مــن الآيــة مِــنْ ربَِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُــهَا السَّــمَاوَاتُ وَالأَْرْض 
ــراَت  وقولـه تعـالى :  ة وفي هـذا كفايــ ) ١٤٨( البقـرة:من الآيـة فاَسْـتَبِقُوا الخْيَـْ

  ومقنع لمن يريد الحق ، وƅʪ التوفيق . 
   

قـال  وعن ابن عمر رضـي الله تعـالى عنهمـا أنَّ رسـول الله  – ١٦١/  ٢٤  
  : { لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين } أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي .

  وفي رواية عبد الرازق : { لاصلاة بعد طلوع الفجر إلاَّ ركعتي الفجر }     
  . ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص  – ١٦٢/  ٢٥ 
  
ـــه ، أخرجــــه أحمــــد (    ـــق عــــن الحــــديث الأول : " صــــحيح بطرقـ /  ٢قــــال المحقـ

ـــو داود (  ١٠٤ ــــ ـــم  ٥٨/  ٢) وأبـ ـــ ــــــذي (  ١٢٧٨رقــ ـــم  ٢٧٨/  ٢) والترمــ ـــ رقـــ
) مختصـراً ، وروايـة عبـد  ٢٣٥رقـم  ٨٦/  ١) واللفـظ لـه ، وابـن ماجـة (  ٤١٩

ـــم  ٥٣/  ٣المصـــــنف ( الـــــرزاق أخرجـــــت في  والروايـــــة الثالثـــــة أوردهـــــا  ٤٧٦٠رقــ
ـــم  ٢٤٦/  ١الــــدارقطني في الســــنن (  ـــم  ٤١٩/  ١) و (  ٢رقـ ) قلــــت :  ٣رقـ

ـــن أبي شـــــيبة في المصـــــنف (  )  ٤٦٥/  ٢) والبيهقـــــي (  ٣٥٥/  ٢وأخرجـــــه ابــ
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وقــال البيهقــي : في إســناده مــن لايحــتجُّ بــه ؛ قلــت : يعــني عبــد الــرحمن بــن زʮد 
ــــم ا ـــن أنعـ ـــة القـــــول أنَّ بــ ــــه ، وخلاصــ ــــف في الاحتجـــــاج بـ ــــد اختلـ ــــي ، وقـ لإفريقـ

  الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم " اهـ بتصرف . 
ويؤخــذ مـــن هـــذا الحـــديث كراهـــة صـــلاة النافلــة بعـــد طلـــوع الفجـــر غـــير ركعـــتي   

ســــجدتين ، وهمــــا ســــنتا الفجــــر ؛  وهــــي آكــــد  الفجــــر ، وقــــد سمَّاهــــا النــــبي 
ن الرواتب على الإطلاق ، وقد ورد في Ϧكيدهـا : { لا النوافل ؛ بل آكد السن

تــــدعوا ركعــــتي الفجــــر وإن طــــردتكم الخيــــل } رواه أحمــــد ، وورد في فضــــلها : { 
  ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها } رواه مسلم .

والمراد بطلوع الفجر التوقيت المعلن في التقـويم أو طلـوع الفجـر الفعلـي الـذي    
  لِّ به الصلاة ، ويحرم بطلوعه الطعام على الصائم . يتبين به ، وتح

والروايـــة الثانيـــة تبـــين أنَّ المـــراد بـــه طلـــوع الفجـــر ، ولـــيس التوقيـــت المعلـــن في     
التقـــويم ؛ علمـــاً أنَّ طلـــوع الفجـــر هـــو مـــا يظهـــر بـــه لكـــل راءٍ ؛ وهـــو أن ينشـــق 

مـا قـد مــرَّ الفجـر ، وينـبلج عرضــاً ممزوجـاً بصـفرة تتزايــد حـتى طلـوع الشــمس ؛ ك
ــــبي  ــــر  بنــــــا أنَّ النــ ــــن ســــــحوركم أذان بــــــلال ولا الفجــ قــــــال :{ لا يمنعــــــنكم مــ

ـــرحان ،  المســـتطيل } قـــال الـــراوي : وهـــو الـــذي يـــذهب في الســـماء كـــذنب السِّ
بيديــه فرفعهمــا ، ثم خفضــهما مجتمعتــين ، واضــعاً الكــف علــى  وأشــار النــبي 

هكـــذا ؛ ϥن وضـــع  الكـــف ، ثم قـــال { ولكـــن الفجـــر المســـتطير } وقـــال بيديـــه
الســــبابة مــــع الســــبابة ، ثم ذهــــب ʪليمــــنى إلى اليمــــين ، واليســــرى إلى اليســــار ، 



  

  

 
 

٣٦  
 

ويعني بذلك الذي ينفرج عرضاً من جهة الشرق مخلوطاً بنوع صـفرة تتزايـد حـتى 
  يذهب الغلس ، وϩتي النور .

ول فإن قيل أنَّ التوقيت المعلن في التقـويم هـو دليـل علـى الفجـر وإن لم نـره فـأق  
أولاً : أن الله لم يكلفنــــا بشــــيء لم نــــره ، وʬنيــــاً : ʪلمتابعــــة وجــــد أنَّ في التوقيــــت 
الــــذي في التقــــويم ، وبــــين ظهــــور الفجــــر الفعلــــي مقــــدار عشــــرين دقيقــــة ، وقــــد 
ʫبعت ذلك بنفسي قبل مجيء الكهرʪء ، وكنت أʭم علـى سـطح بيـتي ؛ الـذي 

حـــوالي عشـــرين دقيقـــة كمـــا  في صـــامطة ، وأراقـــب الفجـــر ؛ فـــلا يتضـــح إلا بعـــد
قلت ، ولم أجرؤ على الإعلان بذلك حتى وجـدت صـاحب تفسـير المنـار يقـول 

َ لَكُــمُ   في تفســير آيــة البقــرة الــتي في آʮت الصــوم :  وكَُلــُوا وَاشْــرَبوُا حَــتىَّ يَـتـَبـَــينَّ
) : " إن الفجـر  ١٨٧( البقـرة:الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِـنَ الخْـَيْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ 

  في الدʮر المصرية لا يظهر إلا بعد عشرين دقيقة من التوقيت " اهـ . 
ومن أجل ذلك ، فأʭ أقول إنَّ الذي ينبغـي أن نرتبـه علـى هـذا الحـديث مـن    

النهي هو ظهور الفجر ظهوراً يرى ʪلعين ، وإن كـان قـد خـالفني في ذلـك إمـام 
ألته ، وذكـــرت لـــه هــذه المســـألة حيـــث  العصــر الشـــيخ عبـــد العزيــز بـــن ʪز لمـــا ســ

 كنت أراه في التوعية بمكة ϩتي بعد الأذان بخمس دقـائق أو عشـر ، فيركـع ، ثم
يجلس إلي الإقامة ، ولا يعيـد الركـوع قبـل الإقامـة ، فسـألته ، وأخبرتـه بمـا عنـدي 

  ، فقال إنَّ الذين وضعوا التقويم هم أعلم منَّا ʪلتوقيت . 
شيخ هذا اجتهاده ، ولكنيِّ قد تتبعت ذلك بنفسي ، وتبـين وأقول رحم الله ال  

لي الفـــرق ، ولا زلـــت أعمـــل عليـــه ، وينبـــني علـــى هـــذا أنَّ مـــن ركـــع قبـــل اتضـــاح 
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الفجــر ينبغــي لــه أن يركــع بعــد اتضــاحه ؛ فــإن ســنة الفجــر هــي متعلقــة ʪلفجــر 
تصــح في موضــع صــحته ، وتبطــل في مــواطن بطلانــه ، ولــو صــلى أحــدٌ الفجــر 

ذان بعشر دقائق ؛ لقلنـا بـبطلان صـلاته ، ومـا قلتـه هنـا قـد وافقـني عليـه بعد الأ
بعـض العلمـاء المعاصـرين ، وقـد تـوفي بعضـهم ، والـبعض حـي ، ولهـذا قـالوا هــذا 
الوقــت الــذي Ĕــي عــن الصــلاة فيــه غــير ركعــتي الفجــر يعــد وقتــاً سادســاً : يضــم 

نَّــه ينبغــي أن Ϩخــذ إلى الأوقــات المنهــي عــن الصــلاة فيهــا ، وينبــني علــى ذلــك أ
في هــذا الحــديث ، فنمنــع الصــلاة بعــد التوقيــت المعلــن إلا تحيــة  بقــول النــبي 

المسجد ، ولعلَّ بعض الناس يقول هـذا تنـاقض ، فلـمَ تقولـون ϥن الفجـر الـذي 
يصــير فيــه المنــع مــن غــير ركعــتي الفجــر إنمــا يكــون بعــد اتضــاح الفجــر لكــل راء ، 

  افلة من بعد التوقيت ؟ وهنا تقولون ϥنَّه تمنع الن
وأقول نعم هناك وقت فاصل بين صلاة الليل ، وبين طلوع الفجر الذي تحـل   

فيـــه صـــلاة الصـــبح ، وهـــذا الوقـــت يمنـــع فيـــه المصـــلون مـــن النوافـــل حمايـــة للفجـــر 
مـن طريــق أنـس بــن مالـك عــن زيــد  لقربـه ، وقــد جـاء في الحــديث عـن النــبي 

ثم قـــام إلى الصـــلاة قلـــت : كـــم    قـــال : { تســـحرʭ مـــع النـــبي بـــن ʬبـــت 
 ƅʪكـــان بـــين الأذان والســــحور ؟ قـــال : قـــدر خمســــين آيـــة } متفـــق عليــــه ، و

  التوفيق .
  
وعــن أمِّ ســلمة رضـــي الله تعــالى عنهــا قالـــت : {صــلَّى رســـول  - ١٦٣/  ٢٦ 

العصــر ، ثم دخــل بيــتي فصــلَّى ركعتــين ، فســألته ، فقــال : شُــغِلْتُ عــن  الله 
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ظهــر فصــليتهما الآن ، فقلــت أفنقضــيهما إذا فاتتــا ؟ قــال : لا } ركعتــين بعــد ال
  أخرجه أحمد .

  ولأبي داود عن عائشة ɰ بمعناه . – ١٦٤/  ٢٧  
) وهــو حـــديثٌ  ٣١٥/  ٦قــال المحقـــق : " أخرجــه الإمـــام أحمــد في المســـند (   

محمد بــن  ) وفي إســناده ١٢٨٠حســن ، والروايــة الثانيــة في ســنن أبي داود ( رقــم 
إسحاق بن يسار ، وقد اختلف في الاحتجاج به ؛ قاله المنذري في المختصر ( 

  ) قلت : وهو حديثٌ ضعيف " اهـ بتصرف .  ٨٣/  ٢
يؤخــذ مــن هــذا الحــديث أولاً : قضــاء الفائتــة مــن الســنن الرواتــب في يومهــا ؛   

ــــأمــــا بعــــد الي وعية وم الــــذي فاتــــت فيــــه فــــإنَّ هــــذا الحــــديث لا يــــدل علــــى مشــــر ــــ
  قضاؤها .

وʬنياً : هل يجوز قضاء ركعتي الظهر البعدية بعد صلاة العصر ؟ هذا محـل نظـر 
  وخلاف بين العلماء :

ــــا ســــألت النــــبي    َّĔفمــــن صــــح عنــــده قــــول أمِّ ســــلمة أ  أفنقضــــيهما إذا } :
ها بعـد العصـر ؛ من صحت عنـده هـذه الـزʮدة منـع قضـاءفاتتا ؟ قال : لا } ف
ي عــن الصــلاة فيــه ، ويؤيــد هــذا : { أنَّ عمــر بــن الخطــاب أي في الوقــت المنهــ

  . كان يضرب النَّاس على الصلاة بعد العصر } يعني يمنعهم  
في قضــائهما بعــد  ومــن ضــعف هــذه الــزʮدة ؛ قــال : يجــوز الاقتــداء ʪلنــبي  

  العصر .



  

  

 
 

٣٩  
 

علـــى فعلهـــا مـــن ʪب  علمـــاً ϥنَّ الـــذين قـــالوا ʪلمنـــع جعلـــوا مداومـــة النـــبي    
  صوصية له .الخ
والمسألة من معارك الخلاف ، وتحتاج إلى جمع الأدلـة ، والأقـوال حـتى يترتـب    

  على ذلك ترجيح أحد القولين على الآخر ، وƅʪ التوفيق . 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



  

  

 
 

٤٠  
 

 
 

 
 

  
 ل : قال الصنعاني رحمه الله : " الأذان في اللغة : الإعلام ؛ قـال الله عـز وجـ 

  ) .٣(التوبة: من الآية وَأذََانٌ مِنَ اɍَِّ وَرَسُولِهِ 
  وشرعاً : الإعلام بدخول وقت الصلاة ϥلفاظ مخصوصة .  
وكان فرضه ʪلمدينة في السنة الأولى مـن الهجـرة ، ووردت أحاديـث تـدل علـى   

  أنَّه شرع بمكة ، والصحيح الأول " اهـ . 
لإعــــلام كمــــا ذكــــر الصــــنعاني ، ولــــذلك شــــرع أن وأقــــول : الأذان في اللغــــة : ا  

يكون برفْع الصوت ، وأن يكون على مكـانٍ مرتفـع ، وشـرع فيـه الالتفـات عنـد 
الحيعلتـــين ؛ نظـــراً لحاجـــة النـــاس إلى إيصـــال الـــبلاغ بـــدخول وقـــت الصـــلاة ، ولم 

في الأذان إلا بعـد أن هـاجر إلى المدينـة ؛ أمـا حـين كـان بمكـة ،  يفكر النبي 
واحــد يصــلي في بيتــه ، وإن اجتمعــوا لقــراءة القــرآن كمــا كــان يحصــل  فكــان كــلُّ 

اجتماعهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم صلوا في المكان الـذي يجتمعـون فيـه ؛ إذ 
في الوســيلة الـتي تجمعهـم ، ويعلمــون đـا دخـول الوقــت إلا في  لم يفكـر النـبي 

الصـــلاة ، فاحتـــاجوا إلى المدينـــة كـــانوا يتحينـــون  المدينـــة ؛ فحـــين قـــدم النـــبي 
وســـيلة إعـــلام ؛ ففكـــروا فيهـــا ، واجتمعـــوا للتشـــاور ، فعرضـــوا أن يكـــون وســـيلة 
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: البوق لليهود ، فاقترح بعضهم الناقوس ، فقـال  الإعلام بوق ؛ فقال النبي 
: النـاقوس للنصـارى ، واقـترح بعضـهم ʭراً تكـون علـى مكـان مرتفـع ؛  النـبي 

وس ، وكأĔَّم حـين انصـرفوا كـانوا مفضـلين للنـاقوس : النار للمج فقال النبي 
؛ لذلك فقد رأى عبد الله بن زيد هذه الرؤʮ التي ذكـرت : حيـث رأى شخصـاً 
عليــه ثــوبين أخضــرين ، وفي يــده ʭقــوس قــد طــاف بــه ، فقــال لــه عبــد الله : ألا 

بـه للصـلاة ؛ قـال : ألا أدلـك  ؛ قال وما تصنع بـه ؟ قـال : نـدعو تبيع الناقوس
لى ما هو خـير مـن ذلـك ؟ تقـول : الله أكـبر الله أكـبر .... إلى آخـر مـا ذكُـِر ع
.  

أمـــا الخـــلاف في حكـــم الأذان هـــل هـــو واجـــب أم لا ؟ والأظهـــر في حكمـــه    
الوجـوب ؛ لأنَّ الأدلـة دالـة علـى المشـروعية ؛ وكونـه شـعار أو شـعيرة مـن شـعائر 

لوجـوب أنَّ الصـحابة الإسلام فهذا يدل على الوجـوب ، وأقـرب مـا يـدل علـى ا
 تـوا قريبـاً مـنهم ؛ʪ ًكانوا حين انتشر الإسـلام بـين الباديـة كـانوا إذا غـزوا قومـا

  فإن سمعوا أذاʭً كفُّوا ، وإن لم يسمعوا أذاʭً أغاروا .
وعلى هذا فلو لم يكن الأذان واجباً ، وشعيرةً من الشعائر ما ترتب على تركـه   

ــــإʪحة أمواله   سائهم وذراريهم ، وسفك دمائهم ، وƅʪ التوفيق .م ، وسبي نـــ
  
قــال : { طــاف بي وأ  ʭعــن عبــد الله بــن زيــد بــن عبــد ربــه  – ١٦٥/  ١  

ʭئـــم رجـــلٌ ، فقـــال : تقـــول : الله أكـــبر الله أكـــبر ، فـــذكر الأذان بتربيـــع التكبـــير 
ــا أصــ بحت بغــير ترجيــع ، والإقامــة فــرادى ، إلاَّ قــد قامــت الصــلاة ؛ قــال : فلمَّ



  

  

 
 

٤٢  
 

ــــا لــــرؤʮ حــــقٍّ } أخرجــــه أحمــــد ، وأبــــو داود ،  أتيــــت رســــول الله  َّĔفقــــال : إ
  وصححه الترمذي ، وابن خزيمة . 

وزاد أحمــد في آخــره قصــة قــول بــلال في أذان الفجــر : الصــلاة  – ١٦٦/  ٢  
  خيرٌ من النوم . 

قـال : { مـن السـنَّة إذا قـال المـؤذن  ولابن خزيمـة عـن أنـس  – ١٦٧/  ٣  
  الفجر : حي على الفلاح ؛ قال : الصلاة خيرٌ من النوم } . في 
علَّمـــه الأذان ، فـــذكر  : { أنَّ النـــبي  وعـــن أبي محـــذورة  – ١٦٨/  ٤  

  فيه الترجيع } أخرجه مسلم . 
قـــال : { أمُـــر بـــلالٌ أن يشـــفع الأذان شـــفعاً ،  وعـــن أنـــس  – ١٦٩/  ٥  

قـــد قامـــت الصـــلاة . متفـــق عليـــه ، ولم  ويـــوتر الإقامـــة إلاَّ الإقامـــة } يعـــني : إلاَّ 
  ستثناء . الا يذكر مسلمٌ 

  بلالاً . وللنسائي : أمر النبي  – ١٧٠/  ٦  
  ولكن ذكََر التكبير في أوِّله مرتين فقط . ورواه الخمسة ، فذكروه مربَّعاً .    
ترجمــة عبــد الله بــن زيــد : قــال الصــنعاني : " هــو أبــو محمد عبــد الله بــن زيــد بــن   
بد ربـه الأنصـاري الخزرجـي ؛ شـهد عبـد الله العقبـة ، وبـدراً ، والمشـاهد بعـدها ع

  ؛ مات ʪلمدينة سنة اثنتين وثلاثين " اهـ . 
يســتدل đــذا الحــديث علــى مشــروعية الأذان ، وهــل هــو دليــل علــى الوجــوب   

ـــه : { طـــاف بي وأʭ ʭئـــم رجـــلٌ ، فقـــال تقـــول : الله أكـــبر الله أكـــبر } في  لقول
  ر إلا أنَّ الوجوب يستفاد من غيره .ذلك نظ



  

  

 
 

٤٣  
 

والمـأمور đـا في حـديث عبـد الله بـن  ʬنياً : كلمات الأذان المرويـة عـن بـلال 
خمســة عشــر كلمــة ، فــالتكبير في أول الأذان أربــع مــرات ، والشــهادتين   زيــد 

كل واحدة كلمتين ، والحيعلتين كل واحـدة كلمتـين ؛ فتلـك اثنتـا عشـر كلمـة ، 
الأخــــير كلمتــــين أربــــع عشــــرة كلمــــة ، وكلمــــة الإخــــلاص في آخرهــــا  والتكبــــير في

  تكمل خمس عشرة كلمة .
أذان عبـــد الله بـــن زيـــد بـــدون ترجيـــع ، وأذان أبي محـــذورة ؛ ورد ʪلترجيـــع وورد   

مــرتين ʪلتكبــير فقــط ؛ الله أكــبر ، الله أكــبر ؛ أشــهد أن لا إلــه إلا الله ، أشــهد 
ـــهد أنَّ  ــــه إلا الله ؛ أشــــ ــــول الله ؛ أن لا إلـــ ـــــهد أنَّ محمداً رســـ ــــول الله ، أشــ محمداً رســـ

بخفــض الصــوت ، ثم يعيــدها برفــع الصــوت ؛ فــإن عملنــا ʪلتربيــع في أول الأذان  
كان أذان أبي محـذورة تسـع عشـرة كلمـة ؛ ʪعتبـار الشـهادتين ʪلترجيـع ؛ تكـون 

ــا إن عملنــا علــى تثن يــة ثمــاني كلمــات ، فتزيــد أربــع كلمــات علــى أذان بــلال ؛ أمَّ
  التكبير في أذان أبي محذورة فإن كلمات الأذان تكون سبع عشرة كلمة .

وكـــلُّ ذلـــك جـــائز إلا أنَّـــه لا ينبغـــي للمـــؤذن أن يعمـــل في بعـــض الأذان علـــى    
روايــة أبي محــذورة ، وفي بعضــها علــى روايــة بــلال ، ولكــن يحقــق هــذا ، وهــذا ، 

ʪســـتمرار ؛ فـــذلك جــــائز ويعمـــل đـــذا ʫرةً ، وđـــذا ʫرةً ، وإن عمـــل ϥحـــدهما 
  وهو من التوسعة في التشريع .

أمـــا الإقامـــة فقـــد وردت في أذان بـــلال مفـــردة ، وفي أذان أبي محـــذورة شـــفعاً     
ففي أذان بلال يقول : الله أكبر ، الله أكبر ؛ أشهد ألا إلـه إلا الله ، أشـهد أنَّ 

مــت الصــلاة ؛ محمداً رسـول الله ؛ حــي علـى الصــلاة ؛ حــي علـى الفــلاح ؛ قـد قا



  

  

 
 

٤٤  
 

ـــه إلا الله ، فالإقامـــة في روايـــة  قـــد قامـــت الصـــلاة ؛ الله أكـــبر ، الله أكـــبر ؛ لا إل
بــلال إحــدى عشــر كلمــة ؛ أي أنَّــه لا تثــنىَّ فيهــا إلاَّ الإقامــة ؛ أمــا التكبــير فإنَّــه 

  وإن ثنيِّ إلا أنَّه ʪلنسبة للتربيع في الأذان يعتبر كأنه فرد .
أبي محــذورة ؛ فهــي مشــفوعة ϥن يقــول : الله أكــبر ، الله أمــا الإقامــة في روايــة    

ـــهد أنَّ محمداً  ـــــه إلا الله ؛ أشــ ــــهد أن لا إل ــــه إلا الله ، أشـ ــــهد أنَّ لا إلـ ـــبر ؛ أشـ أكــ
رسـول الله ، أشـهد أنَّ محمداً رســول الله ؛ حـي علــى الصـلاة ، حــي علـى الصــلاة 

امــــت ؛ حــــي علــــى الفــــلاح ، حــــي علــــى الفــــلاح ؛ قــــد قامــــت الصــــلاة ، قــــد ق
الصــــلاة ؛ الله أكــــبر ، الله أكــــبر ؛ لا إلــــه إلا الله ، فتكــــون الإقامــــة ʭقصــــة عــــن 

  الأذان بكلمتين .
والخلاصــة أنَّ الإقامــة مــع التربيــع تكــون كلماēــا ســبع عشــرة ، وبــدون التربيــع    

  تكون كلماēا خمس عشرة ؛ أما الترجيع فهو خاصٌّ ʪلأذان .
: { من السنَّة  س عند ابن خزيمة رحمه اللهوالتثويب الذي دل عليه حديث أن  

إذا قال المؤذن في الفجر : حي على الفلاح ؛ قال : الصـلاة خـيرٌ مـن النـوم } 
وقد دل على التثويب أحاديث تصل بمجموعها إلي  لى أنَّه من سنة النبي ع

  درجة الاحتجاج ، وتكون حجة لا ترد .
؛ هـذا إذا كـان الأذان للفجـر مـرتين فينبغي العمل đا في الأذان الأول للفجر   

  ؛ كما هو في الحرم المكي ، وفي بعض المدن .
أمـــا في المســـاجد الـــتي لا يـــؤذن فيهـــا للفجـــر إلا أذان واحـــد فإنَّـــه أي التثويـــب   

  يذكر في الأذان ؛ الذي هو معمول به .



  

  

 
 

٤٥  
 

والمقصـــود ʪلتثويـــب قـــول : { الصـــلاة خـــير مـــن النـــوم } مـــرتين بعـــد انتهـــاء    
  علتين ، وقد تبين أنَّ هذه سنة يعمل đا ، وƅʪ التوفيق . الحي
  

قال : { رأيـت بـلالاً يـؤذن ، وجعلـت  وعن أبي جحيفة  - ١٧١/  ٧    
ــــبعاه في أذنيـــــه  } رواه أحمـــــد ، والترمـــــذي ، أتتبَّـــــع فـــــاه ؛ هاهنـــــا وهاهنـــــا ؛ وإصـ

وى ولأبي داود : لـــاجـــة : { وجعـــل إصـــبعيه في أذنيـــه } ، ولابـــن موصـــححه ، 
عنقـــه ؛ لمَّـــا بلـــغ : { حـــيَّ علـــى الصـــلاة } يمينـــاً وشمـــالاً ولم يســـتدر ، وأصـــله في 

  الصحيحين . 
ترجمــة أبي جحيفــة : " قــال الصــنعاني رحمــه الله : " بضــم الجــيم ، وفــتح الحــاء   

المهملــة ، فمثنــاة تحتيــة ســاكنة ففــاء ؛ هــو وهــب بــن عبــد الله ، وقيــل ابــن مســلم 
هملة ، وتخفيف الواو ، وهمزة بعد الألف العـامري ؛ نـزل السُّوائي بضم السين الم

ولم يبلــغ الحلــم ، ولكنَّــه  الكوفــة ،وكــان مــن صــغار الصــحابة تــوفي رســول الله 
سمـــع منـــه ؛ جعلـــه علـــي علـــى بيـــت المـــال ، وشـــهد معـــه المشـــاهد كلَّهـــا ؛ تـــوفي 

  ʪلكوفة سنة أربع وسبعين " اهـ . 
يفــة : وهــب بـــن عبــد الله السَــوائِي بضـــم وقــال في التقريــب أيضـــاً : " أبي جح  

المهملــة ، والمـــد يقــال اســـم أبيــه وهـــب أيضــاً مشـــهور بكنيتــه ، ويقـــال لــه وهـــب 
  الخير ؛ صحابي معروف ؛ صحب علياً ، ومات سنة أربع وسبعين " اهـ .

  قلت : السوائي نسبة إلي قبيلة سواءه .   



  

  

 
 

٤٦  
 

؛ لأĔمـــا نـــداء ، فيقبـــل  يؤخـــذ منـــه أولاً : مشـــروعية الالتفـــات عنـــد الحيعلتـــين  
بوجهـــه فقـــط دون ســـائر جســـمه إلى اليمـــين مـــرة ، وإلى الشـــمال أخـــرى ؛ يـــراد 
بــذلك أنَّــه يلتفــت عنــد كــلِّ كلمــة فيقــول مــثلاً : حــي علــى الصــلاة ويلتفــت ، 
ويلتفــت أيضــاً عنــد الكلمــة الثانيــة إلى الجهــة الأخــرى ، ويحتمــل أنَّــه يلتفــت يمينــاً 

حـي علـى الصـلاة ، ويلتفـت شمـالاً ويقـول : حـيَّ  فيقول : حـي علـى الصـلاة ؛
  على الفلاح ؛ حي على الفلاح .

  لتفاته . ذلك أن يكون النداء أبلغ في جهة اوالحكمة في    
ʬنياً : يؤخذ منه سنية وضع الأصبعين في الأذنين ؛ قال ابـن الأمـير الصـنعاني   

ــــ ين الأصــــبعين ، وقــــال رحمــــه الله : " { وأصــــبُعاه } أي إđامهمــــا ، ولم يــــرد تعي
  النووي : هما المسبِّحتان " اهـ .

وأقـــــول قولـــــه : { في أذنيـــــه } يـــــرجَّح أĔمـــــا الســـــبابتان ؛ وهـــــي المســـــبحتان ،   
والمســبحة هـــي الـــتي يمكــن إدخالهـــا في الأذن ؛ أمـــا الإđــام فـــلا يمكـــن إدخالهـــا ، 

 فــلا ، ولكــن يمكــن صــك الأذنــين ʪلإđــامين ؛ أمــا إدخــال الإđــامين في الأذنــين
حت أĔَّما السبابتان .   ولذلك رجِّ

ʬلثـاً الحكمـة في ذلـك ؛ أي في صـك الأذنـين ʪلمسـبحتين ؛ ϥن يجعـل المـؤذن   
طرف السبابة في فتحة الأذن ؛ ليجمع الصوت إلى جهة واحدة ؛ فيكـون أبلـغ 

  في الأذان .
ل أنَّ رابعـــاً : يؤخـــذ منـــه أنَّـــه لا يشـــرع للمـــؤذن أن يســـتدير بجســـمه ، ومـــن قـــا  

ذلـــك مشـــروع ؛ فإنـــه إنمَّـــا أراد أن يكـــون أبلـــغ للصـــوت إلى أقصـــى مـــا يمكـــن ، 



  

  

 
 

٤٧  
 

وجعل بعض الفقهـاء الـدوران علـى المئذنـة جـائزاً ؛ بنـاء علـى ذلـك ، وهـذا قـول 
ضعيف ؛ بل هو بدعة ، وقد بينِّ الصحابي أنَّ بلالاً كـان يسـتدير بوجهـه دون 

  سائر جسمه .
الله : " وأمَّـــا روايـــة أنَّ بــلالاً اســـتدار في أذانـــه  خامســاً : قـــال الصـــنعاني رحمــه   

فليست بصحيحة " وأقول : أنَّ أصحاب البدع يستدلون ʪلرواʮت الضعيفة ؛ 
  ليسندوا đا بدعهم ، وهذا لا يجوز .

أمـره أن يجعـل أصـبعيه في أذنيـه روايـة ضـعيفة ،  قال : " وكذلك روايـة أنَّـه   
إذا كان على منارة قصداً لاسماع أهـل الجهتــين وعن أحمد بن حنبل لا يدور إلا 

" وأقـول حتى ولو كان علـى منـارة ؛ فـإن الـدوران بدعـة ؛ لأنَّـه لم يفعـل في عهـد 
  . النبي 

سادســــاً : أنَّ الالتفــــات لايشــــرع إلا عنــــد الأذان دون الإقامــــة ، والحكمــــة في   
تفــات ؛ ليكــون ذلــك أنَّ الأذان دعــوة للغــائبين عــن المســجد ؛ فلــذلك شــرع الال

أبلــغ في الصــوت ؛ أمــا الإقامــة فإĔَّــا شــرعت لتنبيــه الحاضــرين في المســجد ؛ ϥنَّ 
  الصلاة قد قامت ، ولا يحتاج إلى الالتفات ؛ ليكون أبلغ ، وƅʪ التوفيق .

  ملحوظة :    
قـــال الســـائل : إنَّ الالتفـــات عنـــد الحيعلتـــين مـــن أجـــل إبـــلاغ الصـــوت ؛ وقـــد  

برات في هــذا الــزمن يكفــي عــن ذلــك ؛ لأنَّ المكــبرات يكــون يقــال : وجــود المكــ
فيهــا الإبــلاغ بتضــخيم الصــوت ، وإيصــاله إلى المكــان البعيــد ؛ فــلا داعــي الآن 

  إلى الالتفات ؟ 
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ــــا زالــــت الأســــباب    وأقــــول : أنَّ في الشــــريعة أحكامــــاً شــــرعت لأســــباب ؛ فلمَّ
تبقــى الســنة معمــولاً بقيــت تلــك الأحكــام ، وهــذا فيمــا أرى مــن هــذا القبيــل ، ف

  đا ، وإن كان الموجب لها زال ، وƅʪ التوفيق .
    
أعجبــه صــوته ، فعلَّمــه  : { أنَّ النــبي  وعــن أبي محــذورة  – ١٧٢/  ٨  

  الأذان } رواه ابن خزيمة . 
قلت : قد تقدَّم من حكاية ذلك ، وأنَّه حصل بعد الفتح ، وأنَّه كـان مـع      

فـدعوا ، وأمـرهم أن يؤذنـوا  ون استهزاء ، فأمر đم النـبي جماعة ؛ فكانوا يؤذن
وأجلسـه ، ومسـح علـى رأسـه  واحداً ، واحداً ، وكان آخرهم ؛ فدعاه النبي 

، ودعاء لـه ، ثم أمـره أن يـذهب إلى الكعبـة ، فيـؤذن ʪلأذان في المسـجد الحـرام 
ن صـوت المـؤذن ، فقام ʪلأذان فيه حتى توفي ، ويؤخذ منه أنَّ الاختيار أن يكو 

  حسناً ؛ لأن ذلك أبلغ للتأثير ، وƅʪ التوفيق .
  
العيـدين  قـال : {صـليت مـع النـبي  وعن جابر بن سمرة  - ١٧٣/  ٩  

  غير مرة ؛ ولامرتين بغير أذان ، ولا إقامة } رواه مسلم .
ــــونح – ١٧٤/  ١٠   وه في المتفــــق عليــــه عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي الله عنهمــــا ، ـــ

  وغيره .
يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث أنَّ العيـــدين لا يســـن لهـــا الأذان ، ولا يخـــرج لهـــا       

المنبر ؛ والحكمة في ذلك أنَّ العيدين ϩتيان على تحرٍّ ؛ فيكون النَّـاس قـد علمـوا 
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بوقــــت العيــــد ، ومتــــأهبين ، ومســــتعدين لــــه ؛ فــــلا داعــــي للنــــداء لــــه ؛ لا بنــــداء 
  الصلاة ، ولا بنداء الصلاة جامعة .

ـــــــلاة الكســوف ؛ فإĔَّــا Ϧتي مفاجــأة يشــرع تنبيأمــا صــ   ـــــــه النـ ـــــ ـــــــاس لهــا بقـ ول : ــ
  { الصلاة جامعة } حتى ϩتوا على وجه السرعة .

  فهذا هو الفرق بينهما ، وقد تبين من هذا العرض :      
أنَّ الــدعوى للعيــدين بدعــة ؛ لاʪلصــلاة جامعــة ، ولاϥذان صــلاة الفريضــة ؛   

فعله من الصحابة ؛ فإنَّ ذلك يكون اجتهاداً منه ؛ حيث أنَّه لم يبلغه عـن  ومن
  شيء من ذلك ، وƅʪ التوفيق . النبي 
أمـا حـديث ابــن عبـاس رضــي الله عنهمـا ؛ فـالحكم فيــه ، وفي حـديث جــابر     

بــن سمــرة واحــد ، وقــد أتينــا علــى أحكامهمــا معــاً ، ولــذلك فقــد رجَّــح الشــارح 
 لـه " إذ لا دليـل علـى الاسـتحباب ، ولـو كـان مسـتحباً لمـا تركـه رحمه الله بقو 

والخلفــاء الراشــدون مــن بعــده " أي اســتحباب الــدعاء للعيــد ʪلصــلاة جامعــة ، 
  وقد بيَّنت العلة في عدم مشروعية الأذان للعيد ، وƅʪ التوفيق .

  
 في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة وعن أبي قتادة  - ١٧٥/  ١١  

  كما كان يصنع كل يوم } رواه مسلم .  : { ثمَّ أذن بلالٌ ، فصلَّى النبي 
يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث مشـــروعية الأذان للصـــلاة الفائتـــة : { ثمَّ أذن         

كمـا كـان يصـنع كـل يـوم } قـال الشـارح الصـنعاني : "   بلالٌ ، فصـلَّى النـبي 
مٍ ، ويلحــق đــا المنســية ؛ لأنَّــه فيــه دلالــة علــى شــرعية التــأذين للصــلاة الفائتــة بنــو 
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  { ـــن صــــلاته أو نســــيها ـــن ʭم عـ جمعهمــــا في الحكــــم ؛ حيــــث قــــال : { مـ
ـــلم مـــــن حـــــديث أبي هريـــــرة أنَّـــــه  ـــر بـــــلالاً  الحـــــديث ؛ وقـــــد روى مســ : { أمــ

لمـــا فاتتـــه الصــلاة يـــوم الخنـــدق أمـــر لهـــا  ʪلإقامــة ، ولم يـــذكر الأذان } وϥنَّـــه 
؛ كمــا في حــديث أبي ســعيد عنــد الشــافعي ؛ وهــذه ʪلإقامــة ، ولم يــذكر الأذان 

لا تعارض روايـة أبي قتـادة ؛ لأنَّـه مثبـت ، وخـبر أبي هريـرة ، وأبي سـعيد ، لـيس 
فيهمــا ذكــر الأذان بنفــيٍ ، ولا إثبــاتٍ ؛ فــلا معارضــة إذ عــدم الــذكِّر لا يعــارض 

  الذكر " اهـ .
بعــــد أن صــــلى   وأقــــول أنَّ الفائتــــة الــــتي فاتــــت يــــوم الخنــــدق تــــذكرها النــــبي  

: { والله مــا  المغـرب ، وجــاء عمــر فــأخبره أنَّــه لم يصـل العصــر ؛ فقــال النــبي 
صليتها ، فأمره فأقام ، فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب } وعلى هذا فلا 
تعـــارض إذ أنَّ الأذان يشـــرع فيمـــا إذا لم يكـــن تقـــدم أذان ؛ أمـــا في يـــوم الخنـــدق 

ʪلإقامــــة ؛ لأنَّ الأذان الــــذي  غــــرب ، فــــأمر النــــبي فالظــــاهر أنَّــــه قــــد أذِّن للم
حصــل للمغــرب يكفــي للحاضــرة والفائتــة ، ويكــون لكــل واحــدة منهمــا إقامــة ؛ 

ʪلأذان  فلـــم يكـــن تقـــدم أذانٌ ؛ فلـــذلك أمـــر النـــبي  أمـــا قصـــة نـــوم النـــبي 
  لعدم وقوع أذان قبله ، وƅʪ التوفيق . 

  
أتــى المزدلفــة ، فصــلَّى  النــبي  : { أنَّ  ولــه عــن جــابر  - ١٧٦/  ١٢   

  đا المغرب والعشاء ϥذان واحد ، وإقامتين } . 
  الضمير في قوله : { له } يعود على مسلم .  
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  . قوله : { عن جابر } أي ابن عبد الله راوي حجة النبي 
أتـى المزدلفـة ، فصـلَّى đـا المغـرب والعشـاء ϥذان واحـد  قولـه : { أنَّ النـبي   

متين } قـــال الصـــنعاني : " وقـــد روى البخـــاري مـــن حـــديث ابـــن مســـعود ، وإقـــا
  ذان  -أي في المزدلفـــة  -: { أنَّــه صــلىϥ ذان وإقامــة ، والعشـــاءϥ المغــرب

  يفعله ، ويعارضهما معاً قوله :  وإقامة ؛ وقال رأيت رسول الله 
ــــر  - ١٧٧/  ١٣   ـــــن عمـ ــــن اب ـــــه عـ ــــبي  ول ــــع النـ ـــرب  : { جمـ ــــين المغــ بـ

ـــϵقامــة واحــدة } وزاد أبــو داود : { لكــل صوالعشــاء  ـــ ـــلاة } وفي روايــة لـــ ــــ ه : ـــ
  { لولم يناد في واحدة منهما } .

لم يحــج إلا حجــة واحــدة ، ولم يبــت في  وأقــول هــذا تعــارض مــع أنَّ النــبي    
ـــير  ــــد أن يكـــــون بعـــــض الـــــرواʮت غــ مزدلفــــة إلا مـــــرة واحـــــدة ؛ لـــــذلك فإنَّـــــه لا ب

رضوان الله عليهم لا يحصل منهم مثـل هـذا التعـارض عـن  صحيحة ، والصحابة
ـــير  ـــن غـ ـــل مـ قصــــد ، وإنمَّــــا قــــد يحصــــل نتيجــــة نســــيان ؛ أو أنَّ الخطــــأ قــــد حصـ

  الصحابي .
وهــو أنَّــه جمعهمــا  وعلــى هــذا فالــذي يــترجح هــو روايــة جــابر بــن عبــد الله   

كــان قــد   ϥذان واحــد وإقــامتين ؛ لأنَّ الأذان هــو الإعــلام بــدخول الوقــت ، وإذا
أعلــم بــدخول الوقــت ϥذان ؛ فإنــه مــن غــير المعقــول أن ϩتي ϥذان آخــر مــع أنَّ 

  الإعلام قد حصل .
أمـــا الإقامـــة فهـــو إشـــعارٌ بقيـــام الصـــلاة ؛ فهـــذا لابـــد أن يكـــون في كـــل صـــلاة   

هـي الصـواب ؛ هـذا مـن ʭحيـة المعقـول  وعلى هذا فرواية جابر بن عبـد الله 
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وعـن الصـحابة أجمعـين كـان أحفـظ الصـحابة ؛   ؛ مع أنَّ جابر بـن عبـد الله
مـن أولهـا إلى آخرهـا ، وهـذا  أو من أحفظهم ؛ لذلك فقد روى حجة النبي 

في حَجِــه  يــدل علــى حرصــه الشــديد علــى تســجيل كــل مــا حصــل مــن النــبي 
ذلــك ، ونقلــه إلى الأمــة ، وإلى هــذا ذهــب الجمهــور إلى حــديث جــابر بــن عبــد 

ى غــيره ، ولهــذا قــال الصــنعاني رحمــه الله : " وقــد تعارضــت الله ؛ ترجيحــاً لــه علــ
هــذه الــرواʮت ؛ فجــابرٌ أثبــت أذاʭً واحــداً وإقــامتين ، وابــن عمــر نفــى الأذان ، 
وأثبت الإقامتين ، وحديث ابن مسعود الذي ذكرʭ أثبت الأذانين والإقـامتين " 

  قلت : وقد بينا الراجح فيما تقـدم ، وƅʪ التوفيق . 
  
ــــقــالا : ق وعــن ابــن عمــر ، وعائشــة  - ١٧٨/  ١٤   :  ال رســول الله ـــ

{ إنَّ بـلالاً يــؤذن بليـلٍ ، فكلــوا ، واشــربوا ؛ حـتى ينــادي ابـن أمِّ مكتــوم ، وكــان 
رجلاً أعمى ؛ لا ينـادي حـتى يقـال لـه : أصـبحت ؛ أصـبحت } متفـق عليـه ؛ 

  وفي آخره إدراجٌ .
اذ مـــؤذنين ؛ وهـــل يكـــون ذلـــك في وأقـــول يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث جـــواز اتخـــ  

  رمضان وحده أو في سائر السنة ؟ 
ʬنياً : يؤخذ منه اتخـاذ المـؤذن الأعمـى إذا كـان لـه مـن ينبهـه علـى أداء الأذان   

  في وقته .
ـــاً : يؤخـــذ منـــه جـــواز ذكـــر الرجـــل بمـــا فيـــه مـــن عيـــب إذا كـــان يقصـــد بـــه    ʬلث

  . التعريف ؛ لكونه اشتهر به ، ولا يكون ذلك غيبة
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رابعـــاً : يؤخـــذ منـــه جـــواز الأكـــل والشـــرب مـــا دام الفجـــر مشـــكوكاً فيـــه ؛ لأنَّ   
  الأصل بقاء الليل .

خامساً : يؤخذ منه نسبة الرجـل إلى أمـه إذا لم يكـن ذلـك علـى سـبيل العيـب   
  ؛ أو إنمَّا كان من أجل أنَّه اشتهر بذلك الاسم ؛ أو تلك النسبة . 

في قـول : { أصـبحت ؛ أصـبحت } وهـي تقـال سادساً : يؤخذ منـه المبالغـة   
  على معنى قاربت الصباح . 

ســابعاً : أمــا قــول : { وفي آخــره إدراج } فــالمراد ʪلإدراج : إدخــال شــيء في   
وهـو إمَّـا أن يكـون في أولـه ؛ أو وسـطه ؛ أو  الحديث ؛ من غـير كـلام النـبي 

قولـه : { وكان رجلاً في آخره ؛ وهذا الحديث قد وقع الإدراج في آخـره ، وهـو 
أعمى ؛ لا ينادي حـتى يقـال لـه : أصـبحت ؛ أصـبحت } أمَّـا الإدراج في أول 

  الحديث فيمثل له بحديث : { أسبغوا الوضوء ، ويلٌ للأعقاب من النار } .
يــدرج في الحــديث ؛ حــتى يصــير   والمهــم أنَّ الإدراج : هــو كــلامٌ لغــير النــبي   

ا ؛ ϥن ϩتي مفصــــولاً في بعــــض الــــرواʮت ، ويعــــرف هــــذ كأنَّــــه كــــلام النــــبي 
  فيعرف أنَّه مدرج ، وƅʪ التوفيق .

  
وعـن ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا : { أنَّ بـلالاً أذَّن قبـل الفجـر  - ١٧٩/  ١٥

ــــبي  ـــــأمره النـــ ـــو داود ،  ، فــ ـــــد ʭم } رواه أبــــ ــــادى ألا إنَّ العبــ ـــــع ؛ فينـــ أن يرجــ
  وضعفه .



  

  

 
 

٥٤  
 

رقــم  ٣٦٥/  ١) و (  ٥٣٢رقـم  ٣٦٣/  ١قـال المحقــق انظـر : " الســنن : (   
) وقــال أبـــو داود : هـــذا الحــديث لم يـــروه عـــن أيــوب إلا حمـــاد بـــن ســـلمة  ٥٣٣

) اتفـق أئمــة الحــديث : علـي بــن المــديني  ١٠٣/  ٢وقـال الحــافظ في الفــتح : ( 
هلي ، وأبـو حـاتم ، وأبـو داود ، والترمـذي أحمد بن حنبل ، والبخاري ، والذُّ ، و 

ـــدارقطني ؛ علـــى أنَّ حمـــاداً أخطـــأ في رفعـــه ، وأنَّ الصـــواب وقفـــه ، والأثـــرم ، و  ال
علـــى عمـــر بـــن الخطـــاب ، وأنَّـــه هـــو الـــذي وقـــع لـــه ذلـــك مـــع مؤذنـــه ؛ قلـــت : 

/  ١) والـدارقطني : (  ١٣٩/  ١وأخرجه الطحـاوي في شـرح معـاني الآʬر : ( 
 ) ٣٩٤/  ١) والترمــــذي تعليقــــاً : (  ٣٨٣/  ١) والبيهقــــي (  ٤٨رقــــم  ٢٤٤

ــــــوقــال : هــذا ح ـــــــديث غــير محفـــ ــــــوظ ، وخلاصـــ ة القــول : أنَّ الحــديث ضــعيف ــــ
  " اهـ .

وأقـول : أنَّ هـؤلاء الأئمـة الـذين سـردهم المحقـق نقـلاً عـن الحـافظ ابـن حجـر لا  
يتجاســر أحــدٌ أن يقــول بخــلاف قــولهم ، وإلاَّ فــإنَّ الحــديث يحتمــل أن يكــون لــه 

  Ϧويل :
  -بــلالٌ قــد أذَّن في غــير الوقــت الــذي كــان يــؤذن فيــه ، ويحتمــل ϥن يكــون    

أنَّ ذلـك حصـل قبـل أن ϩمـر  -كما قـال الشـارح رحمـه الله ، ورحـم الله الجميـع 
  بمؤذنين . النبي 

وقــول هــؤلاء ϥنَّ الحــديث ضــعيف ؛ لا يفهــم منــه أنَّ روايــة حمــاد بــن ســلمة    
ديث ، وحملتـه المتقنـين لـه ؛ لكـن ضعيفة ؛ فإنَّ حماد بن سـلمة مـن جهابـذة الحـ



  

  

 
 

٥٥  
 

لا يخلـــو أحـــدٌ مـــن الـــوهم ، فقـــد حكمـــوا عليـــه ϥنَّـــه وهـــم ؛ وأنَّ القصـــة إنمَّـــا هـــي 
  لعمر بن الخطاب مع مؤذنه ، وƅʪ التوفيق . 

  
: {  قـال : قـال رسـول الله  عن أبي سـعيد الخـدري  - ١٨٠/  ١٦    

  متفق عليه .إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن } 
  مثله . وللبخاري عن معاوية  - ١٨١/  ١٧   

يؤخــذ مــن هــذا الحــديث مشــروعية القــول مثلمــا يقــول المــؤذن ، ومعــنى ذلــك     
  ورغبة في حصول الثـواب على ذلك . أن نردِّد ألفاظه ؛ امتثالاً لأمر النبي 

ن } يســتفاد : يســتفاد مــن الأمــر في قولــه : { فقولــوا مثلمــا يقــول المــؤذʬنيــاً   
مــــن ذلــــك أنَّ متابعــــة المــــؤذن واجبــــة ، وقــــال بــــذلك الظاهريــــة ، والحنفيــــة ؛ أمَّــــا 
الجمهــــور ؛ فقــــد حملــــوا هــــذا الأمــــر علــــى أنَّــــه أمــــر إرشــــاد وتعلــــيم ؛ وهــــو يفيــــد 

  الاستحباب دون الوجوب . 
: في قوله : { فقولوا مثلما يقـول المـؤذن } دليـل علـى أنَّ السـامع يقـول  ʬلثاً   

  ول المؤذن ، وقد عارض هذا الحديث الآتي :مثل ق
     
في فضل القـول كمـا يقـول المـؤذن كلمـةً   ولمسلمٍ عن عمر  – ١٨٢/  ١٨  

. { ƅʪ َّلاحول ولاقوة إلا } : كلمة سوى الحيعلتين ؛ فيقول  
أمـــر ϥن يقـــول الســـامع كمـــا يقـــول المـــؤذن إلا في الحيعلتـــين  فيـــه أنَّ النـــبي   

من قـول المـؤذن : { حـي علـى الصـلاة ؛ حـي علـى الفـلاح }  والحيعلة مختصرة
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وأن يقــول الســامع عنــد الحيعلتــين : { لا حــول ولا قــوة إلا ƅʪ } أخــذاً đــذه 
  القاعدة أي ϥنَّه يجيب ʪلحوقلة .

ومعنى لا حول ولا قوة إلا ƅʪ تخـل عـن الحـول والقـوة ؛ ومعناهـا القـدرة علـى   
قـــدرة علـــى تـــرك مـــا تترتـــب عليـــه مضـــرة ، فالعبـــد فعـــل مـــا يجلـــب المصـــلحة ، وال

عـاجزٌ علــى أن يقـوم بنفســه ؛ فيمــا يجلـب الخــير لهــا ؛ أو رفـع الضــرر عنهــا ؛ إلا 
بعـــون مـــن الله ؛ ومعلـــومٌ أنَّ الله هـــو الـــذي جعـــل فيـــك الأعضـــاء ، وقـــوَّاك علـــى 
الحركة ، ويسر لك ذلك بما أعطاك من سمعٍ ، وبصرٍ ، وعقلٍ مفكر ، وأعضـاء 

قوةٍ ؛ فأنت لا تقدر أن تستعمل كلَّ شيء من هذه القوة إلا بقـدرة مـن الله ، و 
، وإمدادٍ على ذلك ؛ فإذا اعترفت đذا ، وطلبـت منـه العـون ؛ أعانـك ، وهـذا 

كَ نَسْــتَعِينُ  يتناســب مــع قولــه جــل وعــلا في ســورة الفاتحــة :  َّʮِكَ نَـعْبــُدُ وَإ َّʮِإ  
  ) .٥(الفاتحة:

ل المؤذن : { الصلاة خير من النـوم } فقـد اختلـف أهـل العلـم أما عند قو      
 في كيفية ردِّ ذلك ؛ فبعضهم قال يرد بمثل اللفـظ الـذي قالـه المـؤذن ؛ لقولـه 

: { فقولوا مثلما يقول } وقال بعضهـم يقـول : { صدقت ، وبـررت } ولكـن  
  كونه يدخل تحت : { فقولوا مثلما يقول } هذا هو الأولى .

لمتابعــة ، والــرد عنــد الإقامــة ؛ فالظــاهر أنَّــه لــيس بمشــروع ؛ نظــراً إلى أنَّ أمــا ا   
الإقامة تكون على السرعة ؛ فلا تشرع المتابعة ، ولكـون المـؤذن يترسـل في أذانـه 

  ، فشرع الرد في ذلك .
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ويؤخـــذ منـــه عـــدم مشـــروعية قـــول : { أقامهـــا الله وأدامهـــا } لضـــعف الروايـــة   
  .بذلك ، وƅʪ التوفيق 

    
ـــن  - ١٨٣/  ١٩    ـــول الله  العـــــاص أبي وعـــــن عثمـــــان بــ قـــــال : { ʮ رســ

اجعلـــني إمـــام قـــومي ؟ فقـــال أنـــت إمـــامهم ، واقتـــد ϥضـــعفهم ، واتخـــذ مـــؤذʭً لا 
ــــϩخــــذ علــــى أذانــــه أج ـــ ــــنه الترمــــذي ، وصــــححه ـ راً } أخرجــــه الخمســــة ، وحسَّ

  الحاكم  .  
ه الله : " هـــو أبــو عبـــد الله ترجمــة عثمـــان بــن أبي العـــاص : قــال الصـــنعاني رحمــ  

علــى الطــائف ، فلــم  عثمــان بــن أبي العــاص بــن بشــر الثقفــي اســتعمله النــبي 
وخلافة أبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، ثمَّ عزله  يزل عليها مدة حياته 

في وفـد ثقيـف ، وكـان  ، ووَّلاه عُمَان ، والبحرين ، وكان من الوافـدين عليـه 
عزمــت ثقيــف  ســبع وعشــرين ســنة ، ولمَّــا تــوفي رســول الله  أصــغرهم ســنَّاً ؛ لــه

على الردة ، فقال لهم : ʮثقيف كنتم آخر الناس إسـلاماً ، فلاتكونـوا أولهـم ردَّةً 
  ، فامتنعوا من الرّدِة ؛ مات ʪلبصرة سنة إحدى وخمسين " اهـ .

هـلاً يؤخذ من الحديث أولاً : جواز طلب الإمامـة في شـؤون الـدين إذا كـان أ   
  لها ؛ أما إذا لم يكن أهلاً لها ؛ فإذا طلبها فإنه لايعطاها .

ʬنياً : أنَّ هذا ليس من الإمارة المنهي عن طلبها ؛ كما جـاء في حـديث أبي    
قــال : { إنَّكــم ستحرصــون علــى الإمــارة ، وســتكون ندامــة  هريــرة عــن النــبي 

ـــــة } رواه  ـــت الفاطمـــ ـــ ـــــعة ، وبئســ ـــــنعم المرضـــ ــــة ؛ فـــ ـــــوم القيامــــ ـــــاري ، وفي يـــ البخـــ
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الصحيحين من حـديث أبي موسى واللفظ لمسلم ؛ قال : { دخلت على النبي 
  علــى ʭــر أʭ ورجــلان مــن بــني عمــي ؛ فقــال أحــد الــرجلين : ʮ رســول الله أمِّ

بعض ما ولاَّك الله عز وجل ؟ وقال الآخر : مثل ذلك ؛ فقال إʭَّ والله لا نـوليِّ 
 أحــداً حـرص عليـه }فاعتــذر أبـو موسـى مــن علـى هـذا العمــل أحـداً سـأله ، ولا

مــا يطلبــان الإمــارة ، فعنــد ذلــك أرســله النــبي  النــبي  َّĔنَّــه لم يعلــم أϥ  ًأمــيرا
  على اليمن . 

رآه أهــلاً لمــا طلــب  ʬلثــاً : يؤخــذ مــن قولــه : { أنــت إمــامهم } أنَّ النــبي   
الأمـــير ، ومعـــنى فبذلـــه لـــه ، ثم قـــال لـــه : { اقتـــد ϥضـــعفهم } أي اجعلـــه كأنَّـــه 

ذلك أن لا تترفع عليه ، وأن تجعل الضـعيف كأنـه هـو الـذي يكـون أمـيراً عليـك 
: { إذا صـــلى أحـــدكم  ، فتعمـــل مـــا فيـــه رحمـــة بـــه ، وهـــذا مثـــل قـــول النـــبي 

ـــلى  ــــعيف ، والســـــقيم ، والكبـــــير ، وإذا صــ ــــنهم الضـ ــــإن مـ ــــف ؛ فـ ــــاس فليخفـ للنـ
  .           حديث أبي هريرة أحدكم لنفسه ، فليطول ما شاء } رواه البخاري من 

عنــد  رابعــاً : يؤخــذ منــه الرحمــة ʪلضــعيف ، والرأفــة بحالــه ، وقــد كــان النــبي   
القفول من الغزو يكون في مـؤخرة القـوم ؛ ليسـاعد العـاجز ، ويعينـه ، وممـا يـدل 

  على ذلك حادثة جمل جابر .
} يحمـل هنـا علــى خامسـاً : قولـه : { واتخـذ مـؤذʭً لا ϩخـذ علـى أذانـه أجـراً   

  من ϩخذ الأجر من المأمومين .
أمَّــا إن أعطــي مــن بيــت مــال المســلمين مــا يســتعين بــه علــى التفــرغ لــلأذان ،    

ومراقبــة الأوقــات بــدل مـــا يــذهب يَكُــدُّ لأهلــه يعُطـــى مــا يقــوم بحالــه ؛ فهـــذا لا 
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يـدخل في الحـديث ؛ بـل هـو جـائز ، وإنمَّــا الحـديث فـيمن أخـذ علـى أذانـه أجــراً 
  من غير بيت مال المسلمين ، وƅʪ التوفيق . 

  
:  قـال : { قـال لنـا النـبي  وعن مالـك بـن الحـويرث  - ١٨٤/  ٢٠    

  إذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم } الحديث ؛ أخرجه السبعة . 
ترجمة مالك بن الحويرث : قال الصنعاني : " بضم الحاء المهملة ، وفـتح الـواو   

ناة التحتية ، وكسر الراء ، وʬءٌ مثلثة ؛ هو أبو سليمان مالك بـن ، وسكون المث
وأقـــام عشـــرين ليلـــة ، وســـكن البصـــرة ،  الحـــويرث اللَيثـــيُّ ، وفـــد علـــى النـــبي 

ـــم  ــــة رقــ ــــا " وقـــــال في التقريـــــب ترجمــ ـــــات ســـــنة أربـــــعٍ وتســـــعين đــ : "  ٦٤٣٣ومـ
  روى له الجماعة " اهـ .  ٧٤صحابي ؛ نزل البصرة ؛ مات سنة 

قــال الصــنعاني : " هــذا الحــديث مختصــرٌ مــن حــديث طويــل أخرجــه البخــاري   
في نفـــرٍ مـــن قـــومي ، فأقمنـــا  ϥلفـــاظٍ أحـــدها ؛ قـــال مالـــكٌ : { أتيـــت النـــبي 

ـــا رأى شـــوقنا إلى أهلينـــا ؛ قـــال  عنـــده عشـــرين ليلـــة ، وكـــان رحيمـــا رفيقـــاً ، فلمَّ
الصــلاة ، فليــؤذن  ارجعــوا ، فكونــوا فــيهم ، وعلِّمــوهم ، وصــلُّوا ، فــإذا حضــرت

قــال المحقــق : " في صــحيح  -لكــم أحــدكم ، وليــؤمَّكم أكــبركم } زاد في روايــة 
{ وصــلُّوا كمــا رأيتمــوني أصــلي } فســاق المصــنف قطعــةً  –)  ٦٣١البخــاري ( 

منــه هــي موضــع مــا يريــده مــن الدلالــة علــى الحــث علــى الأذان ، ودليـــل إيجابــه 
ؤذن غير الإيمان ؛ لقوله : { أحدكم } " اهـ الأمر به ، وفيه أنَّه لايشترط في الم

  بتصرف . 



  

  

 
 

٦٠  
 

يؤخذ من هذا الحديث أولاً : أنَّ الأذان يكون بعد دخول الوقـت ، ولا يجـوز   
أن يتقدم عليه ، وما أكثر الأخطاء من المؤذنين ʪلتقدم علـى التوقيـت في يومنـا 

لعصـــر دقيقـــة مســـاء ، وقـــد سمعـــت مـــؤذʭً يـــؤذن ل ٣،٤٢هـــذا التوقيـــت للعصـــر 
وقــد يتقــدم الواحــد مــن المــؤذنين بــدقيقتين أو ثــلاث أو يتســاهل  ٣،٣٠الســاعة 

في ذلك ؛ لأĔم يجهلون نتائج الأذان قبل الوقت ، ولا ϩخـذون ʪلنصـيحة ممـن 
نصــحهم ، وقــد يصــلي أʭس مــن النســاء ، والعجــزة علــى أذان متقــدم ؛ فتكــون 

  صلاēم في غير وقتها .
لِّ أحــدٌ ϥذانــه ؛ فــإن الأذان قبــل الوقــت يعتــبر ʪطــلاً ، ولــو فرضــنا أنَّــه لم يصــ  

وكــأنَّ أهــل المســجد يصــلون بغــير أذان ، وقــد ســبق لي أن قلــت أنَّ التوقيــت في 
صــــلاة الظهــــر فيــــه نظــــر ؛ لأنــــه ϩتي في وقــــت الاســــتواء ، وينبغــــي التريــــث بعــــد 

 َّĔالتوقيت عشر دقائق من أول الوقت ؛ لنطمئن على أذاننا ، وصلاتنا أ ʭما كا
ـــائق لا يضـــر ؛ لأنَّ الوقـــت طويـــل قـــد يصـــل إلى  في الوقـــت ، وϦخـــير عشـــر دق
ثـــلاث ســـاعات ؛ أو أكثـــر منهـــا ، ووقـــت العصـــر يترتـــب علـــى وقـــت الظهـــر ، 
وكـــأنَّ أولئـــك الـــذين يتقـــدمون يصـــلون بـــدون أذان ، وأʭ أرى أنَّ هـــذا خطـــير ، 

أي مــــيلان الظــــل مــــن  فالحقيقــــة أنَّ أذان الظهــــر يــــدخل ʪلــــزوال ؛ وهــــو المــــيلان
الجهــة الغربيــة إلى الجهــة الشــرقية ؛ وهــذا يعُــرَف لكــلِّ أحــد ، ثم بعــد ذلــك أذان 
العصــر يترتــب علــى أن يصــير ظــل كـــلِّ شــيء مثلــه ؛ ماعــدا ظــلِّ الــزوال ، وقـــد 

  بينت ذلك في أول هذا الباب . 
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ه عـالٍ صـوتان يشـترط فيـه كـون المـؤذن مسـلم و ʬنياً : يؤخذ منـه أيضـاً أنَّ الأذ  
يُسْـــمِع البعيـــد ؛ لأنَّ قولـــه : { فليـــؤذن لكـــم أحـــدكم } يعلـــم منـــه أنَّ الأذان لا 

  يشترط له شيء غير الإسلام والعقل .
  أما اشتراط الصيت ؛ فلكـونه أكمـل كما مضى في حديث أبي محذورة .    
خـاري أمَّا قوله : { وليؤمُّكم أكبركم } وفي رواية : { أكثركم قرآʭً } رواه الب  

  ، فهذا سيأتي بحثه في صلاة الجماعة .
ـــول   ــــه لا تشــــترط الطهــــارة الصــــغرى في المــــؤذن علــــى القـ ــــه أن ʬلثــــاً : ويؤخــــذ من

  حديث ضعيف . )١(الصحيح ؛ لأنَّ حديث : { لا يؤذن إلاَّ متوضئْ }
رابعاً : يؤخذ منه وجوب الأذان لدخول الوقت لقولـه : { فليـؤذن أحـدكم }   

في مكان لم يؤذن فيه ؛ أما إذا كـان في مكـان قـد أذِّن فيـه ؛  وهذا فيما إذا كان
  ففي الوجوب نظر ، وƅʪ التوفيق . 

   
قــال لـــبلال : { إذا أذنـــت  أنَّ رســـول الله  وعــن جـــابر  - ١٨٥/  ٢١ 

ـــل ، وإذا أقمـــت فاحـــدر ، واجعـــل بـــين أذانـــك وإقامتـــك مقـــدار مـــا يفـــرغ  فترسَّ
  مذي ، وضعفه . الآكل من أكله } الحديث رواه التر 

ــــه الله : " وهذا الحديث لم يستـــاني رحمــــقال الصنع    ــــوفه المصـنف وتمامـــ ـــ ه : { ـ
والشارب من شربه ، والمعتصـر إذا دخـل لقضـاء الحاجـة ، ولاتقومـوا حـتى تـروني 

                                                 
)١(  - 
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} رواه الترمذي وضعفه ؛ قال : لا نعرفه إلا من حـديث عبد المـنعم ؛ وإسـناده 
أخرجه الحاكم أيضاً وله شاهد من حـديث أبي هريـرة ، ومـن حـديث مجهول ؛ و 

ســـلمان رضـــي الله عنهمـــا أخرجهمـــا أبـــو الشـــيخ ، ومـــن حـــديث أبي بـــن كعـــب 
هـــا المعـــنى الـــذي شـــرع لـــه يأخرجـــه عبـــد الله بـــن أحمـــد ، وكلهـــا واهيـــة إلا أنَّـــه يقوِّ 

يتســــع الأذان ؛ فإنــــه نــــداء لغــــير الحاضــــرين للصــــلاة ، فلابــــدَّ مــــن تقــــدير وقــــت 
للتأهب للصلاة ، وحضورها ، وإلاَّ لضاعت فائدة النداء ، وقد تـرجم البخـاري 
ʪب كـــم بـــين الأذان والإقامــــة ، ولكـــن لم يثبـــت التقـــدير ؛ قـــال ابـــن بطـــال : لا 

  حدَّ لذلك غير تمكن دخول الوقت ، واجتماع المصلين " اهـ .
دَّر فيه خروج الإنسان وأقول : أنَّ الاعتبار في هذا ʪلعرف الذي يمكن أن يق  

لحاجتـــه ، وتطهـــره بعـــد ذلـــك حـــتى يلحـــق الصـــلاة ؛ وهـــي مقامـــة ، وإنَّ بعـــض 
النـــاس الـــذين يســـتعجلون فـــلا يعطـــون الانتظـــار حقـــه ؛ بـــل يقيمـــون بعـــد عشـــر 
ـــير  دقــــائق مــــثلاً أو ربــــع ســــاعة ؛ هــــؤلاء مخطئــــون في هــــذا ، ووقــــت الانتظــــار لغـ

س وعشرين دقيقة هذا هو الأقرب ، المغرب يتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى خم
  والله تعالى أعلم .

ʬنيـاً : يؤخــذ مــن الحــديث أيضــاً مشــروعية الترسُّــل في الأذان ، والترســل معنــاه   
الترتيل ؛ بحيث يجعل كل كلمة على حده ، ويمـدُّها قلـيلاً مـن غـير تمطـيط ؛ أمـا 

ثاً بــرقم التمطــيط فإنــه خــلاف الســنة ، وقــد ورد في مصــنف ابــن أبي شــيبة حــدي
قال : { حـدثنا أبـو بكـر قـال : ʭ وكيـع ؛ عـن سـفيان ؛ عـن عمـر بـن  ٢٣٧٥

ســعد بــن أبي حســين المكــي أنَّ مــؤذʭ أذن فطــرَّب في أذانــه ؛ فقــال لــه عمــر بــن 
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عبـــد العزيـــز أذِّن أذاʭ سمحـــا ، وإلا فاعتزلنـــا } ومعـــنى سمحـــاً : أن يكـــون تـــرتيلاً 
رجيع الصـوت ، وتحسـين النغمـات ، بغير تمطيط ، والتمطيط الذي يحصل منه ت

وتطويله ؛ هذا لا شك أنَّه بدعة ؛ فينبغي للمسلم أن يكون ʬبتاً على السـنة ؛ 
  مبتعداً عن البدعة ، وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله في كتابه السبل السوية :

  ثم ترسل في الأذان واحْدِر            إقامة فيها بنصِّ الخبر     
  لكونه إبلاغاً للغائبين عن المسجد ، والبعيدين عنه . فالترسل يشرع ؛

ʬلثاً : يؤخذ منه أنَّ الإقامة تحُـدر ، ومعـنى الحـدر أن تقـال تباعـاً ، وبسـرعة ؛   
  لأنَّ المدعوين لها معظمهم حاضرون .

رابعاً : يؤخذ منه مشروعية الانتظار ؛ لقوله : { واجعل بين أذانك وإقامتـك   
كـــل مـــن أكلـــه ، والشـــارب مـــن شـــربه ، والمعتصـــر إذا دخـــل مقـــدار مـــا يفـــرغ الآ

  لقضاء الحاجة } وƅʪ التوفيق . 
  
قــــال : { لا يــــؤذِّن إلا  أنَّ النــــبي  ولــــه عــــن أبي هريــــرة  – ١٨٦/  ٢٢  

  متوضئ } وضعَّفه أيضاً .
ذكر الصنعاني رحمه الله : " أن تضعيف هذا الحديث ʪلانقطاع ؛ إذ هو عـن   

قــال الترمــذي : والزُّهــري لم يســمع مــن أبي هريــرة ،  بي هريــرة الزهــري ؛ عــن أ
والراوي عن الزهـري ضـعيف ؛ وراويـة الترمـذي مـن روايـة يـونس عـن الزهـري عنـه 
موقوفاً إلا أنَّه بلفـظ : { لا ينـادى } وهـذا أصـح ، ورواه أبـو الشـيخ في كتـاب 

ـــل الأذان مــــن حــــديث ابــــن عبــــاس رض الله عنهمــــا بلفــــظ : { إنَّ الأذا ن متصـ
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ʪلصلاة ، فلا يؤذِّن أحـدكم إلا وهـو طـاهر } وهـو دليـلٌ علـى اشـتراط الطهـارة 
  للأذان من الحدث الأصغر ، ومن الحدث الأكبر ʪلأولى " اهـ . 

وأقول ضعف الحديث يمنع الأخذ به ؛ وجعل الطهارة شرطاً في صحة الأذان   
لـى طهـارة كـان أكمـل فرع عن صـحة الحـديث ، ولا شـكَّ أنَّـه إذا أذن المـؤذن ع

؛ لكن اشتراط الطهارة فيه فيه نظر إذا كان المقصود ʪلطهـارة الطهـارة الصـغرى 
مـن الحـدث الأصــغر ؛ أمـا الحــدث الأكـبر فقــد يحـرم بتأويــل ؛ وهـو أنَّ الجنــب ، 
والحــائض ممنوعــان مــن دخــول المســجد ، فيترتــب علــى هــذا عــدم صــحة الأذان 

خـارج المسـجد فـالأظهر أنَّ اشـتراط ذلـك إذا كان من داخل المسجد ؛ أما مـن 
  فيه نظر ؛ لأن الأذان لم تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر .

أمـــا اشــــتراط الطهــــارة في الإقامـــة ؛ فهــــي لكوĔــــا متصـــلة ʪلصــــلاة ، فاشــــتراط   
الطهــــارة لهــــا ʭشــــئ عــــن اتصــــالها ʪلصــــلاة ، ولــــيس للإقامــــة نفســــها ؛ بــــل هــــو 

ـــة للصــــلاة ، وعلــــى هــــذا فــــإنَّ الا شــــتراط أي اشــــتراط الطهــــارة لــــلأذان أو الإقامـ
  نفسها ليس عليه دليل صحيح ، وƅʪ التوفيق .

  
ـــولــه عــن زʮد بــن الح - ١٨٧/  ٢٣    :  قــال : قــال رســول الله  ارث ـــ

  { ومن أذَّن فهو يقيم } ضعَّفه أيضاً .
  ʮد بـــن الحـــارث : قـــال الصـــنعاني في ترجمتـــه في الشـــرح : هـــو زʮد بـــن ترجمـــة ز

وأذَّن بين يديه يعدُّ في البصريين ، وصُداء بضـم  الحارث الصُّدائي ʪيع النبي 
  المهملة ، وتخفيف الدال ، وبعد الألف همزة اسم قبيلة " اهـ . 
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وأقول زʮد بن الحارث الصدائي له صحبة ، ووفـادة ؛ روى ذلـك أبـو داود ،    
راكبـاً  وكـان النـبي  النـبي  والترمذي ، وابن ماجـة ، ولـه قصـة أنَّـه سـار مـع

فغلـب عليـه النـوم ، فكـان يميـل ؛ قـال : وكنـت  على جملـه ؛ قـال فنـام النـبي 
ً ، فكنـــت أدعَمـــه ، فلمـــا قـــرب الفجـــر نـــزل النـــبي  ِّʮقـــو ًʪشـــا  فخـــرج لقضـــاء

الحاجــة ، وتوضــأ ، وجعــل ينظــر إلى المشــرق ؛ قــال : فــأمرني فأذَّنــت ، وتلاحــق 
: { إنَّ أخــا صُـداء أذَّن ، ومــن  قـيم ؛ فقــال لـه النـبي النـاس ، وجـاء بــلال لي

  . )١(أذن فهو يقيم }
وقد اعتمدت على تحقيق أحمد شاكر لسنن الترمذي حين كتبت الجـزء الأول   

مــن Ϧســيس الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام ، ونقلــت مــا نقلــه عــن أبي العــرب 
الأفريقـي ، وحسَّـن  التميمي رداً على مـن قـدح في عبـد الـرحمن بـن زʮد بـن أنعـم

؛ بنــاء علــى ذلــك فيمــا أذكــر ، فكتــب الشــيخ الألبــاني رحمــه الله ترجمــة  الحــديث
لعبـــد الـــرحمن بـــن زʮد ذكـــر فيهـــا أقـــوال كثـــير مـــن رجـــال الجـــرح والتعـــديل Ĕϥـــم 
ــــك فــــإنَّ  ــــاءً علــــى ذل ــــة حفظــــه ، وبن ـــن ʭحي ــــن زʮد مـ ــــد الــــرحمن ب قــــدحوا في عب

  الحديث فيه ضعف .
فهو يحمل على الأفضل ، وأنَّه إن أقام غيره فلا ϥس ، وهذا ولكن إن صحَّ    

هــو مــذهب الجمهــور ، وذكــر الصــنعاني عــن الهادويــة أĔَّــم يــرون وجــوب الإقامــة 
أن تكون ممـن أذَّن أخـذاً đـذا الحـديث ؛ إلاَّ أنَّ الحـديث ضـعيف ؛ كمـا عرفـت 
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ســلمين ، وإن صــحَّ فهــو يحمــل علــى الأفضــل ، وعلــى هــذا جــرى العمــل مــن الم
  في أول الزمان ، وآخره . 

    
ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنَّه قال : { أʭ رأيته  – ١٨٨/  ٢٤  
  وأʭ كنت أريده ؛ قال : فأقم أنت } وفيه ضعفٌ أيضاً . -يعني الأذان  -

وهــــذه الروايــــة أيضــــاً مضــــعَّفة قــــد ضــــعفها المنــــذري ، والبيهقــــي ، وأبــــو بكــــر    
نئذ فلا يتم الاستدلال đا هـذا محصـل مـا ذكـره الصـنعاني ، وقـال الحازمي ، وحي

ــــ: " نعـم الأصـل جـواز كـون المقـيم غـير الم ديث يقـوي ذلـك الأصـل ــــؤذن ، والحـــ
  " اهـ قلت : وهو كما قال .

    
: { المــــؤذن  قــــال : قــــال رســــول الله  وعــــن أبي هريــــرة  - ١٨٩/  ٢٥  

  قامة } رواه ابن عدي ، وضعفه .أملك ʪلأذان ، والإمام أملك ʪلإ
 أبــو ترجمــة ابــن عــدي : قــال الصــنعاني : " هــو الحــافظ الكبــير الإمــام الشــهير  

اني ، ويعــــرف أيضــــاً ʪبــــن القصَّــــار ؛ صــــاحب  أحمــــد عبــــد الله بــــن عــــدي الجرجــــ
كتاب الكامل في الجرح والتعديل ؛ كان أحد الأعلام ، ولد سنة تسعٍ وسـبعين 

ئــق ، وعنــه أمــمٌ ، قــال ابــن عســاكر : كــان ثقــةً علــى ومــائتين ، سمــع علــى خلا
لحــن فيــه ؛ قــال حمــزة السَّــهمي : كــان ابــن عــدي حافظــاً متقنــاً لم يكــن في زمانــه 
أحــدٌ مثلــه ؛ قــال الخليلــي : كــان عــديم النَّظــير حفظــاً ، وجلالــةً ســألت عنــه محمد 
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د بـــن عبـــد الله بـــن محمد الحـــافظ ، فقـــال : زرُّ قمـــيص بـــن عـــدي أحفـــظ مـــن عبـــ
  الباقي بن قانع توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وستـين وثلاثمائـة " اهـ .  

؛ وهـذه العبـارة : { المـؤذن أملـك  )١(وأقول الحديث ضعيف كمـا سمعـت       
ـــارة تفيـــــد أنَّ الأحـــــق في الأذان  ـــك ʪلإقامــــة } هـــــذه العبـ ʪلأذان ، والإمــــام أملــ

 علـى الوقـت ، وكـذلك الإمـام أملـك والمسئولية عنـه متعلقـة ʪلمـؤذن ؛ لأنَّـه أمـين
  ʪلإقامة أيضاً .

تــدل هــذه العبــارة أنَّ الإمــام أملــك đــذا الحــق ، وتكــون الإقامــة عــن إذنــه إذا    
كان متواجداً في المسجد ؛ لكن إذا Ϧخَّر Ϧخراً غير العادة ؛ فلا مانع أن يقيم 

 لنــبي الجماعـة مــن يصــلي đــم ، وتقــام الصــلاة لــه كمــا حصــل عنــدما ذهــب ا
فتــأخر ، فــذهب بــلال  إلي بــني عمــرو بــن عــوف ، وانتظــر النــاس رســول الله 

إلى أبي بكــر ، وأســـتأذنه في أن يقــيم لـــه الصــلاة ، ويصـــلي ʪلنــاس فـــأذن ، ولمَّـــا 
  .    )٢(ولم ينكر عليهم فعلهم دخل أبو بكر في الصلاة جاء النبي 

كمـــا ورد في أذان ابـــن أمِّ وكـــذلك في الأذان إذا Ϧخـــر المـــؤذن جـــاز أن ينبهـــوه    
 )٣(مكتوم وأنَّه كان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له:{ أصـبحت أصـبحت }

.  
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والمهـم أنَّ كلمــة : { أملـك } تــدل علـى أنَّ المــأمومين لهـم الحــق أن ينكــروا      
ـــر Ϧخـــراً  علـــى المـــؤذن إذا Ϧخـــر عـــن وقتـــه ، وينكـــروا  علـــى الإمـــام أيضـــاً إذا Ϧخَّ

  ما تبين من هذه العبارة ، والله تعالى أعلم .فاحشاً ؛ هذا 
  
: { لا يـردُّ الـدعاء  قـال : قـال رسـول الله  وعن أنس  – ١٩٠/  ٢٦  

  بين الأذان والإقامة } رواه النسائي ، وصححه ابن خزيمة .
قال :{ من قال حين يسمع النداء ، اللهم  أن رسول الله  وعن جابر   

لصلاة القائمة ؛ آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه رب هذه الدعوة التامة ، وا
  مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة } أخرجه الأربعة .

والحـــديث دليـــل علـــى قبـــول الـــدعاء في هـــذه المـــواطن ؛ إذ عـــدم الـــرد يـــراد بـــه    
في الأحاديث  القبول ، والإجابة ، ثمَّ هو عامٌّ لكل دعاءٍ ، ولابد من تقييده بما
تعيـين أدعيـة  )١(غيره من أنَّه ما لم يكن دعـاء ϵثم أو قطيعـة رحـم ؛ هـذا وقـد ورد

تقال بعد الأذان وهو ما بين الأذان والإقامة ؛ الأول : { من قال حـين يسـمع 
المؤذن : { أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنَّ محمدا عبده ورسوله 

  حمدٍ رسولاً ، وʪلإسلام دينا ؛ غفر له ذنبه } .رضيت ƅʪ رʪ ، وبم
  

                                                 
)١( - 

}


{ 
 



  

  

 
 

٦٩  
 

  ورد أثناء الأذان عندما يسمـع المـؤذن ، والثاني )١(وأقول إنَّ هذا الدعاء  
بعــد فراغــه مــن إجابــة المــؤذن ؛ قــال ابــن القــيم في زاد  أن يصــلي علــى النــبي 

لاة المعـاد في هـدي خـير العبـاد : " وأكمـل مـا يصـلي بـه ، ويصـل إليـه هـي الصـ
الإبراهيميــة كمــا علَّــم أمتــه أن يصــلوا عليــه ، فلاصــلاة عليــه أكمــل منهــا ، وإن 

  .)٢(تحذلق المتخذلقون " 
: ويقصـد بـذلك الصـلاة الإبراهيميـة ؛ أي بعـد قـول : { اللهـم رب هـذه  قلت

الـــدعوة التامـــة ، والصـــلاة القائمـــة ؛ آت محمداً الوســـيلة والفضـــيلة ، وابعثـــه مقامـــاً 
  . )٣(الذي وعدته }

وأقول إنَّ إطلاق الدعاء يـدل علـى أنَّـه لا توقيـت فيـه ، فمـن دعـا بـدعوة بـين   
الأذان والإقامــة ؛ متوخيــاً أوقــات الإجابــة ؛ راجيــاً مــن الله أن يجيبــه ؛ نرجــو لـــه 
ذلك ؛ وقـد ذكـر الصـنعاني بعـض الأحاديـث المتعلقـة đـذا الموضـوع ، ومـا صـح 

ه ســائر الــدعوات المــأثورة ، ونســأل الله منهــا ينبغــي أن يؤخــذ بــه ، وأن يؤخــذ معــ
 ƅʪو ، ʭأن يتقبـــل مـــن الجميـــع ، وأنَّ لا يحرمنـــا خـــير مـــا عنـــده ؛ بشـــر مـــا عنـــد

  التوفيق .  
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فَـقَـــدْ  قـــال الشـــارح رحمـــه الله : " الشـــرط لغـــة العلامـــة ، ومنـــه قولـــه تعـــالى :   

) أي علامــات الساعـــة " لأن أول الآيــة : ١٨الآيــة(محمد: مــن  جَــاءَ أَشْــراَطهَُا 
  ـــةً فَـقَـــدْ جَـــاءَ أَشْـــراَطهَُا فــَـأَنىَّ لهَـُــمْ إِذَا ــِـيـَهُمْ بَـغْتَ ـــاعَةَ أنَْ Ϧَتْ فَـهَـــلْ يَـنْظــُـرُونَ إِلاَّ السَّ

  ) أي علاماēا .١٨(محمد: جَاءَتـْهُمْ ذكِْراَهُم 
ثت أʭ والساعة كهـاتين بع {فهو يقـول :  قلت من علاماēـا خروج النبي   

  . )١(}، وقرن بين السبابة والوسطى 
قال الصنعاني : " وفي لسان الفقهاء : مـا يلـزم مـن عدمـه العـدم " أقـول : إنَّ   

الشرط عند الأصوليين ؛ أي أهل أصول الفقه : ما يلزم مـن عدمـه العـدم ، ولا 
  يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم .

لاة إلا به ؛ فإن عدم بطلت الصلاة ، ولا يلزم من مثلاً الوضوء لا تصح الص  
وجـــوده وجـــود الصـــلاة ، ولا عــــدمها ،  وجـــوده أي وجـــود الوضـــوء لا يلـــزم مـــن

  وƅʪ التوفيق . 
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: { إذا فســـا  قـــال : قـــال رســـول الله  عـــن علـــي بـــن طلـــق  -١٩١/  ١
أحــــدكم في الصــــلاة فلينصــــرف ؛ وليتوضــــأ ، وليعــــد الصــــلاة } رواه الخمســــة ، 

  . )١(ححه ابن حبانوص
قال الصنعاني : " عن علي بن طلق تقدم طلق بن علي في نـواقض الوضـوء     

ـــبر أظنُّــــه  )٢(؛ قــــال ابــــن ــــد الـ ـــى الحنفــــي ،)٣(عبـ ومــــال أحمــــد  والــــد طلــــق بــــن علـ
بــن طلـق ، وطلــق بـن علــى اسـمٌ لــذات واحـدة " قــال في  والبخـاري إلى أنَّ علـي

قــيس الحنفــي اليمــامي ؛ صــحابي لــه  التقريــب : " علــي بــن طلــق بــن المنــذر بــن
  ، والنسائي " )٤(أحاديث روى له أبو داود ، والترمذي 

ضُــعِّف هــذا الحــديث بمســلم بــن ســلاَّم الحنفــي ، قــال الصــنعاني : " وقــد أعــلَّ  
  : )٥(الحديث ابن القطان بمسلم بن سلام الحنفي فإنَّه لا يعرف ، وقال الترمذي

  ى بن طلق غير هذا الحديث الواحد " اهـ . قال البخاري : لا أعلم لعل    
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قلت : وتصحيح ابن حبان لا يعتمد عليه غالبـاً ؛ بـل يكـون فيــه نظـر لأنَّ ابـن 
حبــان عنــده تســاهل ؛ فالحــديث ضــعيف ، إلا أنَّ مــتن الحــديث يشــهد لــه قــول 

وفي  )١(: { لا يقبــــل الله صــــلاة أحــــدكم إذا أحــــدث حــــتى يتوضــــأ } النــــبي 
يقول : قـال رسـول  عن همام بن منبه أنَّه سمع أʪ هريرة  {الحديث الآخر : 

الله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ؛ قال رجل من حضرموت ما 
فخـروج الـريح مـن دبـر العبـد )٢(} الحدث ʮ أʪ هريرة ؟ قـال : فسـاء أو ضـراط 

؛ وهـو مـا يسـمَّى  ؛ سواء كان بصوتٍ ؛ وهو ما يسمَّى ضراطٍ أو بدون صوت
ـــل  ـــوء ϵجمــــاع أهــــل العلــــم ؛ علمــــاً ϥنَّــــه إذا حصـ فســــاء ؛ حــــدث موجــــب للوضـ
للإنســــان في أثنــــاء صــــلاته بطلــــت صــــلاته ؛ ووجــــب عليــــه أن يتوضــــأ ، ويعيــــد 

  الصلاة .
أمــا مــا ورد في حــديث عائشــة فــيمن أصــابه قــيء في صــلاته ؛ أو رعــاف ؛ أو   

ى صـــلاته ؛ بشـــرط أن لا يـــتكلم ؛ قلـــس ؛ فإنَّـــه ينصـــرف ، ويتوضـــأ ، ويبـــني علـــ
؛ بـل ʪطـلٌ ؛ لأنـه إذا بطـل الوضـوء بطلـت الصـلاة ؛  )٣(فهذا الحـديث ضـعيف

؛ فــالأولى الترجــيح ϥنَّ )٤(يقــال : هــذا ʭفٍ لصــحة الصــلاة ، وذلــك مثبــتٌ لهــا 

                                                 
)١(  - 

 

)٢( -  
)٣(  -  

)٤(  -  
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هــذا وقــال الصــنعاني : " وهــو معــارضٌ لهــذا ، وكــلُّ منهمــا فيــه مقــال ، والشــارح 
ــــح  جنـــ 
رجيح هـــــذا ؛ لأنَّـــــه مثبـــــتٌ لاســـــتئناف الصـــــلاة ؛ وذاك ʭفٍ ؛ وقـــــد قـــــال إلى تـــــ

؛ وذلــك لم يقــل أحــدٌ بصــحته ؛ فهــذا أرجــح مــن حيــث  )١(بصــحته ابــن حبــان
  الصحة " اهـ .   

وأقـــول لســـنا بحاجـــة إلى الترجـــيح ؛ لأنَّ مـــتن حـــديث علـــى بـــن طلـــق يشـــهد لـــه 
  المتفق عليه ، وƅʪ التوفيق . حديث أبي هريرة 

  
ــــقـــال : { لا يقبـــل الله ص وعـــن عائشـــة ɰ أنَّ النـــبي  - ١٩٢/  ٢    لاة ــــ

  رواه الخمسة إلاَّ النسائي ، وصححه ابن خزيمة . )٢(حائضٍ إلا بخمار }
  المراد đا المرأة التي بلغت المحيض . }حائضٌ  {قوله :     

  ، وعنقها . المراد ʪلخمار ما يغطي رأسها }إلا بخمار  {قوله :   
  ويستفاد من هذا الحديث : 
ــــد حــــــديث أمِّ  -١ ــــا يفيـ ــــدمين ، كمـ ــــاهر القـ ــــق ، وظـ ـــرأس ، والعنـ ـــــة الــ أنَّ تغطي

  أنَّه شرط في صحة الصلاة من المرأة ؛ التي بلغت المحيض .  )٣(سلمة
  إذاً فستر العورة في حق المرأة هو بستر جميع جسدها ماعدا الوجه 

                                                 
)١( -  

)٢( - 
 
)٣(  -  
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جـــه والكفـــين أمـــام الأجانـــب ؛ ســـواء كانـــت في والكفـــين في الصـــلاة ، ومـــع الو 
صــلاة أو لم تكــن في صــلاة ؛ هــذا هــو القــول الصــحيح ؛ الــذي نــدين الله بــه ؛ 
لأنَّ وجه المرأة هو أكثر ما يجلب الفتنة đا ؛ وعلى هذا فنقول للمرأة عورʫن ؛ 
ــورةٌ في الصـــــلاة ، وعـــــورةٌ أمـــــام الأجانـــــب ، فـــــالعورة في الصـــــلاة عـــــدا الوجـــــه  عـــ

  ين بحيث لاينظر إليها ، وفي ظهور القدمين خلاف .والكف
والعــــورة أمــــام الأجانــــب هــــي كــــل جســــدها ؛ لأنَّ الفتنــــة حاصــــلة ʪلنظــــر إلى   

أʭملها ، والنظر إلى كفها ، والنظـر إلى وجههـا ؛ كـلُّ ذلـك يعتبــر عـورة ʪلنسـبة 
للأجانب ، فمن بلغت ʪلاحتلام وجـب عليهـا ذلـك ؛ أو ʪلحمـل ؛ أو بنبـات 

  الشعر الخشن حول القبل ؛ كل ذلك من علامات البلوغ عند المرأة .
يؤخذ مـن الحـديث أيضـاً أنَّ المـرأة البالغـة إذا صـلت بـدون خمـار ؛ فصـلاēا  -٢

ʪطلة مردودة ، ولا يجـوز لهـا أن تكشـف قـدميها ؛ أو بعضـاً مـن سـاقيها ؛ كمـا 
لسـاق ؛ وهـذا مـن سمعنا أنَّ بعـض النسـاء يشـققن ثيـاđن مـن تحـت لـترى بشـرة ا

  المناكر العظيمة ؛ التي يجب على النساء أن ينتبهن لها .
أما رفع المرأة ثياđا فوق الكعبين ، وإسبال الرجل ثيابه تحت الكعبـين ؛ فهـذه   

أصــبحت آفــة متأصــلة عنــد كثــير مــن الشــباب ؛ الــذين راجــت علــيهم المغالطــة ، 
  وقد قلت متعجبا ! : 
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ــــب ـــ ــــباب عجيــ ـــ ــــدم في الشــ ـــ ــــر التقــ ــــ   أمـ
ـــــده ـــــاق حــ ــــــف ســ ــــا نصـ ــــــدرع منهـــ   فالـ

ـــــذي  ــــري ʪلـــــ ـــ ــــن التعــ ــــ ـــــا ديـ ـــوم مــــ ــــ   ʮ قــ
ـــــدعوكم إلى ـــ ــــ ـــرش يــ ـــ ــــ ــــــه العــــ ــــ ـــــذا إلــــ ـــــ   هــــ

ــــوب   ــــ ـــــ ــــتى محجـ ـــ ــــ ـــــاة والفـــ ـــــ ــــ ــــت فت ــــ ـــ   عريـــ
ـــــحوب ـــــتى مســ ـــرف الفــ ــــوب في عــــ   والثـــ
ــــوا ــــ ـــــتغفروا وأنيبــــ ـــــ ــــم فاســ ــــ ـــ ـــــلح لكـ ــــ   يصـــ
ــــوا ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــوا وأجيبــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــوانه فتعقلـــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ   رضــــــ

   
دميتهم وأقول أنَّ الشيطان أوحى إلى أوليائه أن يروجوا مدنيتهم المأفونة ، وتق   

الملعونـة ، ويســموĔا Ĕϥــا رقــي ، وأĔَّــا تقـدم ، وأنَّ الشــابة الــتي تتعــرى في نظــرهم 
ــا شــابة  َّĔشــابة منفتحــة ، ومتقدمــة ، وواعيــة ، والشــابة الــتي تســتعمل الحجــاب أ
ـــن  ــــك مـــ ـــر ، ومــــــا إلى ذلـ ــــدة عـــــن التقــــــدم ، والتحضــ ـــة ؛ بعيــ ــــرة ، ومغفَّلــ متحجـ

يحفــظ شــبابنا مــن الــتردي في الرذيلــة ، وأن الكلمــات الإغرائيــة ؛ فنســأل الله أن 
  يوفقهم للتحلي ʪلفضيلة .

والخلاصــة كمــا ســبق أنَّ عــورة المــرأة ʪلنســبة للأجانــب كــلُّ جســدها عــورة ؛     
أمــا ʪلنســبة للصــلاة في المكــان الــذي لا يراهــا فيــه أحــد ؛ أĔــا عــورة إلا وجههــا 

  وكفيها ، وƅʪ التوفيق .
  
ــــد الله وعــــن جــــابر  -١٩٣/  ٣   ــــبي  بــــن عب قــــال : { إذا كــــان  أنَّ الن

الثـوب واسـعاً فـالتحف بـه } ولمسـلمٍ : { فخـالف بـين طرفيـه ، وإن كـان ضـيقاً 
  فاتزر به } متفق عليه .

   



  

  

 
 

٧٦  
 

  
: { لا يصلي أحدكم في الثـوب  ولهما من حديث أبي هريرة  -١٩٤/  ٤ 

  الواحد ليس على عاتقه منه شيء } وقوله لهما أي الشيخين .
  معنى هذين الحديثين أنَّ تغطية العاتق أو الكتف مستحبة أو سنة مؤكدة    

أو واجبــة عنــد مــن يقــدر علــى ذلــك ، والجمهــور حملــوا ذلــك علــى الاســتحباب 
وأحمــــد بــــن حنبــــل حملــــه علــــى الوجــــوب ؛ لكنــــه علــــى القــــول الصــــحيح لا يــــرى 

ذلـك مـا بطلان صلاة من لم يجعل على عاتقه شـيئا مـن الثيـاب ؛ والـدليل علـى 
رواه مســـلم : { عـــن محمد بـــن المنكـــدر أنـــه دخـــل علـــى جـــابر بـــن عبـــد الله وهـــو 
يصــلي في ثــوب واحــد ، وثيابــه علــى المشــجب } والمشــجب عــود يعلــق ʪلبيــت 
ـــا فعلـــت هـــذا لـــيراني  لتوضـــع عليـــه الثيـــاب { فســـأله محمد بـــن المنكـــدر فقـــال : إنمَّ

ـــو دليــــل الجمهــــور ال ـــة أحمــــق مثلــــك } فــــأخبره ʪلحــــديث ؛ وهـ قــــائلين ϥنَّ تغطيـ
العــاتق مســتحبة ، وليســت بواجبــة ؛ هــذا هــو القــول الصــحيح ؛ لكــن إذا كــان 
ثـوب الرجــل واسـعاً خــالف بـين طرفيــه علـى عاتقــه كمـا يفعــل الغلمـان ، وينبغــي 

أو مــا أشــبه ذلــك  )١(أن يجعــل علــى بطنــه شــيئاً إمــا حبــل وإمــا حــزام أو حقــب
  .                      حتى تكون عورته مستورة ، وƅʪ التوفيق

  
  
  

                                                 
)١(  -  
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ــا ســألت النــبي  -١٩٥/  ٥    َّĔأ ɰ وعــن أمِّ ســلمة  أتصــلي المــرأة في درع

وخمار بغير إزار ؟ قال :{ إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهـور قـدميها } أخرجـه 
  أبو داود ، وصحح الأئمة وقفه .

) وأخرجـــــه البيهـقـــــي (  ٦٤٠رقــــم  ٤٢٠/  ١قــــال المحقــــق : " في الســــنن (     
ــــدارقطني (  ٢/٢٣٣ ــــ ــ ـــم  ٢/٦٢) وال ـــ ــــ ــــاكم (  ١٦رق ـــ ــــال  ١/٢٥٠) والحـــ ـــــ ) وقـ

حــديث صــحيح علــى شــرط البخــاري ، ووافقــه الــذهبي ، وقــال ابــن الجــوزي في 
التحقيق : وهذا الحديث فيه مقال ؛ وهو أنَّ عبد الرحمن بن عبـد الله بـن دينـار 

زي : لا يحــتج بــه ، والظــاهر أنَّــه غلــط في رفــع ضــعفه يحــيى ، وقــال أبــو حــاتم الــرا
  هذا الحديث " اهـ .

وأقول إنَّ الصنعاني قال : " وله حكم الرفع ، وإن كان موقوفاً إذ الأقـرب أنَّـه   
لا مسـرح للاجتهـاد في ذلـك ، وقـد أخرجـه مالـك ، وأبـو داود موقوفـا ؛ ولفظـه 

ــا ســألت أمَّ  َّĔــه أ ســلمة : { مــاذا تصــلي فيــه  عــن محمد بــن زيــد بــن قنفــذ عــن أمِّ
المــرأة مـــن الثيـــاب ؟ قالـــت : تصـــلي في الخمـــار والـــدرع الســـابغ إذا غيـــب ظهـــور 

  قدميها } " اهـ .
وأقــول : إنَّ مــا أفتــت بــه أم ســلمة لا يمكــن أن تقولــه ʪجتهــاد ؛ إذ لا مســرح   

للاجتهاد في ذلـك كمـا قـال الصـنعاني ، والحـق أنَّ للحـديث حكـم الرفـع ، وإن 
  مرفوعاً .  لم يكن

  يؤخذ من الحديث أيضاً جواز صلاة المرأة في الدرع بدون إزار .  
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  ويؤخذ منه أيضاً أنَّ ظهور قدمي المرأة عورة .
وهـــل تبطـــل الصـــلاة إذا ظهـــرت قـــدما المـــرأة ؟ والأقـــرب أĔَّـــا لا تبطـــل إلا إذا   

  أظهرēما عامدة ، وبذلك قال الحنفية فيما أظن .
    
في ليلـــة  قـــال : { كنَّـــا مـــع النـــبي  مر بـــن ربيعـــة وعـــن عـــا -١٩٦/  ٦  

ــا طلعـت الشــمس إذا نحــن صــلَّينا  مظلمـة ؛ فأشــكلت علينــا القبلـة فصــلينا ، فلمَّ
ـــــت :  ـــــة ، فنزلـ ـــــير القبلـ ـــــثَمَّ وَجْــــــهُ ا  َِّɍإلى غـ ـــوا فَــ ــــا تُـوَلُّـــ ــ ـــن  فأَيَْـنَمَ ـــــرة: مـــ (البقـ

  ) . أخرجه الترمذي ، وضعَّفه .١١٥الآية
ربيعــة : قــال الصــنعاني رحمــه الله : " هــو أبــو عبــد الله عــامر بــن  ترجمــة عــامر بــن 

ربيعــة بــن مالــك العنـــزي بفــتح العــين المهملــة ، وســكون النــون ، وقيــل بفتحهــا ، 
ــــز بـــن وائـــل ، ويقـــال لـــه العـــدوي ؛ أســـلم قـــديماً ، وهـــاجر  ـــزاي نســـبةً إلى عن وال

أو خمـسٍ وثلاثـين " الهجرتين ، وشهد المشاهد كلَّها مات سـنة اثنتـين أو ثـلاثٍ 
  اهـ . 
وقال الصنعاني على قوله : ( أخرجه الترمذي وضعَّفه ) : " لأن فيه     

أشعث بن سعيد السمَّان ؛ وهو ضعيف الحديث " قال في التقريب رقم 
: " أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان ؛ متروك ؛ من  ٥٢٤الترجمة 

  السادسة ؛ الترمذي وابن ماجة " .
ديث معاذ بن جبل للحـديث قال : ـــد حــــــــقول ما قاله الصنعاني من Ϧييوأ  

في يوم غيم في سفرٍ إلى غير القبلة ، فلمَّا قضى  { صليت مع رسول الله 
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صلاته تجلت الشمس ؛ فقلنا ʮ رسول الله صلينا إلى غير القبلة ؛ فقال : قد 
" وفيه " أي في سند هذا  رفعت صلاتكم بحقِّها إلى الله} قال الصنعاني :

الحديث " أبوعبلة ، وقد وثَّقه ابن حبان " قلت : توثيق ابن حبان لا يعتمد 
  عليه ، ولكن ظاهر الآية يؤيد هذا الحكم .

قال الصنعاني : " وقد اختلف العلماء في هذا الحكم ؛ فالقول ʪلإجزاء "     
يين فيما عدا من صلَّى أي إجزاء الصلاة " مذهب الشعبي ، والحنفية ، والكوف

بغير تحرٍّ ، وتيقن الخطأ ؛ فإنَّه حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة 
عليه فإن تمَّ الإجماع خصَّ به عموم الحديث ، وذهب آخرون إلى أنَّه لاتجب 
عليه الإعادة إذا صلَّى بتَحرٍ ، وانكشف له الخطأ ، وقد خرج الوقت ، وأمَّا 

وقت ʪقٍ وجبت عليه الإعادة ؛ لتوجه الخطاب مع بقاء إذا تيقن الخطأ وال
الوقت ؛ فإن لم يتيقن فلا ϩمن من الخطأ في الآخر ، فإن خرج فلا إعادة 

  للحديث " اهـ .
والذي يظهر والله أعلم أنَّ على من أشكلت عليه القبلة إن كان في حاضرة    

لاء فعليه أن فإنه ينبغي له أن يسأل إن وجد من يسأله ؛ وإن كان في خ
يجتهد ويصلي ، وصلاته صحيحة ؛ سواء كان قد وافق القبلة أو لم يوافقها ؛ 

  . فأيْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ ا َِّɍللآية المذكورة : 
   

: { ما بين  قال : قال رسول الله  وعن أبي هريرة  -١٩٧/ ٧  
  اري .المشرق والمغرب قبلة }رواه الترمذي ، وقوَّاه البخ
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قال الصنعاني : " وفي التلخيص حديث : { ما بين المشرق والمغرب قبلة    
} رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ، وقال : حسن صحيح " وانتقد على 
الحافظ ابن حجر أنه لم ينقل كلام الترمذي ؛ بل اكتفى بنقل تقوية البخاري 

  له .
شرق والمغرب قبلة } هو اللائق : { ما بين الم وأقول أنَّ قول النبي    

ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا  بيسر الإسلام ، والله سبحانه وتعالى يقول :  َّɍلا يكلف ا
 :ويقول : ٢٨٦(البقرة (  ْمَا اسْتَطعَْتُم ََّɍفاَتَّـقُوا ا  التغابن: من)

لى في ) وإنَّ معاينة العين غالباً تكون متعسرة ؛ حتى ولو كان المص١٦الآية
مكة ، وقد حصل لي هذا ؛ إذ كنت في سنة من السنوات ؛ ونحن ʫبعون 
للتوعية الإسلامية ʪلحج استؤجر لنا على الشارع الذي يخرج من النفق الذي 
تحت جبل أبي قبيس ، ويتجه شمالاً ، وكنَّا نصلي في المسجد الذي إلى جانب 

ل الخارج من الحرم ، الشارع ؛ وهو ʪقٍ إلى الآن على يسار المتَّجه شما
فأنكرت اتجاهه ، وكلَّمت بعض زملائي ، وحصل بيني وبينه شيء من الحوار 
والمنازعة في أول الأمر ؛ حتى رقينا على سطح البيت الذي نحن فيه وكان 
خمسة أدوار ، ونظرʭ إلى المسجد ؛ فإذا قبلته إلى بيت الملك ؛ فتيقن صاحبي 

أن يحولوا الاتجاه ؛ وهم قد فعلوا بعض  ، وتكلمنا في ذلك المسجد محاولةً 
الشيء ، ولكن لم يتجهوا إلى الكعبة ، ولم يقربوا منها ، وأقول : إذا كان هذا 
حاصل فيما هو بجانب الحرم ؛ بل بين المسجد والحرم تقدر بحوالي ثلاث مائة 

  متر ؛ فكيف بما بعد ذلك .
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ين الكعبة واجب على من  وعلى هذا فنقول أنَّ القول ϥنَّ الاتجاه إلى ع   
كان في المسجد ، وأنَّ أهل مكة قبلتهم المسجد ، وأن سائر الأقطار قبلتهم 
الحرم ϥسره ، وقد حقق الشافعي في رسالته التي في أصول الفقه : " أنَّ قوله 

تُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه  سبحانه وتعالى :  (البقرة: من  وَحَيْثُ مَا كُنـْ
) أنَّ المقصود به جهته ، والجهة تعم ما بين الجهتين المغايرتين لجهة ١٤٤الآية

القبلة ؛ فمن كان في المدينة وما حاذاها إلى جهة الشمال ؛ سواء قرب من 
مكة أو بعد فإن قبلته ما بين المشرق والمغرب ؛ ϥن يجعل المغرب عن يمينه 

من الجنوب ؛ وهم أهل والمشرق عن شماله ، فيصلي . وأنَّ من يقابل المدينة 
ēامة ؛ فإن القبلة لهم ما بين المشرق والمغرب فيجعل أحدهم المشرق عن يمينه 
، والمغرب عن شماله ، ثم يصلي ، وتلك قبلته . ومن كان في جهة المشرق فإن 
قبلته ما بين الشمال والجنوب ، وهكذا من هو في جهة المغرب هذا هو الذي 

، ولا ينبغي أن نشدد على أنفسنا ، وقد جاء في  يوافق يسر الإسلام وسماحته
الحديث : { أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد 
عليكم ؛ فإنَّ قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ؛ فتلك بقاʮهم في 

إلا أنَّ العاقل  )١(}ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم  الصوامع والدʮر 
يتحرى ، وبعد التحري معفو عنه إن وقع في الخطأ من غير قصد وƅʪ التوفيق 

.  

                                                 
)١(  - 
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يصلي  قال :{ رأيت رسول الله  وعن عامر بن ربيعة  -١٩٨/  ٨  

على راحلته حيث توجهت به } متفق عليه ؛ زاد البخاري : { يومئ برأسه ، 
  ولم يكن يصنعه في المكتوبة } .

: " عامر بن ربيعة بن  ٣٠٩٩افظ ابن حجر في التقريب رقم الترجمةقال الح  
كعب بن مالك العَنْزيِ بسكون النون ؛ حليف آل الخطاب ؛ صحابي 
مشهور ؛ أسلم قديماً ، وهاجر ، وشهد بدراً ؛ مات ليالي قتل عثمان ؛ روى 

  له الجماعة " .
ته حيث كان يصلي على راحل  يؤخذ من هذا الحديث أنَّ النبي     

توجهت به ، ولم يكن يصنعه في المكتوبة ، كما في حديث عامر بن ربيعة 
بلفظ : { كان يسبِّح على الراحلة } وكذلك عن ابن عمر بلفظ : { كان 
يسبِّح على ظهر راحلته } وهما في صحيح البخاري ، وأخرج الشافعي نحوه 

حلته يصلي وهو على را من حديث جابر بلفظ : { رأيت رسول الله 
  النوافل } .

فيؤخذ من هذه الرواʮت أولاً : أنَّ المأذون فيه هو النوافل دون المكتوبة ،   
  ومن هذا نعلم أنَّه لا دليل لمن أʪح المكتوبة على الدابة .

وأصحابه في وقت المطر الصلاة المكتوبة ؛ فقد كانت  أما صلاة النبي   
  لاة .لضرورة ، وقد استقبلوا القبلة في تلك الص
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ʬنيا : أنَّ صلاة النافلة على الراحلة مخصوصة ʪلسفر ؛ الذي يباح فيه القصر 
، ومن أجاز ذلك في الحضر فقوله مردود ؛ لأنَّ السفر مظنَّة الرخص دون 
الحضر ، وقد حكي هذا أي جوازه في الحضر عن أبي سعيد الأصطخري من 

قوله وفعله " قلت :  الشافعية ؛ وقال الصنعاني : " وهو مروي عن أنس من
ما روي عن أنس ليس فيه أنَّه كان في الحضر صراحة ؛ بل المعروف أĔَّم تلقوه 
حين قدم من الشام قبل وصوله البلد ؛ فرأوه يصلي على حمار ، ووجهه من ذا 
الجانب ؛ يعني خلاف القبلة ، وحكم أنس في ذلك الوقت حكم المسافر حتى 

  يصل إلى مكان إقامته .
: يؤخذ منه أيضاً جواز الصلاة على كل مركوب ؛ سواء كان من الإبل ؛ ʬلثا 

أو من الحمر ؛ أو البغال ؛ أو الخيل ، وكذلك المركوʪت المستحدثة السيارة ، 
والطائرة ، والقطار ، وكل هذه المركوʪت تجوز صلاة النافلة عليها قياساً على 

  الراحلة .
غير القبلة إذا كان ماشياً على رجليه ؛  رابعاً : أجازوا للمسافر أن يصلي إلى

لكن في هذه الحالة ألزموه ϥن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ، وعند 
الركوع والسجود ، وأنَّه يجوز له المشي في الاعتدال بين الركوع والسجود ؛ أما 

  الاعتدال بين السجدتين فلا ، وأنَّه يجلس للتشهد ، ثم يسلم .
منه أنَّ من صلى على الراحلة فليركع ، ويسجد إيماء ؛ ϥن خامساً : يؤخذ 

  يجعل السجود أخفض من الركوع .
  سادساً : هل يجب عليه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ؛ لحديث :
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: { وكان إذا سافر ، فأراد أن  أبي داود من حديث أنس  -١٩٩/  ٩   

صلَّي حيث كان وجه ركابه } يتطوع استقبل بناقته القبلة ، فكبرَّ ، ثم 
  وإسناده حسن .

  قلت : حديث عامر بن ربيعة ، وحديث عبد الله بن عمر في صحيـح   
كلها لم يكن فيها اشتراط استقبال القبلة عند   البخاري ، وحديث جابر 

البدء ، وقد يحصل فيه مشقة إذا كانت القبلة إلى غير اتجاه الطريق ، فالقول 
  لأولى .بعدم اشتراطه هو ا

اس على الراحلة المراكب الموجودة الآن ؛ وهي تنقسم إلى ــــــــــــسابعاً : تق
  - قسمين : 

  أن يكون الإنسان مسيطراً على مركَْبِة . -١
أن لا يكون ؛ كراكب القطار ، والطائرة لا يستطيع أن يحرفه عن اتجاهه  -٢

أينما توجهت به بدون  ؛ بل له أن يصلي على هذه المراكب النافلة ، والمكتوبة
  حرج .

أما السيارات فإن كانت السيارة في حكم الراكب أو الركاب وجب عليهم    
أن يوقفوها لأداء الصلاة المكتوبة ، وينـزلوا ، فيصلوا على الأرض ؛ أما إذا  
كان المركوب ليس عليه حكم للراكب كالنقل الجماعي مثلاً ؛ أو سيارة 

الة يجب على الراكب أو الركاب أن يكلموا قائد الأجرة مثلاً ؛ ففي هذه الح
السيارة أن يوقفها ليَِنِزلوا ، فيصلوا المكتوبة ؛ فإن امتنع وجب على الراكب أن 
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يصلي عليها المكتوبة جالساً يومئ إيماء إلى أي جهة كان ؛ سواء كانت 
ف الصلاة قصراً أو جمعاً ؛ أو غير ذلك ، وإذا امتنع قائد السيارة عن الوقو 

للوضوء تيمم من مجلسه الذي هو فيه إذا خاف فوات الوقت ، وصلّى ؛ أما 
ه أن ينتظر حتى تحين الفرصة للوضوء ، والصلاة ــــــإذا لم يخف فوات الوقت فعلي

.  
ʬمناً : ʪلنسبة للوقوف في الصلاة المكتوبة فهو يقف إذا أمكن ؛ وذلك ϥن 

ائرة ؛ فإن كان يمكن الوقوف من يكون في ʪخرة مثلاً ؛ أو في قطار ؛ أو ط
 ƅʪغير مشقة وجب عليه ؛ أما إذا لم يمكنه الوقوف فإنه يصلي جالساً ، و

  التوفيق .
  
قال : { الأرض   أنَّ النبي  وعن أبي سعيد الخدري  -٢٠٠/ ١٠  

  كلها مسجد إلا المقبرة ، والحمام } رواه الترمذي ، وله علَّةٌ . 
الاختلاف في وصله ، وإرساله ؛ فرواه حماد موصولاً  قال الصنعاني : " وهي  

ورواه الثوري مرسلاً عن  عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " قال في التقريب رقم الترجمة 

دني ؛ ثقة ؛ من : " عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الم ٥١٥٥
السادسة ؛ مات بعد الثلاثين ومائة ؛ روى له الجماعة " وقال في ترجمة رقم 

: " يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المدني ؛ ثقة ؛ من  ٧٦٤٠
  الثالثة ؛ روى له الجماعة " اهـ .
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وسفيان الثوري وحماد ثقتان ؛ وإذا كان أحدهما أرسل ، والآخر وصل ؛   
وصل زʮدة علم ، وزʮدة الثقة مقبولة ؛ هذا من القواعد المتفق عليها في فال

  علم المصطلح ؛ وعلى هذا فإن هذه العلة ليست قادحة في صحة الحديث . 
ويؤخذ منه أي من الحديث : دليلٌ على تحريم الصلاة في المقبرة ، والعلة في   

؛ فلذلك حسمت هذه  ذلك أنَّ الصلاة في المقبرة ذريعة إلى عبادة الموتى
الذريعة ، ومنعت الصلاة بين القبور ؛ سواء مستقبلاً لقبر ؛ أو كانت القبور 

  عن يمينه ، وشماله ، ومن ورائه ؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها :
حديث أبي مرثد الغنوي الذي رواه مسلم بلفظ : { لا تجلسوا على القبور ،   

الذين يتخذون القبور مساجد   وقد لعن رسول الله )١(ولا تصلوا إليها }
، ولقد كان  )٢(من اليهود والنصارى ، وأخبر أĔم شرار الخلق عند الله تعالى

صلوات الله وسلامه عليه في آخر رمق من حياته يتغطى ببردة ، ثم يكشفها 
وقال وهو في تلك الحالة : { لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

                                                 
)١(  -  

)٢( - 
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لاة ـــــــــــــــــيست العلة في النهي عن الصول )١(ذر ما صنعوا  }أنبيائهم مساجد يح
  في
 

المقبرة من أجل النجاسة ؛ لأنَّ القبور إن قلنا أن ميتة الآدمي نجسة ؛ فهي 
من أجل مدفونة في الأرض ، وظاهر الأرض طاهرة ، فالتعليل ϥنَّ ذلك 

  النجاسة تعليل في غير محله .
الصلاة في الحمام من أجل أنَّه محل للقاذورات هذا  لكن تعليل النهي عن   

التعليل تعليل معقول ، ومقبول ، ومما يدل على أنَّ النهي عن الصلاة على 
القبور ، وبين القبور من أجل سد الذريعة أنَّ الصلاة على الميت تجوز في 

على قبر كما هو معلوم ، والسبب في ذلك أنَّ  المقبرة ، وقد صلى النبي 
  لصلاة على الميت ليس فيها ركوع ولا سجود . ا

  
Ĕى : { أن  وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي  -٢٠١/ ١١   

يصلَّى في سبع مواطن : المزبلة ، واĐزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، 
  ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله تعالى } رواه الترمذي وضعفه .

                                                 
)١( - 




 



  

  

 
 

٨٨  
 

صنعاني : " وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي ، وقد تكلِّم في زيد قال ال  
: " زيد بن  ٢١٢٨بن جبيرة من قبل حفظه " قال في التقريب برقم الترجمة 

جبيرة : بفتح الجيم ، وكسر الموحدة ؛ ابن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك 
مذي ، وابن الأنصاري ؛ أبو جبيرة المدني ؛ متروك من السابعة ؛ روى له التر 

ماجة " وأقول إنَّ رواية المتروك لا يعتمد عليها ؛ إلا أنَّ ما ذكر في هذه الرواية 
  منها ما له شاهدٌ ، ومنها ما هو مستنكر :

  فالمزبلة : مجتمع الزّبِْل والقاذورات . 
  واĐزرة لا تخلو من النجاسات كالدم المسفوح ، وما إلى ذلك .  
  الكلام فيها .وأما المقبرة فقد تقدم   
وأما قارعة الطريق : أي المحل الذي تقرعه الأقدام ؛ فالنهي عن الصلاة فيها   

من أجل أنَّ الطريق للمرور ؛ فلا ينبغي أن يقوم المصلي في الطريق ؛ أولاً : 
لأنَّه إشغال للطريق بما هو ليس مقصوداً به ، والأمر الثاني : لربما مرت دابة 

ه نظر فيها على ما سيأتي في آخر الزمن من مرور فجمحته ، ولربما أنَّ 
  السيارات ، وما أشبه ذلك .

وكذلك الحمام : علة النهي فيه مقبولة ؛ وهو أنه مظنة النجاسة ، ومكان   
الشياطين ، ولذلك أمر الداخل للحمام أن يسم الله عند الدخول ، وأن 

  يستعيذ ƅʪ من الخبث والخبائث .
: يقع على شيئين يقع على المرحاض الذي تقضى فيه والحمام في اللغة   

الحاجة ، ويقع على الحمام الذي يستعمل للنظافة في البلدان الباردة ؛ فأمَّا 
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النهي عن الصلاة في الحمام الذي هو المرحاض فذلك للنجاسة ، وأمَّا النهي 
 عن الصلاة في الحمام الذي يستعمل في البلدان الباردة كبلاد الشام فذلك

لأنَّ فيه كشف العورات ، والنَّهي عن الصلاة فيه من أجل هذا إن كان 
الحديث متناولاً له ؛ وهو الظاهر ؛ لأنَّ ألفاظ الشارع ، وعموماته عامة فيما 

  تناولته .
وأما معاطن الإبل : فلأĔَّا مأوى الشياطين كما جاء في الحديث معللاً ؛ أما   

  ص التي قد طرقناها غير مرة . روثها ، وبولها ؛ فهو طاهر للنصو 
وأمَّا قوله : { فوق ظهر بيت الله } فهذه اللفظة مستنكرة ؛ لأنَّ ما فوق   

ظهر بيت الله يعتبر قبلة لمن يتجه إلى محاذاة الكعبة من فوق ، ومعلومٌ أنَّ من 
يسكن الجبال المحيطة بمكة لابد أن يكون محاذʮً لهواء الكعبة ؛ متجه إليه ؛ 

فإنَّ هذه اللفظة في الحديث فيها نظر ؛ وأهل العلم مجمعون أنَّ ما فلذلك 
يحاذي هواء الكعبة يجوز الاتجاه إليه ، وكذلك ما يحاذي هواء المسجد للبعيد 
؛ أو هواء الحرم المكي ككل ؛ فهو قبلة للبعيد ؛ فلو قدِّر أنَّ رجلاً صلَّى فوق 

جزء منها ، ومن اتجه إلى جزء  ظهر الكعبة ؛ فإنَّه لابد أن يكون متجهاً إلى
  من الكعبة فقد اتجه إلى الكعبة ؛ وقبلته هواء الكعبة ، وƅʪ التوفيق . 

  
يقول :  قال : سمعت رسول الله  وعن أبي مرثد الغنوي  – ٢٠٢/ ١٢

  { لاتصلوا إلى القبور ، ولاتجلسوا عليها } رواه مسلم .
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: " بفتح الميم ، وسكون الراء ، ترجمة أبي مرثد الغنوي : قال الصنعاني    
وفتح المثلثة الغَنَوي بفتح الغين المعجمة والنون ؛ مرثد بن أبي مرثد ؛ أسلم هو 

  " اهـ .   وأبوه ، وشهدا بدراً ، وقتـل مرثد يوم غزوة الرجيع شهيداً في حياته 
يؤخذ من هذا الحديث النهي عن الصلاة إلى القبور ، وهذا النَّهي يقتضي   
تحريم ؛ قال الصنعاني : " وفيه دليلٌ على النهي عن الصلاة إلى القبر ، ال

والأصل التحريم ، ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر 
، والظاهر أنَّه ما يعدُّ مستقبلاً عرفاً " وأقول معنى ذلك أن يكون مستقبلاً 

كان هناك حائلٌ من حائطٍ أو ما للقبر أو القبور ϥن تكون في قبلته ؛ فإذا  
أشبه ذلك ؛ وصلَّى المصلِّي غير عالمٍ بما وراء الحائط أو يعلمه ؛ ولكن يعتقد 
ϥنَّ الحائط يفصل بين المصلي وبين المقابر ؛ ففي هذه الحالة يظهر أنَّ الصلاة 

  صحيحة لم يتطرق إليها البطلان .
لوس على القبر ، وقد وردت به ثمَّ قال الصنعاني : " ودلَّ على تحريم الج   

أحاديث كحديث جابر في وطء القبر ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما : 
{ لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ ؛ فتخرق ثيابه ؛ فتخلص إلى جلده خيرٌ له 

  من أن يجلس على قبر } أخرجه مسلم " اهـ .
 ؛ أو أنَّ المرادوأقول قد اختلف أهل العلم هل المراد ʪلنهي مطلق الجلوس   

الجلوس لقضاء الحاجة ؟ علماً ϥنَّ إطلاق الحديث يدل على أنَّ مجرد الجلوس 
يترتب عليه هذا الوعيد ، وقيَّده بعضهم ʪلجلوس لقضاء الجاجة كما سبق ، 
وđذا قال جماعة من أهل العلم منهم مالك بن أنس رحمه الله حيث قرر : " 
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ا النهي عن القعود لقضاء الحاجة ، وفي أنَّه لايكره القعود عليها ونحو  ه ، وإنمَّ
أنَّه كان يتوسد القبر ، ويضطجع عليه ،  الموطأ عن عليِّ بن أبي طالب 

" انتهى من كلام الصنعاني  ومثله في البخاري عن ابن عمر ، وعن غيره 
  رحمه الله . 

  
 { إذا جاء قال : قال رسول الله  وعن أبي سعيد  - ٢٠٣:  ١٣    

أحدكم المسجد فلينظر ؛ فإن رأى في نعليه أذىً ؛ أو قذراً ؛ فليمسحه 
  ʪلتراب ، وليصلِّ فيهما } أخرجه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة . 

: { إذا وطئ  قال قال رسول الله  وعن أبي هريرة  – ٢٠٤/  ١٤  
أحدكم الأذى بخفَّيه ؛ فطهورهما التراب } أخرجه أبو داود ، وصححه ابن 

  حبان .
 : " اختلف في وصله ، قال الصنعاني رحمه الله في حديث أبي سعيد    

وإرساله ؛ ورجَّح أبو حاتم وصله ؛ ورواه الحاكم من حديث أنس ، وابن 
مسعود ، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس ، وعبد الله بن الشخير ؛ 

النعال ؛ وعلى وإسنادهما ضعيف ؛ وفي الحديث دليلٌ على شرعية الصلاة في 
رٌ له ؛ من القذر والأذى ، والظاهر فيهما  أنَّ مسح النَّعل من النجاسة مطهِّ
عند الإطلاق النَّجاسة ؛ سواء كانت النجاسة رطبة ؛ أو جافةً ، قال ويدل له 

أنَّ في نعله أذىً ؛ فخلعه في  سبب الحديث ؛ وهو إخبار جبريل له 
في النعل من السنن المتروكة الآن ؛ علماً  صلاته ، واستمر فيها " وأقول الصلاة
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أمر بذلك ، وجعله مخالفة لليهود ؛ الذين أمر الله عز وجل  ϥنَّ النبي 
: { خالفوا اليهود ؛ صلوا في نعالكم ؛ فإĔم لا يصلون  بمخالفتهم ؛ قال 

في نعالهم } وهذا الأمر يفهم منه على أقل الأحوال الاستحباب ؛ فأمر 
بٌ امتثاله ، ومخالفة اليهود أيضاً مطلوبة للشارع ؛ ومع هذا يتقي الشارع مطلو 

الناس هذا الأمر ؛ وإنَّك لتجد من الناس إنكاراً ؛ ومقاومة لو فعلت ؛ بل 
يكاد الجهال أن يجعلوك خارجاً من الإسلام ؛ لو دخلت ʪلنعلين في المسجد 

نهم هذه ؛ فكيف لو صليت đما ؛ والذي ينبغي للمسلمين أن يزيلوا ع
الغشاوات ؛ التي يكون سببها التقليد ، واستفظاع ما ليس بفظيع ، والتهاون 
في الأمور المهمة ؛ وقد تجد الواحد واقعاً في الشرك الأكبر ؛ ولو رآك تدخل 
ʪلنعلين في المسجد لأنكر عليك إنكاراً شديداً ؛ والسبب في ذلك أĔَّم ألفوا 

 يعتادوا أن يروا من يصلي في النعلين ؛ الوقوع في الشرك ؛ فاستمرأوه ؛ ولم
فأنكروه ؛ فالإلف خفف عليهم الشرك المخرج من الملة ، وعدم وجود من 

  يطبق هذه السنة جعلهم يستفظعوĔا ، وينكروĔا . 
: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعلين ، وقد كان النبي  ʬنياً 
 بي وأصحابه يصلون في النعال ؛ فصلى الن  مرة وفي نعليه أذىً ، فنـزل

عليه جبريل ، فأخبره بذلك ، فخلع نعليه ، وهو في أثناء الصلاة ، ثم استمر 
  في صلاته :

ومن هذا Ϩخذ أنَّ من صلى ، وفي نعله أو ثوبه نجاسة أو على جسده   
نجاسة لا يعلمها أنَّ صلاته صحيحة ؛ فإن علم أثناء الصلاة تخلَّص مما هي 
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ان يمكنه التخلص أمَّا إن كانت النجاسة في ثوب يستر عورته ، ولا فيه إن ك
يمكنه التخلص منه وهو في الصلاة ؛ فينبغي له أن يخرج ، ويتخلص من ذلك 
الثوب ، ويتطهر ، ثم يعود إلى الصلاة بحيث يلغي ما سبق له من صلاة ، 

  ويبدأ الصلاة من جديد .
 العورة ؛ فإنه يمكن التخلص منه أما إذا كان الثوب من الزوائد عما يستر  

  وهو في الصلاة .
  : يؤخذ من الحديث أنه يجتزئ بما صلاه وهو غير عالم ʪلنجاسة . ʬلثاً 
وما في معناهما أنَّ  : يؤخذ من هذا الحديث ، وحديث أبي هريرة  رابعاً 

طهور النعل والخف هو المسح đا في التراب حتى يغلب على الظن زوال 
  النجاسة .

: أنَّ هذا الحكم خاصٌّ ϥسفل النعل والخف دون أعلاها ؛ فإذا  خامساً 
وقعت النجاسة على أعلى النعل أو أعلى الخف ؛ فلابد من إزالتها وتطهيرها 

  ʪلماء .
: أنَّ ذيل المرأة وهو ما ينجر في الأرض من ثياđا أنَّه إذا مرَّ على  سادساً 

مكان أحسن من الأول أنَّ المكان مكان فيه نجاسة لا تظهر ، ثم مرَّ على 
النظيف يطهر المكان القذر ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنهما سألت النبي 

  : فقالت : { إني امرأةٌ أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر ؟ فقال
يطهرهُُ ما بعده } أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ؛ قال المحقق 

) ١٤٣) والترمذي في السنن (  ٣٨٣ود في السنن ( الحلاق : " أخرجه أبو دا



  

  

 
 

٩٤  
 

) ومالك  ٢٩٠/ ٦وأخرجه أحمد ( ) قلت :  ٥٣١وابن ماجة في السنن ( 
) وغيرهم ؛ وهو حديث صحيح ،  ١٨٩/  ١) والدارمي (  ١٦رقم  ٢٤/ ١(

وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود " ونحوه : { أن امرأةً من بني عبد 
إنَّ لنا طريقاً إلى المسجد منتنةً ،  ʮ رسول الله  الأشهل قالت : قلت

فكيف نفعل إذا مطرʭ ؟ فقال : أليس من بعدها طريق هي أطيب منها ؟ 
  قلت : بلى ؛ قال : فهذه đذه } أخرجه أبو داود ، وابن ماجة .

قال الخطابي : " وفي إسناد الحديثين مقال ، وϦوله الشافعيُّ ϥنه إنما هو     
رى على ما كان ʮبساً لايعلق ʪلثوب منه شيء " وأقول : قول السائلة فيما ج

فكيف نفعل إذا مطرʭ ؟ يدل على أنَّ هذا الحكم يجري في اليابس والرطب ما 
لم تظهر فيه عين النجاسة ؛ فإنَّه إذا مشى الشخص على أرض يغلب على 

بعدها أرض يظن  الظن أنَّ فيها نجاسة ؛ لكن لا تظهر فيها النجاسة ، ثم Ϧتي
أĔا أطهر ؛ فالحكم فيها كما تقدم ؛ حتى ولو كان وحل لكن إذا رأى عليه 

  النجاسة ، وجب عليه أن يطهرها ، وƅʪ التوفيق .
  
: {  ال : قال رسول الله ـق م ـــــــة بن الحكـــــــــوعن معاوي -٢٠٥/  ١٥  

إنما هو التسبيح ، إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
  والتكبير ، وقراءة القرآن } رواه مسلم .
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معاوية بن الحكم السلمي ؛ صحابي ؛ كان ينزل المدينة ؛ وعداده في أهل     
: " روى له مسلم ، وأبو داود ،  ٦٧٧٧الحجاز ؛ قال في التقريب برقم 

  والنسائي " اهـ . 
فأسلم  د إلى النبي هذا الحديث له قصة وهو أنَّ معاوية بن الحكم وف  

شيئاً من الأحكام الشرعية ، ولعله قد علَّمه تشميت العاطس  فعلمه النبي 
يصلي والناس يصلون وراءه ، فعطس رجل من القوم ؛ فقال  ، ثم قام النبي 

له : يرحمك الله ، ولما قال ذلك أنكر القوم عليه ، ثم أنَّه بعد تمام الصلاة 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام  فقال له : { دعاه النبي 

الناس إنما هو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن } فإن قلت يرحمك الله دعاء 
؛ فكيف أنكر عليه وهو يدعو لأخيه هذا الذي عطس ؟ فالجواب أنَّ كاف 
الخطاب في قوله : " يرحمك الله " جعلته مخاطباً ؛ وهو في صلب الصلاة ؛ 

  أنكر عليه . فهذا الذي
  ويستفاد من هذا الحديث عدة مسائل : 

: تؤخذ من قوله : { إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من   المسألة الأولى
كلام الناس } أنَّ كلَّ مخاطبةٍ للناس تعد محرمة على المصلي ، ومبطلة لصلاته 

  إن كان عامداً .
م في الصلاة وهو لا يعلم : يؤخذ من هذا الحديث أنَّ الجاهل إذا تكل ةثانيال

. فإن صلاته لا تبطل إذا كان يجهل الحكم ، والظاهر أنَّه يقاس عليه النَّاسي 
: قوله : { إنما هو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن } يؤخذ من هذا  ةثالثال
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أنَّ التسبيح ، والتكبير ، والتهليل ، والتحميد ، والحوقلة ليست من كلام 
  كم ، وإن كانت من كلام الناس في الواقع .الناس في الح

: أنَّ قوله : { إنمَّا هو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن } المقصود  الرابعة
به أذكار الصلاة التي يخاطب فيها العبد ربه ، ويعظمه ، ويثني عليه ؛ لذلك 

  نهم .فإنَّ هذه الكلمات لا تعدُّ من كلام الناس ؛ أي من مخاطباēم فيما بي
: يؤخذ منه أيضاً أنَّ كلام الناس محرمٌ ، ومبطلٌ للصلاة ، وهذا أمرٌ   ةامسالخ

مجمع عليه ، ولكن اختلفوا في أشياء هل تعد من الكلام المبطل أم لا ؟ 
وسيأتي ذلك في حديث زيد بن أرقم ، وحديث مطرف بن عبد الله بن 

  الشخير عن أبيه ɲ ، وƅʪ التوفيق .
  
قال : { كنَّا لنتكلم في الصلاة على  وعن زيد بن أرقم  -٢٠٦/  ١٦  

حافظوا على  يكلم أحدʭ صاحبه بحاجته حتى نزلت :  عهد رسول 
فأمرʪ ʭلسكوت ، وĔينا عن  الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا ƅ قانتين 

  الكلام } متفق عليه ، واللفظ لمسلم . 
بن أرقم بن قيس الأنصاري الخزرجى ؛ صحابي  ترجمة الصحابي : " زيد    

بمقالة عبد الله بن  مشهور ؛ أول مشاهده الخندق ؛ وهو الذي أخبر النبي 
أبي ، فأنزل الله تصديقه في سورة المنافقون ؛ مات سنة ست أو ثمان وستين " 

  .  ٢١١٦انظر التقريب برقم 
  يؤخذ من هذا الحديث : 
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صلاة ، والقنوت له عدَّة معان : منها الخشوع ، أولاً : الأمر ʪلقنوت في ال
ومنها السكوت ؛ وهو المقصود هنا ، ومنه الخضوع إلى غير ذلك من المعاني 

  التي بلغها أهل العلم إلى عشرة .
: المقصود ʪلقنوت هو السكوت لمقابلته ʪلكلام في قوله : { فأمرʬ ʭنياً 

  ʪلسكوت ، وĔينا عن الكلام } .
يؤخذ من قوله : { وĔينا عن الكلام أنَّ النَّهي شامل لكل ما يسمَّى  : ʬلثاً 

  كلاماً ، وقد اختلف أهل العلم في أشياء ، ومن ذلك النحنحة :
ذهب بعض أهل العلم أنَّ النحنحة كلام ، وأبطلوا đا الصلاة ، ومن هؤلاء   

لم ؛ فقالوا الشافعي ، وخالفه في ذلك الإمام أحمد ، وجمهور المحدثين فيما أع
أنَّ النحنحة لا تسمَّى كلاماً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن نجى عن على بن 

مدخلان ؛ فإذا دخلت  قال : { كان لي من رسول الله  أبي طالب 
  بليل وهو يصلي تنحنح لي ...الخ } والحديث لا ϥس به .

دُّ من الكلام أو لا يعد ثمَّ اختلفوا أيضاً في الأنين ، والتأوُّه ، والبكاء هل يع   
: { يصلي ؛ وفي صدره أزيز  ؟ والمسألة مبحوثة عند الفقهاء ، وقد كان 

كأزيز المرجل } وكان عمر : { يسمع نشيجه من وراء الصفوف } ومن هنا 
  يتبينَّ لنا أنَّ هذه الأشياء ليست من الكلام المنهي عنه .

وي في شرح مسلم : فيه دليلٌ على : قال الصنعاني رحمه الله : " قال النو  ʬلثاً 
تحريم جميع أنواع كلام الآدميين ، وأجمع العلماء على أنَّ المتكلم فيها عامداً 
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عالماً بتحريمه لغير مصلحتها ، ولغير إنقاذ هالكٍ ، وشِبْهِهِ مبطلٌ للصلاة ، 
  وذكر الخلاف في الكلام لمصلحتها " اهـ . 

كلام في الصلاة هل كان في مكة أو في اختلف أهل العلم في نسخ ال رابعاً :
المدينة ، والسبب في ذلك أنَّ عبد الله بن مسعود كان ممن هاجر إلى الحبشة 
وكان ممن رجع في السنة السابعة ، وأخبر أنَّه عندما رجع في السنة السابعة أتى 

السلام ؛ قال : فأخذني ما  فسلَّم عليه ، فلم يرد عليه النبي  إلى النبي 
قال : { ʮ عبد الله بن مسعود إنَّ الله  وما بعد ، فلما سلَّم النبي  قرب

يحدث في أمره ما يشاء ، وقد أحدث في أمره ألاَّ تكلَّموا في الصلاة } وظاهر 
هذا الحديث أنَّ النسخ للكلام كان في مكة ، ويشكل على ذلك حديث زيد 

 على عهد رسول  السابق قال :{ إن كنَّا لنتكلم في الصلاة بن أرقم 
حافظوا على الصلوات والصلاة  يكلم أحـدʭ صاحبـه بحاجته حتى نزلت : 

فأمرʪ ʭلسكوت ، وĔينا عن الكلام } متفق  الوسطى وقوموا ƅ قانتين 
عليه ، واللفظ لمسلم . علماً ϥنَّ زيد بن أرقم صحابي صغير ؛ وهو أنصاري ، 

ادر من حديثه أنَّ نسخ الكلام في الصلاة  وقد عبرَّ عن نفسه ، ومجتمعه والمتب
  كان في المدينة .

لذلك قال بعضهم جمعاً بين الحديثين أنَّ النسخ للكلام في الصلاة وقع   
مرتين ؛ مرةً بمكة ، ومرَّةً ʪلمدينة ؛ والأمر في ذلك صعب ؛ أي الجمع بين 

  الحديثين صعب ، وƅʪ التوفيق .
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: { التسبيح  قال : قال رسول الله  وعن أبي هريرة  -٢٠٧/ ١٧   
  للرجال ، والتصفيق للنساء } متفق عليه ؛ زاد مسلم : { في الصلاة } .

 يؤخذ من هذا الحديث أن من ʭبه شيء في صلاته ؛ فإن كان من الرجال    
م يقولون َّĔسبحوا ، وإنَّ النساء يصفقن ، وقد ورد في صفة تسبيح الرجال أ 

التصفيق للنساء ؛ فإĔنَّ يصفقن بضرب اليد على اليد ؛ ϥن سبحان الله ؛ أما 
 )١(ر اليسرى ؛ وهل تضرب ʪلكف كله ؛ أو ʪثنتينــــــتضرب ʪليمنى على ظه

ح ؛ ϥن يقول ــــــــــفيؤخذ من هذا أنَّ وسيلة الرجال في التنبيه هو التسبي !!؟
  : سبحان الله ، ووسيلة المرأة التصفيق . الرجل 

: قال الصنعاني رحمه الله : " وقد ذهب إلى القول đذا الحديث جمهور  ʬنياً 
ت : ينبغي أنَّ المرأة تتخذ التصفيق بدلاً عن النداء في اĐتمعات العلماء " قل

  ا .وقريباً منه
: يؤخذ من هذا دليلٌ لمن يرى أنَّ صوت المرأة عورة مطلقاً إلا أنَّ قول الله ʬلثاً 

سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاَسْألَوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ  وَإِذَا تعالى : 
) ظاهر هذه الآية مع الآية ٥٣(الأحزاب: من الآية لقُِلُوبِكُمْ وَقُـلُوđِِنّ 

(الأحزاب:  فَلا تخَْضَعْنَ ʪِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ  الأخرى : 
) ظاهر هاتين الآيتين أنَّ صوت المرأة لا يكون منكراً مطلقاً ؛ بل ٣٢من الآية

يكون فيه التفصيل ؛ وما هو مأثور عن الصحابة ، والتابعين ، وأتباعهم من  
                                                 

)١( - 
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كوĔم يكلمون النساء ، ويكلمهن النساء عند الحاجة . فيؤخذ من هذا دليل 
ه ما يكون فيه تكسر مما أنَّ صوت المرأة لا يكون ممنوعاً مطلقاً ، وإنما يمنع من

  يثير مرضى طمع القلوب ʪلشهوة في المرأة ، وƅʪ التوفيق .
     
قال :  د الله بن الشخير عن أبيه ـــوعن مطرف بن عب - ٢٠٨/  ١٨   

يصلي ؛ وفي صدره أزيزٌ كأزيز المرجـل من البكـاء }  { رأيت رسول الله 
  بان .أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة ؛ وصححه ابن ح

ير : قال الصنعاني : " مطرف بضم الميم     خِّ ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشِّ
، وفتح الطاء المهملة ، وتشديد الراء المكسورة ، وʪلفاء المعجمة المكسورة ؛ 

بكسر الشين المعجمة ، وكسر الخاء المعجمة  ابن عبد الله بن الشخير 
الله بن الشخير ؛ وهو ممن وفد إلى  المشددة ومطرف ʫبعيٌ جليل عن أبيه عبد

في بني عامر يعدُّ من البصريين " اهـ قال الحافظ ابن حجر في  النبي 
  : " مطرف  ٦٧٢٨التقريب برقم 

بن عبد الله بن الشخير ؛ بكسر الشين المعجمة ، وتشديد الخاء المعجمة 
ملتين المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ، ثمَّ راء ؛ العامري ؛ الحرشي بمه

مفتوحتين ، ثم معجمة " ويقصد ʪلمهملتين الحاء والراء ؛ قال : " ثقة عابد 
  فاضل ؛ من الثانية مات سنة خمس وتسبعين ؛ روى له الجماعة " اهـ .
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: " عبد الله بن  ٣٣٩٢وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب برقم   
اء المعجمتين ابن الشخير " يعني أʪ مطرف " بكسر الشين ، وتشديد الخ

  عوف العامري ؛ صحابي من مسلمة الفتح " اهـ . 
صحح هذا الحديث ابن حبان ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم ؛ قال   

  الصنعاني : " ووهم من قال إنَّ مسلماً أخرجه " .
يؤخذ من هذا الحديث : أنَّ البكاء لا يعدُّ مبطلاً للصلاة ، والأزيز هو :   

ة التي تكون في الصدر عند البكاء ؛ الذي يكون ʭشئاً عن الصوت ، والحرك
الحزن أو ما أشبه ذلك ؛ حيث أنَّه يكون بشدة ؛ ومما يستدل به على أنَّ 

صلى صلاة  البكاء لا يبطل الصلاة ما روي : { أنَّ عمر بن الخطاب 
اَ أَشْكُو بَـثِّي وَحُ  الفجر ؛ وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله :  زْنيِ إِلىَ إِنمَّ

 َِّɍا :٢) أخرجـه البخـاري مقطـوعاً " قال المحقـق : " تعليـقاً ( ٨٦(يوسف  /
) " قلت : معلومٌ أنَّ التعليق هو : أن يذكر الراوي  ٧٠) الباب (  ٢٠٦

عمَّن لم يلقه من شيوخ شيوخه ، وفوق إلى صحابي " قال الصنعاني : " 
بطل الصلاة ، وقيس عليه الأنين " قلت والحديث دليل على أنَّ مثل ذلك لا ي

: الأنين إذا كان ʭشئاً عن البكاء فهو غير مبطل للصلاة ؛ إلحاقاً له ʪلبكاء ؛ 
وقد يكون البكاء أنيناً ، وقد يكون خنيناً ، وقد يكون نشيجاً ، وكل هذه 
الثلاثة يظهر أĔا غير مبطلة ، وفي الحديث الصحيح أنَّ الصحابة غطوا 

لهم خنين من البكاء ، والخنين هو : أن تظهر منهم كصورة الخاء ، رؤوسهم و 
والأنين معروف ، والنشيج كذلك ، وكلُّ هذه الثلاثة من أنواع البكاء ، ولا 
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تعدُّ مبطلة للصلاة ؛ لأĔا Ϧتي من الخشوع ؛ إمَّا خوفاً من الله ، وإمَّا طمعاً 
  فيما عنده .

  
مدخلان ؛  ان لي من رسول الله قال : { ك  وعن عليٍّ  – ٢٠٩/  ١٩

  فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي } رواه النَّسائي ، وابن ماجة .
قال المحقق : " ضعيف " وأقول هذا الحديث يحتمل أن يكون حسناً ؛ فإنَّه   

رواه عبد الله بن نجي ؛ وكان على مطهرة علي بن أبي طالب ، وكان له به 
له عشرة من الولد ؛ قتل ستة منهم في المعارك مع علاقة وطيدة ، ويروى أنَّ 

وفي  ١٧٢/  ٢وأذكر أني قويت هذا الحديث في ج  على بن أبي طالب 
الكلام على هذه المسألة قال في التقريب : " عبد الله بن نجي بنونٍ وجيم ؛ 
مصغر بن سلامة الحضرمي الكوفي أبو لقمان ؛ صدوق من الثالثة ؛ روى له 

  النسائي ، وابن ماجة " اهـ .أبو داود ، و 
وفيه دليلٌ على أنَّ النحنحة لا تبطل الصلاة ؛ قال الصنعاني : " والحديث    

دليل على أنَّ التنحنح غير مبطل للصلاة ، وقد ذهب إليه الناصر ، والشافعي 
؛ عملاً đذا الحديث ، وعند الهادوية أنَّه مفسدٌ إذا كان بحرفين فصاعداً ؛ 

ʪلكلام المفسد ؛ قالوا : وهذا الحديث فيه اضطرابٌ ولكن قد سمعت إلحاقاً له 
رواية تنحنح صححها ابن السكن اهـ  .   أن َّ

وأقول : ذهب إلى هذا الحديث الإمام أحمد ، وجمهرة المحدثين ؛ فقالوا أنَّ    
النحنحة لا تبطل الصلاة ، وقد ذكر هنا أنَّ الشافعي ذهب إلى العمل đذا 
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م يبطلون الصلاة ʪلنحنحة ، الحديث ، وأ َّĔقول المعروف عن الشافعية أ
ويقولون أنَّ فيها حرفين ؛ والقول الصحيح أنَّ النحنحة غير مبطلة ؛ عملاً 

  đذا الحديث .
ة سبَّح ضعيفة ؛ فلا تتم أمَّا رواية : { سبَّح } فقال الشارح : " ورواي   

ة سبح ، ورواية تنحنح يجمع ضطراب " والأولى أن يقال : أنَّ روايدعوى الا
بينهما ϥنَّه كان يتنحنح ʫرة ، ويسبح أخرى ؛ علماً ϥنَّ النحنحة أمرٌ ضروري 
للإنسان ؛ قد ϩتي ذلك لعارض في حلقه ؛ فيضطر أن يتنحنح ، ولم يجعل الله 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّينِ  في الدين من حرج ؛ كما يقول سبحانه وتعالى : 
يرُيِدُ اɍَُّ بِكُمُ  ) وكما يقـول جلَّ وعـلا : ٧٨(الحج: من الآية نْ حَرجٍَ مِ 

) وđذا يتبين أنَّ النحنحة ١٨٥(البقرة: من الآية الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 
  غير مبطلة للصلاة ما دامت Ϧتي من الإنسان بطريقة قهرية .

  
 عنهما قال : { قلت لبلالٍ : كيف وعن ابن عمر رضي الله -٢١٠/  ٢٠  

يردُّ عليهم حين يسلمون ؛ وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا ،  رأيت النبي 
  وبسط كفه } أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وصححه .

هذا الحديث قد صححه الترمذي ، وأخرجه أحمد في المسند ، والنسائي ،    
إلى  { أنَّه خرج رسول الله وابن ماجة ؛ وروي مبسوطاً ؛ وأصل الحديث : 

قباء يصلي فيه ؛ فجاءت الأنصار ، وسلموا عليه ؛ فقلت لبلال : كيف 
رأيت ؟ ....} الحديث ، ورواه أحمد ، وابن حبان ، والحاكم أيضاً ؛ من 
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حديث ابن عمر : { أنَّه سأل صهيباً عن ذلك } بدل بلال ، وذكر 
وقد أخرج مسلم عن جابرٍ : { أنَّ الترمذي : أنَّ الحديثين صحيحان جميعاً ، 

بعثه لحاجة ؛ قال : ثمَّ أدركته وهو يصلي ؛ فسلَّمت عليه ؛  رسول الله 
فأشار إليَّ ، فلما فرغ دعاني ؛ وقال : إنَّك سلَّمت علي } أي وأʭ أصلي : 
{ فاعتذر إليه بعد الرد ʪلإشارة } وفي هذا الحديث : دليل على جواز الرد 

لإشارة قد بينها عبد الله بن عمر أنَّه كان يبسط يده اليمنى إلى ʪلإشارة ، وا
الأرض ، ولا تعارض بين هذا الحديث ، وحديث ابن مسعود ؛ فإنَّ هذا 

  الحديث كان متأخراً عن حديث ابن مسعود ، وƅʪ التوفيق .
 
يصلي وهو  قال : { كان رسول الله  وعن أبي قتادة  -٢١١/  ٢١   

نت زينب ؛ فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها } متفقٌ عليه . حامل أمامة ب
  ولمسلمٍ : { وهو يؤم الناس في المسجد } .

أبوها أبو  ترجمة أمامـة : أمامة بنت زينب بنت محمد بن عبد الله رسول الله  
  بعد وفاة خالتها فاطمة . العاص بن الربيع تزوجها على بن أبي طالب 

ث : جواز حمل الصبيان في الصلاة ، وأنَّ رفعهم ، يؤخذ من هذا الحدي   
  ووضعهم لا يؤثر في الصلاة .

ويؤخذ منه : ردٌّ لكبرʮء العرب في عدم حمل الصبيان الصغار ، وأنَّ عملهم    
ليعلم الناس كيف  هذا من الحمية الجاهلية المذمومة ، وقد بعث نبي الرحمة 

ا هو صلوات الله وسلامه عليه نبي يتعاملون مع رđم ، ومع بني جنسهم ؛ فه
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الرحمة ، وقائد الأمة ، وسيد ولد آدم على الإطلاق ؛ يحمل بنت ابنته في 
  الصلاة ؛ وهو يؤم الناس ؛ فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها .

ويؤخذ منه أيضاً : أنَّ ثياب الأطفال ، وأجسادهم محمولة على الطهارة ؛    
  نجاسة . ما لم تظهر فيها ؛ أو عليها

ويؤخذ منه أيضاً : أنَّ الحركة القليلة لا تبطل الصلاة ، ولا تؤثر في صحتها ،   
وقد ذهب إلى هذا الحديث الشافعي ، ومنع غيره من الأخذ به ، وϦوَّلوا 

  الحديث بتأويلات بعيدة منها : 
ومنها أنَّ أمامة كانت تعلق به من دون فعل منه ، وأنَّه  أنَّه خاص به    

  لضرورة ، ومنهم من قال أنَّه منسوخ ، والكلُّ أقوالٌ لا دليل عليها .ل
قال الصنعاني : " وكلها دعوى بغير برهان واضح " وأقول اللهم قنعنا     

  بسنة نبيك ، واجعلنا من التابعين لها ، والمتأسين đا ، وƅʪ التوفيق .
  

ل : رسول الله صلى الله عليه وعن أبي هريرة ɯ قال : قا -٢١٢/  ٢٢    
وسلم : { اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحيةَ ، والعقربَ } أخرجه الأربعة ، 

  وصححه ابن حبان .
قال الصنعاني : " وله شواهد كثيرة ، والأسودان اسمٌ يطلق على الحية ،     

أنَّه والعقرب ؛ على أي لونٍ كاʭ ؛ كما يفيده كلام أئمة اللغة ، فلا يتوهم 
خاص بذي اللون الأسود فيهما ، وهو دليلٌ على وجوب قتل الحية والعقرب 
في الصلاة ؛ إذ هوالاصل في الأمر ، وقيل أنَّه للندب ؛ وهو دليلٌ على أنَّ 
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الفعل الذي لا يتمُّ قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة ؛ سواءٌ كان بفعلٍ يسير ؛ أو  
اء ، وذهبت الهادوية إلى أنَّ ذلك كثيرٍ ، وإلى هذا ذهب جماعة من العلم

يفسد الصلاة ، وϦولوا الحديث ʪلخروج من الصلاة قياساً على سائر الأفعال 
الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة ، وتعرض وهو يصلي كإنقاذ الغريق ونحوه " 

؛ يه ضتوالرضى بما يق وأقول إنَّ الواجب على المكلف الإذعان لأمر النبي 
  أو خالفه . ى النفسسواء وافق هو 

وđذا نقول أنَّ الأمر بقتل الحية والعقرب أمر إرشادٍ ؛ لا إيجاب فيما يظهر    
ا ، ملي ؛ لأن الإنسان حينما يكون في حال الصلاة ؛ لا يكون مستعداً لقتله

  .  طرِّ فَ ولكن إن أمكنه ذلك ؛ فينبغي له ألا ي ـُ
المدينة ، وقد أعلم  بحيات ويؤخذ من هذا : أنَّ الإيذان للحيات هو خاصٌّ    

قول للحية أقسم هو أن تالنبي صلى الله عليه وسلم ϥنَّ đا جنٌّ قد أسلموا ؛ والإيذان للحيات 
 [عنَّا ثلاث مرات ؛ فإذا  عليكِ بعهد نوح وسليمان بن داود لما انصرفتنَّ 

بعد الثالثة قتلها ؛ كما في حديث أبى سعيد الخدري في صحيح مسلم ]بقيت 
  { اقتلوا ذو الطفيتين ، والأبتر } وƅʪ التوفيق . : 
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: {  قال : قال رسول الله  م بن الحارث ــــــعن أبي جهي -٢١٣/  ١   
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ؛ لكان أن يقف أربعين 

يديه } متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، ووقع في خريفاً خيراً له من أن يمر بين 
  البزار من وجه آخر : { أربعين خريفاً } .

ترجمة أبي جهيم بن الحارث : قال الصنعاني : " أبو جهيم بضم الجيم مصغر   
جهم ؛ وهو عبد الله بن جهيم ، وقيل عبد الله بن الحارث بن الصمة بكسر 

  هـ . المهملة ، وتشديد الميم الأنصاري " ا
: " أبو جهيم ʪلتصغير بن الحارث بن  ٨٠٢٥قال في التقريب برقم الترجمة   

الصمة بكسر المهملة ، وتشديد الميم بن عمرو الأنصاري ؛ قيل اسمـه عبد الله 
، وقد ينسب لجده ؛ وقيل هو : عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة ، 

يره ؛ صحابي معروف ؛ وهو وقيل اسمه الحارث بن الصمة ، وقيل هو آخرٌ غ
  ابن أخت أبي بن كعب بقي إلى خلافة معاوية روى له الجماعة " اهـ . 

قوله : { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم } قال الصنعاني   
رحمه الله : " لفظ من الإثم ليس من ألفاظ البخاري ، ولا مسلم ؛ بل قال 

ا لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته ، المصنف في فتح الباري : ( إ َّĔ
وقدح فيه ϥنه ليس من أهل العلم ؛ قال : وقد عيب على الطبري نسبتها إلى 
البخاري في كتاب الأحكام ، وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إلى 
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الشيخين معاً ) فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين ؛ فقد وقع له 
  ا وقع لصاحب العمدة " اهـ .من الوهم م

قوله : { لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه } ووقع للبزار    
  من وجه : { آخر أربعين خريفاً } .

أولاً يؤخذ من هذا الحديث : الترهيب من المرور بين يدي المصلي " أي     
عامٌّ في كل  ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه ، وقيل غير هذا ؛ وهو

مصلٍّ ؛ سواءً كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً ، وسواءً كان إماماً أو منفرداً ، 
وقيل يختص ʪلإمام والمنفرد إلا المأموم ؛ فإنه لا يضره من مر بين يديه ؛ لأنَّ 

  سترة الإمام سترة له ، وإمامه سترة له " انتهى كلام الصنعاني رحمه الله .  
الحديث : { سترة الإمام سترة لمن خلفه } قال  وأقول : بل جاء في  

الصنعاني رحمه الله : " إلاَّ أنَّه قد ردَّ هذا القول ؛ ϥنَّ السترة إنما ترفع الحرج 
عن المصلي لا عن المار ، ثم ظاهر الوعيد يختص ʪلمار لا بمن وقف عامداً 

العيد في  مثلاً بين يدي المصلي ؛ أو قعد ؛ أو رقد " وأقول ذكر ابن دقيق
   -شرحه للعمدة عن الحافظ ابن حجر في ذلك أربع حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون المصلي له سترة فيمر المار بينه وبين سترته ، فالإثم   
  عليه خاصة .

الحالة الثانية : أن يكون المار ليس له مندوحة ، والمصلي ليس له سترة ؛   
  فيكون الإثم على المصلي بتقصيره .
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الحالة الثالثة : أن يكون المصلي بدون سترة ، والمار له مندوحة ، فيكون    
  الإثم بينهما .

الحالة الرابعة : أنَّ يكون للمصلي سترة ، وللمار مندوحة ؛ فيكون الإثم   
  على المار .

وهذا التقسيم فيما يظهر مبني على إجراء عقلي ؛ ألحق الإثم بمن قصر فيما   
  ار أو المصلي ، وƅʪ التوفيق . يجب عليه من الم

 فوق ما يتصوره العباد ؛ ضاً أنَّ الثواب والعقاب الأخرويينويؤخذ منه أي    
نسأل الله السلامة ؛ فإذا كان وقوفه أربعين خريفاً ؛ أو أربعين يوماً ؛ أو أربعين 
خيراً له من المرور بين يدي المصلي ؛ فكيف بمن ترك الصلاة ماذا يكون عليه 
من المسؤولية العظمى ، والعذاب الشديد ؛ نسأل الله أن يسلمنا من ذلك ، 
وكذلك أيضاً في جانب الثواب قد يذكر الثواب العظيم على الشيء القليل ؛ 
فمثال ذلك ؛ من تبع جنازة حتى صلِّى عليها ، ثم رجع ؛ فإنَّه في هذه الحالة 

إلى أن تدفن أعطي يعطى قيراط من الأجر ؛ مثل جبل أحدٍ ، وإن تبعها 
قيراطان ؛ كل واحدٍ منهما مثل جبل أحدٍ ؛ فسبحان الله العظيم ما أعظم الله 

  ، وأشد عقوبته ، وأجزل ثوابه .
    

في  وعن عائشة رضى الله عنها قالت : { سئل الرسول  -٢١٤/  ٢   
  غزوة تبوك عن سترة المصلي ؟ فقال : مثل مؤخرة الرحل } أخرجـه مسلم .
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لصنعاني رحمه الله : " والحكمة في السترة : كفُّ البصر عما وراءها ، قال ا  
ومنع من يجتاز بقربه ، وأخذ من هذا أنَّه لا يكفي الخط بين يدي المصلي ؛ 

، ؛ إلا أنَّه ضعيف مضطرب وإن كان قد جاء به حديثٌ أخرجه أبو داود 
  وقد أخذ به أحمد بن حنبل ؛ فقال : يكفي الخط " اهـ .

قول ظاهر الحديث : أنَّ ما دون مؤخرة الرحل ، وعظم الذراع ؛ يعني إلى وأ   
  مفصل الكف ؛ أنَّ ذلك لا يكفي أن يكون سترةً ؛ إلا أنَّ الحـديث الآتي :

  
وعن سبرة بن معبد الجهني ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {  -٢١٥/  ٣   

          جه الحاكم .ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم } أخر 
ترجمة سبرة بن معبد الجهني : قال الصنعاني رحمه الله : " ( وعن سَبرة )    

بفتـــــح السين المهملة ، وسكون الموحدة ؛ وهو أبو ثرية بضم المثلثة ، وفتح 
الراء ، وتشديد المثناة التحتية ؛ وهو سبرة ( بن معبد الجهني ) سكن المدينة ؛ 

  يين " اهـ .وعداده في البصر 
يدل الحديث على أنَّ ما دون مؤخرة الرَّحل يكفي ، وقد تكون مؤخرة   

أقل من ذلك ؛ أي أقل من ثلثي ذراع ، ومؤخرة الرَّحل : هي العود  الرَّحل
  يكون ʪرزاً في القتب .

ذلك أو لا تشترط ؟ هذا محل نظرٍ ، وخلافٍ ، وقد لوهل يشترط الجلة      
  ، ولو كان بشيءالجلة لا تشترط ؛ فمتى وجدت السترة  يدل على أنَّ ورد ما 

الدنو من السترة و أن يدنو من السترة ؛  لهكدقة الشعر ؛ فإنَّه يكفي ، وينبغي 
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أذرع ،  ةينبغي أن يكون بين محل المصلي ؛ أي موقف قدميه وبين السترة ثلاث
ع ، وقد ورد في صحيح البخاري في مقدار المسافة بين السترة وبين موض

سجود المصلي قدر ذراع ، ولما سئل أنس عن مقدار ما يكون بين السترة 
قال : " ما كادت الشاة تجوزها " وهذا يعني أنه ذراع . رواه  وسجود النبي 
ه بلا كدقة وقال على شرط الشيخين ، ولم يخرجا آخر  ١/٢٥٢الحاكم صفة 

  .  الشعر ووافقه الذهبي
  

:{ يقطع  قـال : قـال رسـول الله  وعن أبي ذر الغفاري  -٢١٦/  ٤   
صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل ؛ المرأة ، والحمار ، 
والكلب الأسود ...} الحديث ، وفيه : { الكلب الأسود شيطان } أخرجه 

  مسلم .
تمام الحديث : { قلت فما ʪل الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض    

عما سألتني عنه ؛ فقال : الكلب  ʮ : ابن أخي سألت رسول الله  ؟ قال
الأسود شيطان } قال الصنعاني : " أخرجه مسلم ، وأخرجه الترمذي ، 

  والنَّسائي ، وابن ماجة مختصراً ، ومطولاً .   
والحديث دليلٌ على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات ،    

ال ، وقد اختلف العلماء في العمل بذلك : فقال قوم وظاهر القطع الإبط
يقطعها المرأة ، والكلب الأسود دون الحمار ؛ لحديث ورد في ذلك عن ابن 

يصلي ، ولم يعد  عباس : { أنَّه مر بين يدي الصف على حمارٍ ، والنبي 
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الصلاة ، ولا أمر أصحابه ϵعادēا } أخرجه الشيخان ؛ فجعلوه مخصصاً لما 
وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ؛ قال : وفي نفسي من المرأة ،  هنا ،

والحمار ؛ أما الحمار فلحديث ابن عباس ، وأمَّا المرأة فلحديث عائشة عند 
ا قالت :{ كان رسول الله  َّĔالبخاري أ  يصلي من الليل ؛ وهي معترضة في

ا } فلو كانت قبلته ؛ فإذا سجد غمز رجليها ، فتكفهما ، فإذا قام بسطتهم
الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه ، وذهب الجمهور إلى 
أنَّه لا يقطعها شيءٌ ، وϦوَّلوا الحديث ϥنَّ المراد ʪلقطع نقص الأجر لا 
الإبطال ؛ قالوا : لشغل القلب đذه الأشياء ، ومنهم من قال أنَّ هذا الحديث 

: { لايقطع الصلاة شيءٌ } وϩتي الكلام  منسوخٌ بحديث أبي سعيد الآتي
عليه ، وقد ورد : { أنَّه يقطع الصلاة اليهودي ، والنصراني ، واĐوسي ، 

  والخنزير } وهو ضعيفٌ أخرجه أبو داود من حديث ابن عباسٍ ، وضعَّفه .
    

  وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب . -٢١٧/  ٥   
  

ئي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما نحوه ولأبي داود ، والنسا - ٢١٨/  ٦   
  دون آخره ، وقيَّد المرأة ʪلحائض " اهـ . 

وأقول : إنَّ حديث ابن عباس لا يصلح لمعارضة حديث أبي ذر ؛ لأنَّ ابن   
الذي هو الإمام  وسترته ، ولم يقطع بين النبي  عباس لم يقطع بين النبي 

ا كان مروره بين  يدي بعض الصف ، ولم يصل إلى الإمام وبين المأمومين ، وإنمَّ
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وسترته ، وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإنَّه لم يكن فيه معارضة لحديث أبي ذر ؛ 
  وسترته ، ولا بينه وبين المأمومين . لعدم مرور ابن عباس بين النبي 

وأما حديث عائشة فهو أيضاً ليس فيه معارضة لحديـث أبي ذر ؛ لأنَّـه لم   
جع لا يشوش كما يشوش المار ، وأيضاً طوتشويش ، والمض يكن هناك مرور ،

فإنَّ المرور الذي يكون بعيداً عن المصلي ؛ أي من وراء سترته لا يشوش ، 
وđذا يظهر أنَّ حديث أبي ذر على مفهومه لم يعارض حديث ابن عباس ، 
ولا حديث عائشة ، ولكن عارضه أحاديث أخرى جمعتها في الجزء الثاني من 

  س ؛ فبلغت ثمانية أحاديث .التأسي
ومنها يتبين أنَّ القطع المراد : إمَّا أن يكون مقصوداً به في أول الأمر إبطال    

الصلاة بمرور هذه الأشياء ؛ فنسخ ذلك ʪلأحاديث الواردة ؛ حيث حصل 
فيها المرور ، ولم يكن مبطلاً للصلاة . وإمَّا أن يكون الحديث مقصوداً به 

يحصل ʪلتشويش ، ولم يكن مقصوداً به إبطال الصلاة  نقص الأجر ؛ الذي
ʪلكلية ، وهذا ما ترجح لي في شرح حديث أبي ذر في العمدة ؛ فرجحت ϥنَّ 
المقصود ʪلقطع هو نقص الأجر ؛ لا الإبطال ، وعند من يرى القطع ʪلكلب 
 ƅʪلحائض ، وʪ لأسود ، وعند من يرى القطع بمرور المرأة يقيدهʪ يقيده

  التوفيق . 
    
: { إذا  قال : قال رسول الله  وعن أبي سعيد الخدري  -٢١٩/  ٧ 

صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ؛ فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه 
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ا هو شي طان } وفي روايةٍ : { فإنَّ معه ــــفليدفعه ؛ فإن أبى فليقاتله ، فإنمَّ
  القرين } . 

  مسائل : يؤخذ من هذا الحديث عدة   
: من قوله : { إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من النـاس} يؤخذ  الأولى  

من هذه العبارة أنَّ اتخاذ السترة ليس بواجب ؛ قلت : ولكنَّه سنة مؤكدة 
للأمر الوارد بذلك ، وقد اختلف أهل العلم في اتخاذ السترة أواجبٌ أم سنة 

ترة سنةٌ مؤكدة ، وذهب الظاهرية مؤكدة ؟ فذهب الجمهور إلى أنَّ اتخاذ الس
  إلى أن اتخاذ السترة واجب ، وهذا الحديث يؤيد مذهب الجمهور .

: قوله : { إلى شيء يستره من الناس } المراد به السترة الواقية التي  ʬنياً    
  تعتبر سترة شرعية ، وقد ورد أنَّ ذلك يكون بشيء منتصب كعود الرحل ؛

تب من الأمام ، ومن الخلف ، وقدِّر بما يساوي أي العود الذي يكون في الق
عظم الذراع ، وورد : { ولو في جلَّة الشعر } أو : { جلَّة الشعر } فهذه 
الزʮدة صحيحة ، وعلى هذا فقول الجمهور ϥنَّه يساوي عظم الذراع ، وإذا  
كان دونه ؛ فلا يعدُّ سترةً ، وذهب قوم إلى أنَّه تجوز السترة بما دون ذلك ، 

: { ليستتر أحدكم في  واستدلوا على ذلك ʪلحديث الذي قال فيه النبي 
الصلاة ، ولو بسهم } ومعلوم أنَّ السهم أقل من هذا المقدار ، والحديث 

  أخرجه الحاكم كما مضى .
: يؤخذ من قوله : { فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ؛ فليدفعه } الفاء  ʬلثاً    

لشرط ؛ وهـو إذا ، وعلى هذا فيقـال : أنَّه لا يجوز هنا مرتبة واقعة في جواب ا
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الدفع إلا إذا كان يصلي إلى سترة ، وأراد المار أن يمر بينه وبين سترته ؛ هذا 
مفهوم الحديث ؛ أنَّه لا يجوز الدفع إلاَّ إذا كان يصلي إلى سترة وقد يقال : 

إلا إذا أراد أن يجتاز بينه وبين أنَّه يجوز الدفع ʪلإشارة إلاَّ أنَّه لا تجوز المقاتلة ؛ 
  سترته .

: يؤخذ من قوله : { فليدفعه } أنَّ الدفع واجب على من يصلي إلى رابعاً   
سترة ؛ ϥن يمنعه من المرور بين يديه ، وقد يقال : ϥنَّ الأمر هنا أمر ندب 
وإرشاد ؛ لا أمر إيجاب ، ويحتمل الأمرين ؛ إلا أنَّ الأصل في الأوامر هو 

جوب ، وقد Ϧتي بعض الأوامر بصيغة الأمر الجازم ؛ وهي للاستحباب الو 
ا للندب والاستحباب  َّĔϥ وليست للوجوب وقد يحصل الاتفاق على بعضها

: { أنَّه كان مرة يصلي في بيت أم سلمة ،  والإرشاد ، وقد ورد عن النبي 
الغلام  فالجارية مرت ، ووقفجاءت جارية ، وغلام يركضان ؛ فأشار إليهما 

وعلى هذا : فإنَّ الدفع ينبغي  )١(قال : هنَّ الغالبات }  ، فلما سلَّم النبي 
ʪلمنع ؛ فإن جاء المار مندفعـــاً ومر ؛ فإنَّــــــــــه في هــــذه  ويكون ʪلإشارة أ أن

  الحـــالة
  يكون له عذر .

                                                 
)١( - }




{ 
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ʪلمقاتلة هنا  : يؤخذ من قوله : { فإن أبى فليقاتله } أنَّ المراد خامساً    
الدفع الأشد ، وليست المقاتلة على ظاهرها ، وقد تكون المقاتلة ʪلقول ، وقد 
تكون ʪلفعل ؛ لكن لا يراد منها القتال ʪلسلاح ، ومن قال : ϥنَّ المقاتلة 
جائزة ؛ وإن قتل المار ؛ فدمه هدر ، وهذا القول فيه مبالغة لا تنبغي ، ولا 

التفسير للمقاتلة ʪلدفع الأشد ؛ هو أحسن ما  تتوائم مع الصلاة ، ولكن
قال لسعد بن أبي وقاص حين  يحمل عليه ، وفي الحديث : { أنَّ النبي 

قال : مالك عن فلان ؛ فإنيَّ والله لأراه مؤمناً ؛ قال : أو مسلماً ، وفي الثالثة 
يكبه قال له : أقتالاً ʮ سعد إنيِّ لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن 

  الله في النار } فسمَّى مراجعة سعد المتكررة قتالاً . 
ا هو شيطان } يؤخذ منه ؛ وهو أنَّه يطلق اسم  سادساً :   قوله : { فإنمَّ

الشيطان على كل من أراد منع ذكر الله ؛ أو تنقيصه ؛ لأنَّ الشيطان هو 
  الذي يفعل ذلك .

ن } القرين يطلق على المقارن ، قوله وفي رواية : { فإنَّ معه القري سابعاً :   
ويراد به هنا الشيطان ؛ الذي هو مقترن ʪلإنسان ؛ يغريه ، ويصرفه عن دين 

 ، وقرينٌ من الملائكة ؛ قال الله عز وجل اطينالله ، وكلُّ عبدٍ له قرين من الشي
 :  ٍتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فيِ ضَلالٍ بعَِيد وَقاَلَ قَريِنُهُ هَذَا     قاَلَ قَريِنُهُ ربََّـنَا مَا أطَْغَيـْ
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فالقرين الأول القرين   مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ  *  ألَْقِيَا فيِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ 
  . )١(الملكي ، والقرين الثاني هو القرين الشيطاني

  
قال : { إذا صلَّي  أنَّ رسول الله  وعن أبي هريرة  -٢٢٠/  ٨   

ء وجهه شيئاً ؛ فإن لم يجد فلينصب عصـا ؛ فـإن لم يكن أحدكم ؛ فليجعل تلقا
فليخط خطاً ، ثم لا يضره من مرَّ بين يديه } أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، 

  وصححه ابن حبان ، ولم يصب من زعم أنَّه مضطرب ؛ بل هو حسنٌ .
/  ٤د البر في التمهيـد ( ــقال المحقق : " بل هو ضعيف ؛ وقال ابن عب  

وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ؛ ومن قال بقوله حديث  ) : ( ١٩٩
صحيح ، وإليه ذهبوا ، ورأيت أنَّ على بن المدني كان يصحح هذا الحديث ، 
ويحتج به ، وقال أبو جعفر الطحاوي إذا ذكر هذا الحديث : أبو عمرو بن 
ه أيضاً مجهول ؛ ليس لهما ذكر في غير  محمد بن حريث ؛ هذا مجهولٌ ؛ وجدُّ

ا الحديث ، ولا يحتج بمثل هذا الحديث ) اهـ . وقال السيوطي في تدريب هذ
) : ( قد حكى تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة ؛  ٢٦٤/  ١الراوي ( 

فقال عنه : لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث ، ولم يجئ إلاَّ من هذا الوجه ، 
  "اهـ . وضعَّفه أيضاً الشافعي ، والبيهقي ، والنووي في الخلاصة )

                                                 
)١( - 
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قلت : ويضاف إلى هؤلاء ابن الصلاح حيث قال : أنَّ الحديث مضطرب     
  فإنَّه أورده مثالاً للمضطرب ، وأقول أنَّ هذا الحديث حوى ثلاثة أشياء : 

الأول : أنَّه قال فيه : { إذا صلَّى أحدكم ؛ فليجعل تلقاء وجهه شيئاً }    
  المراد به السترة .

د ؛ فلينصب عصا } يعني يجعلها سترةً له ، وهذان الثاني : { فإن لم يج
فيها ʪلسترة ، وأن  الأمران تشهد لهما الأحاديث السابقة ؛ التي أمر النبي 

تكون السترة شيئاً شاخصاً ، وأن تكون بمقدار عظم الذراع ؛ أي ثلثي ذراع ؛ 
  وهما صحيحان بما تقدم .

فليخطَّ خطَّاً } هذا الذي  الثالث : يدور الدور على قوله : { فإن لم يكن
يتعين ضعفه عند من ضعَّف الحديث ؛ أما من قوَّى الحديث كالإمام أحمد ، 
ما يرʮن الأمر ʪلخط ، ولهذا فقد اختلفوا في صفته :  َّĔوعلى بن المديني ؛ فإ
فذهب الإمام أحمد إلى أنَّه يكون مقوساً كالهلال ، وقال قوم يكون مستقيماًَ◌ 

تحمل له عنَزة ؛ أو  لمسألة خلافية كما ترى ، وقد كان النبي عن يمينه ، وا
حربة ، فيركزها سترة ؛ فيصلِّي إليها ، وفيه الأمر ʪتخاذ السترة في الفضاء ، 
وأن يجعل بينه وبين السترة قدر ذراع ، ومن أحاديث البخاري الثلاثية ما كان 

  ، وƅʪ التوفيق  . لا بمقدار ما تكاد الشاة تجوزهاوسترته إ بين النبي 
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:  قال : قال رسول الله  دري ـــــــد الخــوعن أبي سعي -٢٢١/  ٩     
ا ما استطعتم } أخرجه أبو داود ، وفي { لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤو 

  سنده ضعف . 
قال الشارح : " في مختصر المنذري في إسناده مجالد وهو ابن سعيد بن    

، وقد تكلم فيه غير واحد " اهـ قال المحقق : " قال عمير الهمداني الكوفي 
/  ٣أحمد : ليس بشيء ، وقال ابن معين وغيره : لا يحتج به ؛ انظر الميزان ( 

  ) " . ٣/١٠) واĐروحين (  ٤٣٨
وأقول : قد جمعت في التأسيس مما يؤيـد هذا الحـديث ϥنَّ الصـلاة لا    

ا هو نقص كمال يقطعها شيء ، وأنَّ المراد ʪلأحاديث  الواردة في القطع إنمَّ
الصلاة ، وترجَّح لي القول ϥنَّ المراد ʪلقطع هو النقص ، وليس ʪلإبطال ؛ 
فليراجع ، وقد سبق الكلام في حديث أبي ذر ϥنَّ الجمهور من أهل العلم لم 
يرووا القطع الوارد في تلك الأحاديث لم يرووه إبطالاً ، ولم يذهبوا إلى الإبطال 
بتلك الثلاثة ؛ التي هي الكلب الأسود ، والحمار ، والمرأة الحائض ؛ إلا 
الظاهرية ، وقال به أحمد في الكلب الأسـود ؛ لأنَّـه لم يعارض بشيء ، والذي 
ا المراد  ترجَّح لي هو ما سبق أن قررته ϥنَّه ليس المراد ʪلقطع الإبطال ، وإنمَّ

  ات ، وƅʪ التوفيق .نقص الصلاة بشغل القلب بمرور المذكور 
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قال الصنعاني في القاموس : " الخشوع الخضوع أو قريب من الخضوع أو    

هو في البدن ، والخشوع في الصوت والبصر ، والسكون والتذلل . وفي الشرح 
بدن كالسكوت ، وقيل الخضوع ʫرة يكون في القلب ، وʫرة يكون من قبل ال

لابدَّ من اعتبارهما ؛ هكذا قال الفخر الرازي في تفسيره ، ويدل على أنَّه من 
: { الخشوع في القلب } أخرجه الحاكم قلت  عمل القلب حديث على 

: ويدل له حديث : { لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه } " اهـ قال 
  المعلق : " وهو حديث موضوع " ا هـ .

: " أنَّه لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " هذا من كلام  وأقول    
 الحسن البصري ؛ كما أورده عبد الرازق في مصنفه ؛ أما المرفوع إلى النبي 

فهذا لا يصح ويمكن أن يكون موضوعاً ؛ لأنَّ من الوضع أن ϩتي الواضع إلى 
  . شيء مأثور عن بعض السلف ؛ فيجعله حديثاً عن النبي 

نعاني : " وقد اختلف في وجوب الخشوع في الصلاة ؛ فالجمهور قال الص   
على عدم وجوبه ، وقد أطال الغزالي في الإحياء الكلام في ذلك ، وذكر أدلة 
وجوبه وادَّعى النووي الإجماع على عدم وجوبه " اهـ . قلت : القول بعدم 

ظيمة الوجوب ؛ هو الأظهر ، ولكنَّها خصلة فاضلة ؛ يترتب عليها فضائل ع
، ويكفي في كون الخشوع مزية عالية من مزاʮ الإيمان : أنَّ الله سبحانه وتعالى 



  

  

 
 

١٢١  
 

م من وُرَّاثِ الفردوس في  َّĔϥ م ، وأخبرēأثنى على المؤمنين الخاشعين في صلا
 قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاēِِمْ خَاشِعُونَ  قوله جل وعلا : 

أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ * الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ال : إلى أن ق
  (المؤمنون) .  

وقد جاء في الحديث : { إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس ؛ فإنَّه     
  أوسط الجنة وأعلى الجنة ؛ ومنه تفجر أĔار الجنة } .

   ʭلو نظر َّʭالخشوع قليلاً والمهم أ ʭعند أكثرهم ؛ مع   في حال المصلين لوجد
إجماع أهل العلم على أنَّ من أتم طهارته ، وشرائط صلاته أنَّ صلاته صحيحة 
؛ بحيث أĔَّا تسقط عنه الطلب ؛ حتى ولو لم يصحبها الخشوع القلبي ؛ إلاَّ أن 

والعبد يملك  يقال ϥنَّ الخشوع القلبي شيء ، وسكون الجوارح والبصر شيء ،
أن تسكن جوارحه ، وأن يقصر بصره على ما لابد منه ؛ من النظر إلى موضع 
السجود ؛ أو إلى قبلته ؛ لكنَّه لا يملك أن يجعل قلبه خاشعاً ƅ مستكيناً بين 
يديه ، والظاهر أنَّ المقصود من الخشوع ما يستطيع الإنسان على فعله ، وأمَّا 

؛ فهو يجاهد نفسه عليه ، ويسأل ربه أن يكمل الشيء الذي لا يستطيع فعله 
  له ما نقص ، وƅʪ التوفيق .

   
ـــليأن يص ول الله ـقال : { Ĕى رس عن أبي هريرة  -٢٢٢/  ١     ـــــــ

  الرجل مختصراً } متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، ومعناه : أنَّ يجعل الرجل يده 
  على خاصرته . 
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لى الحال ؛ أي حال كونه مختصراً ، والاختصار وقوله مختصراً : منصوبٌ ع   
أن يضع يده على خاصرته ؛ إمَّا واحدةً ، وإما الثنتين معاً في مكان واحد ، 

  وإما الثنتين معاً كل واحدة منهما على الخاصرة التي تليها .
   

  فعل اليهود في صلاēم . ائشة : أنَّ ذلك وفي البخاري عن ع -٢٢٣/  ٢   
مما لا مسرح لأنَّه  ذا يدل على أĔَّا أخذت هذا عن النبي قول عائشة ه  

  للاجتهاد فيه .
أما قول من قال : أنَّ ذلك Ĕي عنه ؛ من أجل أنَّ إبليس أهبط من الجنة   

  مختصراً ؛ فهذا ليس عليه برهان صحيح .
وأما الحديث الذي ذكره الصنعاني : { المختصرون يوم القيامة على    

وفسر ϥنَّ معناه ؛ الذين يصلون ʪلليل ؛ فإذا تعبوا وضعوا  وجوههم النور}
أيديهم على خواصرهم ؛ قال الصنعاني : " لم أجد الحديث مخرَّجاً " قلت : لا 

  . يكفي ذكر الحديث حتى نعلم صحته عن النبي 
أما الخاصرة فهي معروفة عندʭ ؛ وهي ما بين Ĕاية الأضلاع من قبل العمود   

رقفة ؛ التي هي رأس الورك ؛ هذه هي الخاصرة ، وما رجَّحه الفقري والح
الشارح الصنعاني رحمه الله هو الراجح إن شاء الله ؛ لأنَّ الاختصار المذكور 

  يتنافى مع الخشوع ، وƅʪ التوفيق .
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قال : { إذا قدِّم العَشاء ؛  أنَّ رسول الله  وعن أنس  -  ٢٢٤/ ٣  
  المغرب } متفق عليه .فابدؤوا به قبل أن تصلوا 

وفي رواية : { إذا وضع العَشاء وأحدكم صائم " هل يقيد به كونه صائماً    
بتقديم الطعام على الصلاة  أولا يقيد به ؟ هذا محل نظر ؛ وإنمَّا أمر الشارع 

؛ ليتوفر للعبد إقباله على صلاته ؛ لأنَّه إذا صلى ؛ وهو محتاجٌ للطعام ، 
؛ فإنَّ الخشوع يكاد ينعدم ؛ لأنَّ تفكير العبد حينئذ  والطعام موضوع أمامه

يكون في الطعام ، وهل الأمر هنا للوجوب أو للندب ؟ ذهب الصنعاني : إلى 
ترجيح الوجوب ؛ أي وجوب تقديم العَشاء على صلاة المغرب ، وبذلك قال 
 : بعض أهل العلم ؛ أما الجمهور : فقد ذهبوا إلى النَّدب ، وقالوا : يستحب
للإنسان أن يقدِّم الطعام على الصلاة ؛ لكي يجتمع قلبه وفكره في صلاته ، 
 ًʭلصائم ؛ بل أنَّ الجائع غير الصائم يكون أشد توقاʪ ًولا يكون ذلك خاصا
إلى الطعام ، وقد يقال : أنَّ الصائم في البلاد الحارة عند فطره أرغب للماء ، 

للطعام ، وعلى هذا فإنَّ الحكم وفي البلاد الباردة يكون عند فطره أشوق 
يترتب على التوقان ؛ فإن كان الشخص ʫئقاً إلى الطعام ، وراغباً فيه جداً ؛ 

؛ فإنَّه لو قدم  فإنَّه ينبغي له أن يقدِّم الطعام ، وإن كان توقانه للطعام قليلاً 
الصـلاة لم يكن ذلك خطأ ؛ فالمسألة تترتب على التوقان ، والرغبة في الطعام 

  وƅʪ التوفيـق . ،
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: { إذا قام  قال : قال رسول الله  وعن أبي ذر  -٢٢٥/  ٤   
أحدكم في الصلاة ؛ فلا يمسح الحصى ؛ فإن الرحمة تواجهه } رواه الخمسة 

  ϵسناد صحيح ، وزاد أحمد { واحدةً أو دع } .
  قال المحقق : ضعيف .  

كان لابد ؛ فهو يكون مرةً   يفيد هذا الحديث : عدم الإذن ʪلمسح ؛ فإن    
واحدةً ؛ لتسوية التراب ؛ أو لتسوية الحصى ؛ الذي يكون عليه السجود ، 

ام أحدكم في ــــــوهذا النَّهي يتعين أن يكون في الصلاة ؛ لقوله : { إذا ق
الصلاة } أي دخل فيها فإنَّ كان العبد المصلي مضطراً إلى المسح ؛ لتسوية 

ؤذن له بواحدةٍ ، ثم أنَّ قوله : { فإنَّ الرحمة تواجهه } محل السجود ؛ فإنَّه ي
 ʮفي هذا التعليل دليل على النَّهي عن مسح الوجه من أثر السجود ؛ أي البقا
التي تكون في الجبهة يجوز لك مسحها مرة واحدة ، ولا تزيد ؛ لأنَّ بقاʮ محل 

هه ورحمة الله صفة السجود موجب لرحمة الله عز وجل ، ولهذا فإنَّ الرحمة تواج
من صفاته يجب أن نؤمن đا ، ولا نسأل عن الكيفية ؛ بل نعتقد ونجزم بوقوع 

حق وصدق ، ولا  ذلك ؛ وإن لم نعلم كيفية ذلك ، وخبر رسول الله 
تخلُّف فيه ، ويحمل أيضاً على جواز تسوية المكان ؛ أي مكان السجود ، 

  وƅʪ التوفيق .
  

  نحوه بغير تعليل . عن معيْقيْبوفي الصحيح  -٢٢٦/  ٥   



  

  

 
 

١٢٥  
 

ترجمة معيقيب بن أبي فاطمة : قال الصنعاني : " بضم الميم ، وفتح العين     
المهملة ، والمثناة التحتية ، وكسر القاف بعدها تحتية ساكنة بعدها موحدة " 
قلت : أي على صيغة مفيعيل " هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي شهد 

اً بمكة ، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، وأقام đا بدراً ، وكان أسلم قديم
 ɯ ٍحتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ استعمله أبو بكر
، وعمر على بيت المال سنة ستٍّ وأربعين ، وقيل في آخر خلافـة عثمـان " اهـ 

: " معيقيب : بقافٍ ، وآخره موحدة ؛ ابن أبي فاطمة  قال في التقـريب
الدوسي ؛ حليف بني عبد شمس ؛ من السابقين الأولين ؛ هاجر الهجرتين ، 
وشهد المشاهد ، وولي بيت المال لعمر ، ومات في خلافة عثمان ؛ أو عليٍّ ؛ 

  روى له الجماعة " .
عمر على بيت مال  وأقول : هذا الصحابي ابتلي ʪلجذام ، وكان في زمن    

المسلمين ، ولما قدمت وفود من اليمن في زمن عمر ؛ وقدم عليه طبيبان من 
اليمن ، فأراهم إʮه ؛ وقال : هل عندكم علاج لهذا المرض ؟ قالوا : ليس 
عندʭ علاج يذهبه ، ولكن عندʭ علاج يوقفه ؛ فأمر هذان الطبيبان ϥن 

وأخذا يدلكان ʪلحنظل في قعرتي  يجمع لهما عدلان من الحنظل ؛ فقطعاها ،
قدميه حتى سالت الدماء ، وϵذن الله توقف هذا المرض بسبب ذلك العلاج 

واستعمله أبو بكر ، واستعمله عمر ɯ على بيت  ؛ كان على خاتم النبي 
ابن حجر إلى زمن وفاته ؛ قال الصنعاني : " مال المسلمين . أشار الحافظ 

  ربعين ، وقيل في آخر خلافة عثمان " اهـ .مات سنة ستٍّ وأ



  

  

 
 

١٢٦  
 

قوله : { نحوه } أي نحو حديث أبي ذر بغير تعليل ، ولفظه : { لا تمسح   
الحصى وأنت تصلي ؛ فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة ؛ لتسوية الحصى } قوله 
: { فواحدة } الظاهر أنَّه يجوز في واحدة الرفع ، والنصب ؛ أي فهي واحدةٌ 

  الرفع ؛ أو فافعل واحدة على تقدير النصب .على تقدير 
  قوله : { بغير تعليل } أي ليس فيه أنَّ الرحمة تواجهه .  
  
عن  عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله  -٢٢٧/  ٦  

لاة فقال : { هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ـــــــــالالتفات في الص
  العبد } رواه البخاري .   

وللترمذي ، وصححه : { إʮك والالتفات في الصلاة ؛ فإنَّه هلكة ؛ فإن    
  كان لابدَّ ففي التطوع } .

قال المحقق في رواية الترمذي : ضعيف ، وقال بعد نقله لكلام الترمذي     
حديث حسن غريب ؛ قلت : " وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف ، 

) ورواية سعيد عن أنس غير  ١/٣٧١وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( 
  مشهورة ، وخلاصة القول أنَّ الحديث ضعيف " .

وأقول لا شك أنَّ متن الحديث صحيح المعنى ، وإن كان ضعيف السند ؛     
  فإنَّ الالتفات في الصلاة ، وقلة الخشوع فيها هلكة .

 ويؤخذ من هذا الحديث : " كراهة الالتفات في الصلاة ، وحمله الجمهور   
على ذلك ؛ إذا كان التفاʫً لا يبلغ استدʪر القبلة بصدره ؛ أو عنقه كله ، 
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وإلا كان مبطلاً للصلاة ، وسبب الكراهة نقصان الخشوع ؛ كما أفاده إيراد 
المصنف للحديث في هذا الباب ، أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن ؛ أو لما 

أفاده ما أخرجه أحمد ، وابن  فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله تعالى كما
ماجة ؛ من حديث أبي ذر ɯ : { لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته 
ما لم يلتفت ؛ فإذا صرف وجهه انصرف } أخرجه أبو داود ، والنسائي " 
هكذا قال الصنعاني رحمه الله ؛ قال المحقق : قلت : وأخرجه الحاكم في 

) والطحاوي في  ٤٨٢رقم  ٢٤٤/  ١وابن خزيمة ( )  ٢٣٦/ ١المستدرك ( 
)  ٧٣٣رقم  ٢٥١/  ٣) والبغوي في شرح السنة (  ١٨٣/  ٢المشكل ( 

) وفيه أبو الأحوص لا يعرف له اسم  ٤٢٩/  ١وقال المنذري في المختصر ( 
؛ وهو مولي بني ليث ، وقيل : مولي بني غفار ، ولم يرو عنه غير الزهري ؛ قال 

: ليس بشيء ؛ وقال أبو أحمد الكرابيسي : ليس ʪلمتين عندهم يحيى بن معين 
  ، وخلاصة القول أنَّ الحديث ضعيف " اهـ .

وأن النَّاس التفتوا  وقد ذكر الصنعاني أنَّ أʪ بكر التفت Đيء النبي     
لخروجه من مرض موته ؛ وأقول هذا الحديثان صحيحان ؛ لكنَّهما يحملان 

ت الذي ورد هو التفات خفيف ، وحصل لحاجة ، ومثل ذلك على أنَّ الالتفا
  هذا يغتفر إن شاء الله ، وƅʪ التوفيق .         
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: { إذا كان  قال : قال رسول الله  وعن أنس  -٢٢٨/  ٧    
أحدكم في الصلاة ؛ فإنَّه يناجي ربه ، فلا يبصق بين يديه ، ولا عن يمينه ، 

  عليه .ولكن عن شماله تحت قدمه } متفق 
  وفي رواية : { أو تحت قدمه } .  

هذا الحديث من الآداب التي أدَّب الله đا عباده على لسان رسول الله      
  اهم عن البصق بين يدي المصلي ، ولا عن يمينه ، ولكن أذن لهĔ وأنَّه

  ʪلبصق عن شماله تحت قدمه .
بين يديه ، وقد ثبت في  أمَّا النهي عن البصق بين يديه ؛ فذلك لأنَّ القبلة  

  رواية البخاري : { فإن ربه بينه وبين القبلة } فيجب أن نؤمن đذا .
وإذا كانت القبلة أمامه ، وربه بينه وبين القبلة ؛ فإنَّ من إساءة الأدب أن    

يبصق إلى القبلة ؛ التي يصلي إليها ، وإلى الجهة التي فيها ربه ؛ وإنَّ الواجب 
ن أعوزته حالته إلى البصق أو إخراج النخامة أو المخاطة ؛ عليه حينئذ إن كا

  فليجعلها عن يساره ؛ Ϧدبـاً مع ربه ، ومع الملك الذي هو كاتب الحسنات .
القبلة ، وعن اليمين في الصلاة ؛  إذا كان قد ثبت النهي عن البصق إلىو    

عيد رضي الله فإنَّه أيضاً قد ثبت خارجها ، وذلك لما رواه أبو هريرة ، وأبو س
رأى نخامة في جدار المسجد ؛ فتناول حصاةٍ ،  عنهما : { أنَّ رسول الله 

فحتها ، وقال :{ إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمنَّ قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، 
  وليبصقن عن يساره ؛ أو تحت قدمه اليسرى } متفق عليه . 
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لةٍ داخل الصلاة قال الصنعاني : " وقد جزم النووي ʪلمنع في كل حا    
وخارجها ؛ سواءً كان في المسجد أو غيره ، وقد أفاده حديث أنس في حق 
المصلِّي إلاَّ أنَّ غيره من الأحاديث قد أفادت تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاً 
في مسجد وغيره ، ولمصلٍّ وغيره ، وفي صحيح ابن خزيمة ، وابن حبان ؛ من 

اه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين حديث حذيفة مرفوعاً :{ من تفل تج
عينيه } ولابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعاً : { يبعث صاحب النخامة 
في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه } وأخـرج أبو داود ، وابن حبان من 
حديث السائب بن خلاَّد : { أنَّ رجلاً أمَّ قوماً ، فبصق في القبلة ، فلمَّا فرغ 

  ل الله صلى الله عليه وسلم : لايصلي لكم } اهـ .قال رسو 
فهذه الأحاديث تفيد النَّهي عن البصق إلى القبلة ؛ وإلى جهة اليمين    

  مطلقاً ؛ فينبغي للمسلم أن يتحاشى ذلك .
وقد ورد سؤال لماذا Ĕي عن البصق عن اليمين ؟ فدلت بعض الرواʮت    

 أحدهما ʪلقطع أنَّ مع كل عبد ملكين علومٌ التعليل ϥنَّ الملك عن يمينه ، وم
عن يمينه ، والآخر عن يساره ؛ فالذي عن يمينه كاتب الحسنات ، والذي عن 
يساره كاتب السيئات ؛ فكيف يكرم كاتب الحسنات ، ولا يكرم كاتب 

  السيئات .
وقد أجيب أيضاً : أنَّ كاتب السيئات وإن كان هو على يسار العبد ،   

طاني أيضاً عن يساره ؛ فلذلك فإنَّ التفل يكون عليه ، ولكن القرين الشي
  وƅʪ التوفيق .
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وبعده  : الأمر ʪلتفل تحت القدم اليسرى كان في زمن النبي  ملحوظة  
حينما كانت المساجد مفروشة ʪلحصباء ؛ أمَّا الآن فإنَّ المساجد ؛ إما 

وعليها الفرش ؛  مسمنتة ( مسنمتة ) بصبة الأسمنت ، وإما مبلطة ʪلبلاط ؛
فلو أطلق للناس أن يتنخموا فيها لتعفنت ، ولكن ينبغي للمسلم أن يتخذ 
مناديل يبصق فيها بدلاً من الثوب ؛ فإن لم يكن عنده مناديل فله أن يبصق 

  في ثوبه ، ثم يغسل مكان البصق ؛ إذا رجع إلى أهله ، وƅʪ التوفيق . 
  

لعائشة الذي سترت به جانب بيتها وعنه قال : { كان قرامٌ  -٢٢٩/  ٨    
: { أميطي عنَّـا قرامك هذا ؛ فإنَّه لا تزال تصاويره تعرض  ؛ فقال لها النبي 

  لي في صلاتي } رواه البخاري .
ا  -٢٣٠/  ٩   َّĔواتفقا على حديثهما في قصة أنبجانية أبي جهم : { فإ

  ألهتني آنفاً عن صلاتي } .
  من صوفٍ ؛ ذي ألوان .{ قرام } : هو سترٌ رقيق     

  ومعنى : { أميطي } أزيلي . 
{ أنبجانية } : هي ثوب ليس به علَمٌ ، والخميصة ثوب فيه أعلام ؛ وقد أمر 

برد الخميصة إلى أبي جهم لما فيها من التصاوير ، وأمرهم أن يقولوا  النبي 
لأبي جهم يرسل له أنبجانية ؛ وهي الثوب الذي ليس فيه عَلَمٌ ، ولفظ 

لحديث عن عائشة ɰ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في خميصةٍ لها أعلامٌ ؛ فنظر إلى ا
أعلامها نظرةً ؛ فلمَّا انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، 
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ا ألهتني آنفاً عن صلاتي } وقد دلا حديثا  َّĔنبجانية أبي جهم ؛ فإϥ وأتوني
صاوير التي Ϧخذ ʪلأبصار ؛ ومن ثم تؤثر في القلوب عائشة على أنَّ الت

فتلهيها عن الصلاة أنَّه ينبغي للمصلي التَّنـزه عنها ، والبعد عن مقارنتها ؛ 
سواءً كانت التصاوير في ثوبٍ أو في جدار المسجد ؛ أو في سترة يكون في 

ي البعد المسجد ؛ أو غيره ؛ فدل الحديثان على أنَّ ما يكون كذلك ملهياً ينبغ
عنه ، والأخذ بما لا يلهي ؛ فإنَّ النفوس ضعيفة ؛ ربما تعلقت ʪلشيء 

  المزخرف ؛ فكان لها فتنة به تلهيها عن الصلاة .
إلا أنَّ المستفاد من الحديث هو الكراهية فقط ، وأنَّ ذلك لا يصل إلى   

  التحريم ، وإلى إبطال الصلاة ، وƅʪ التوفيق .
    
ابر بـــن سمـــرة قـــال : قـــال رســـول الله وعـــن جـــ -٢٣١/  ١٠  َّلينتهـــين } :

ــــأقوام يرفع ــــون أبصـ ارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجـع إلـيهم } رواه مسـلم ــ
.  

هذا الحديث فيه وعيد لمن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة ؛ وذلك    
صر ، ويقدر الوعيد وعيد من الإله القادر على كل شيء ؛ الذي منح العبد الب

على سلبه في أي لحظة شاء ، ولمَّا كانت الصلاة هي موطن مناجاة العبد بربه 
أمُر فيها ʪلتأدب مع الله ، والخضوع له ، والاستكانة لجلاله ؛ وهذا من كمال 
خشوع العبد في الصلاة ، وقد ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك ، وذهب قوم 

ن الصلاة أي صلاة من رفع بصره إلى إلى تحريمه ، وʪلغ ابن حزم فقال ببطلا
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ا ، وما ذلك إلا لأنَّ الخشوع ƅ بخفض البصر ، والاستكانة ـــالسماء فيه
لجلاله ؛ وهذه حالة الكمال الذي ينبغي للعبد أن يكون عليها عند أداء 

  صلاته . 
  

يقول :  وله عن عائشة ɰ قالت : سمعت رسول الله  -٢٣٢/  ١١    
  صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان } . { لا
الأخبثان المراد đما : البول ، والغائط ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " ويلحق    

  đما مدافعة الريح " اهـ .
وأقول : إنَّ مدافعة الريح ليست بمدافعة الخبث ، وقد يبتلى بعض الناس   

الحارة ، وهذا الداء يكون المصاب به بداء الزونطارʮ ؛ فهي كثيرة في البلاد 
دائماً يحس كأنه بحاجة إلى التبرز ؛ فإذا ذهب إلى الخلاء خرج منه صوت ، 
وريح ؛ وإذا به لا يجد بعد ذلك شيئاً ، ثم بعد قليل يعود الأمر كما كان ، 
وهو أن تعود الغازات إليه مرة أخرى ؛ فلو أوجبنا الاستفراغ منها لقضى وقتاً 

وكثيراً ، ولكن نقول أن الإنسان إذا علم من نفسه ذلك ؛ فعليه أن  طويلاً ،
يحبس حتى يصلي ، وهذا حال من يستطيع التحكم في نفسه ؛ أما من لا 
يستطيع التحكم في نفسه ϥن يخرج منه الريح مع صوت ؛ أو بدون صوت 
 ʪستمرار ؛ وهو ما يعبر عنه بدائم الحدث ؛ فهذا يصلي ، ويكون مقيساً على
صاحب سلس البول ؛ مع أنَّ سلس البول ؛ هو مقيس على المستحاضة ؛ 
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فإمَّا أن نقول أنهّ مقيس على مقيس ؛ أو نقول كلاهما حدثٌ ؛ وهو مقيس 
  على الاستحاضة .

أما حكم الصلاة مع وجود الخبث ، ومدافعته ؛ أو مدافعة الريح ، وحبسه    
بتحريم الصلاة في هذه الحالة ؛ ؛ فهذا يعتبر في حكم الكراهة ، ولم يقل أحد 

إلا الظاهرية ؛ علماً ϥنَّ الجمهور حكموا على الصلاة Ĕϥا مكروهة ؛ وهي 
صحيحة تُسقِط الوجوب ، وكذلك أيضاً الصلاة بحضرة الطعام ؛ فالذي 
ينبغي أنَّ من حضره طعام ينبغي له أن يقدمه على الصلاة ؛ ليدخل في 

؛ فإن قدَّم الصلاة على الطعام فالحكم  الصلاة وهو غير منشغلٍ ʪلطعام
الكراهة ، والصلاة صحيحة ؛ مسقطةٌ للوجوب ؛ سواءً كان صائماً أو مفطراً 
؛ أو كان واحداً ؛ أو كانوا جماعة ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " فلو خشي 
خروج الوقت إن قدَّم التبرز ، وإخراج الأخبثين قدَّم الصلاة ؛ وهي صحيحةٌ 

ح مسلم ــــــــــــــق : " في شرحه لصحيـــــــــــــــــــــكذا قال النووي " قال المحق  مكروهة ؛
ا ʪطلة "  ٥/٤٦(  َّĔا ، وعن الظاهرية أēقال الصنعاني : " ويستحب إعاد (

  وأقول القول ʪلبطلان فيه نظر ، وƅʪ التوفيق .
    

: { التثاؤب من قال  أنَّ النبي  وعن أبي هريرة  -٢٣٣/  ١٢    
الشيطان ؛ فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع } رواه مسلم ، والترمذي ، 

  وزاد : { في الصلاة } .
  -آداب التثاؤب :  يؤخذ من هذا الحديث  
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  فأولاً : Ϩخذ منه أنَّ التثاؤب من الشيطان .
ل طرد : Ϩخذ منه أنَّه ينبغي للمتثائب أن يكظم ، ومعنى يكظم : يحاو  وʬنياً 

رفع الصوت ʪلتثاؤب ؛ فلا أو على الأقل عدم الاسترسال معه ، و التثاؤب ؛ 
يقول هاء أو هاه ؛ فإنَّ التثاؤب غالباً يكون مع الكسل ، والنوم ، والنعاس ، 
وهذا ما يحبه الشيطان ؛ ليثبط به عن الأمور الخيرية كالصلاة ، والذكر ، 

دلة الواضحة على أنَّه من الشيطان وقراءة القرآن ، وما أشبه ذلك ، ومن الأ
أنَّك لو اشتغلت بشيء من الملهيات ؛ لذهب عنك التثاؤب ، والكسل ، 

  ووجدت في نفسك خفة .
: يؤخذ من هذا الحديث أنَّه يضع يده على فمه ؛ حتى لا يبالغ في فتح  وʬلثاً 

  الفم ؛ فإنَّ الشيطان يضحك منه حينئذٍ ، وƅʪ التوفيق .
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المساجد : " جمع مسجد بفتح العين ، وكسرها ؛ فإن أريد به المكان   
المخصوص ؛ فهو بكسر العين لاغير . وإن أريد به موضع السجود ، وهو 
موضع وقوع الجبهة في الأرض ؛ فإنَّه ʪلفتح لا غير " هكذا قال الصنعاني 

  رحمه الله .
ين الفعل من سجد ، وهو حرف الجيم ، وعلى هذا والمقصود ʪلعين ع   

فيكون المكان المخصوص مَسْجِد على وزن مَفْعِل ، وإن أريد به موضع 
السجود ؛ أو الجارحة التي يسجد đا ؛ فهو ʪلفتح مَسْجَد على وزن مَفْعَل ، 

عُو مَعَ اɍَِّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ɍَِِّ فَلا تَدْ  ولهذا فإنَّ المساجد في قوله عز وجل : 
رت ʪلأمكنة ؛ التي تخصص للصلاة ،  )١٨(الجـن: أَحَدا  رت بتفسيرين : فسِّ فسِّ

وفسرت ʪلجوارح ؛ التي يسجد đا ƅ تعالى ؛ أي أنَّ الله خلق لكم هذه 
الجوارح ، وأمركم أن تسجدوا عليها له سبحانه ؛ فلا تسجدوا عليها لغيره ، ثم 

أحب : " وفي فضائل المساجد أحاديث واسعة ، وأĔَّا  قال الصنعاني رحمه الله
ل بنى الله له بيتاً في من بنى ƅ مسجداً من مالٍ حلا البقاع إلى الله ، وأنَّ : {

  وأحاديثها في مجمع الزوائد وغيره " ا هـ . الجنة }
وأقول : إنَّ المساجد هي البقاع التي بني عليها بيوƅ ʫً ؛ لتكون مواضع    
د على الإطلاق هو بيت الله الحرام قال تعالى : ـــــلاة ، وأفضل المساجـــــــــــللص
  ِوَالْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يرُدِْ فِيه
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. ويتلوه في الفضيلة  )٢٥ية(الحج: من الآ ϵِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِم 
ثم المسجد الأقصى ؛ وهو بيت المقدس أمر الله العباد  مسجد رسول الله 

ُ  ʪلصلاة في هذه المساجد ، ونوه الله đا في قوله تعالى :  َّɍفيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ ا
لآْصَالِ * رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ أَنْ تُـرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا ʪِلْغُدُوِّ وَا

تجَِارَةٌ وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اɍَِّ وَإِقاَمِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخَاَفُونَ يَـوْماً تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ 
وهذا الأمر خاصٌّ ʪلمساجد ؛ التي تكون  )٣٦،٣٧(النور: الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ 

 يجوز شد الرحال لمساجد بعيدة غير الثلاثة المساجد ؛ قريبة من المصلين ؛ فلا
: { ... وَلاَ تُشَدُّ الرّحَِالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَثةَِ  التي سبق ذكرها ؛ لقـول النبي 

مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الحْرَاَمِ ، وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا } متفق عليه ، 
لأموي في دمشق مثلاً لم يجز له أن يسافر إليه فمن نذر أن يصلي في المسجد ا

، ووجب عليه أن يصلي في أي مسجد من مساجد المسلمين غيره ؛ فإن كان 
نذر أن يصلي في المسجد الأقصى ؛ وهو قريبٌ من مكة أو من المدينة جاز 
 ƅʪما أفضل من المسجد الأقصى ، و َّĔله أن يصلي في أحد المسجدين ؛ لأ

  التوفيق .
  
ببناء المساجد في  عن عائشة ɰ قالت : { أمر رسول الله  -٢٣٤/  ١  

الدور ، وأن تنظف ، وتطيب } رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصحَّح 
  إرساله .
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ببناء المساجد في الدور } يحتمل أن المراد đا  : { أمر رسول الله  اقوله   
ن المسلمين مكاʭً في بيته يصلي فيه ؛ البيوت ؛ وهو أن يتخذ كل واحد م

ليكون هذا المكان نظيفاً ، فيصلي فيه الرجل النافلة ، ويصلي فيه النساء 
الفرائض ، والنوافل . ويحتمل أن يكون المراد ʪلدور الحارات ؛ أو الجهات ؛ 

ف: (الأعرا سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ  استدل من يرى هذا بقول الله تعالى : 
) وعلى هذا فيكون إن كان المراد ʪلدور البيوت يكون اتخاذ ١٤٥من الآية

المساجد فيها على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الإيجاب ؛ لأنَّنا 
أنه اتخذ مسجداً في كل بيت من بيوته ؛ بل كان يصلي  ما عرفنا عن النبي 

لمة . وعبـد الله بن في البيت الذي هو فيه ؛ كما روت ذلك عائشة ، وأم س
  في ليلة خالته ميمونة .  عباس حين ʪت عند النبي 

احتمال كما ترى ؛ لكن القول الأرجح في نظري ϥنَّ  ولفظ الحديث فيه  
الدور هي الحارات ؛ أي كل أهل حارة يتخذون مسجداً في حارēم ، والله 

  أعلم . 
المساجد ؛ تنويهاً  قوله : { وأن تنظف ، وتطيب } هذا أمر شامل لعموم 

فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اɍَُّ أَنْ تُـرْفَعَ  بطهارēا ، ورفعةً لمكانتها ، والله تعالى يقول : 
وَلَوْلا دَفْعُ اɍَِّ النَّاسَ  ويقول تعالى :  )٣٦(النور: من الآية وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُ 

وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اɍَِّ   بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ 
  وƅʪ التوفيق . )٤٠(الحج: من الآية كَثِيراً 
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ول الله ـه قال : قال رســــــن أبي هريرة رضي الله عنــــوع -٢٣٥/  ٢  :
{ قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد } متفق عليه ، وزاد مسلم : 

  لنَّصارى } .{ وا
قوله : { قاتل الله اليهود } دعا عليهم ، ومن قاتله الله قتُلْ ، ومن حاربه    

  الله غُلبْ .
وسبب هذا الدعاء اتخاذهم لقبور أنبياءهم مساجد ، وفي ضمن ذلك تحريم    

اتخاذ المساجد على القبور ؛ أو القبور في المساجد ؛ فلا يجوز أن يتخذ 
 يجوز أن يدفن ميتٌ في المسجد ؛ وفي صحيح مسلم مسجد على القبر ، ولا

  عن عائشة ɰ قالت : { إنَّ أمَّ حبيبة ، وأمِّ سلمة ذكرʫ لرسول الله 
: إنَّ أولئك إذا كان  كنيسةً رأʫها ʪلحبشة ؛ فيها تصاوير ؛ فقال النبي 

تلك التصاوير  فيهم الرجل الصالح ؛ فمات ؛ بنوا على قبره مسجداً ، وصوَّروا
؛ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة } قال الصنعاني : " واتخاذ القبور 
مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها ؛ أو بمعنى الصلاة عليها ، وفي 
مسلم : { لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها ، ولا عليها } قال 

صارى يسجدون لقبور أنبياءهم تعظيماً البيضاوي : لمَّا كانت اليهود والن
لشأĔم ، ويجعلوĔا قبلةً يتوجهون في الصلاة نحوها ؛ اتخذوها أوʭًʬ ؛ لعنهم ؛ 
ومنع المسلمين من ذلك ؛ قال : وأمَّا من اتخذ مسجداً في جوارٍ صالحٍ ، 
وقصد التبرك ʪلقرب منه ؛ لا لتعظيمٍ له ، ولا لتوجهٍ نحوه ؛ فلا يدخل في 
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لوعيد " قال الصنعاني : " قلت : قوله : ولا لتعظيم له ؛ يقال اتخاذ ذلك ا
  المسجد بقربه ، وقصد التبرك به تعظيم له " اهـ .

قلت : ما قاله الصنعاني هو الصواب ؛ فجَعْلُ المسجد بقرب قبره يُـعَدُّ   
ث عدة أحادي تعظيماً له ؛ وهو ذريعةٌ إلى عبادة ذلك القبر ، والنَّهي الوارد في

ا قصد به الشارع   سد الذريعة الموصلة إلى الشرك . إنمَّ
ثمَّ قال الصنعاني : " ثم أحاديث النهي مطلقة ، ولا دليل على التعليل بما    

ذكر ، والظاهر أنَّ العلة سدُّ الذريعة ، والبعد عن التشبه بعبدة الأوʬن ؛ 
تضر " وأقول ليس  الذين يعظِّمون الجمادات ؛ التي لا تسمع ، ولا تنفع ، ولا

  النهي علته التشبه بعبدة الجمادات ؛ التي لا تسمع ، ولا تنفع ، ولا تضر .
وقوله : " ولا تضر " وأقول عدم النفع والضر لا يختص ʪلجمادات فقط ؛   

بل هو عامٌّ في كل ما دعي من دون الله ؛ حتى ولو كان ملكاً ؛ أو نبياً مرسلاً 
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ  والله سبحانه وتعالى يقول :  ؛ أو ولياً ؛ أو غير ذلك ،

دُونهِِ مَا يمَلِْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَِعُوا مَا 
  يرٍ اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلا يُـنـَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِ 

ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا  ) وقال جل من قائل : ١٣،١٤(فاطر:
هُمُ  لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اɍَِّ لَنْ يخَْلُقُوا ذʪًʪَُ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلبُـْ

) أي ٧٣(الحج:  عُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ الذʪَُّبُ شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَ 
أنَّ كل من سوى الله عاجزين عن أن يفعلوا شيئاً لمن دعاهم مهما كان هذا 

وَاتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لا يخَْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يخُْلَقُونَ  الشيء ؛ قال الله تعالى : 
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 وَلا نَـفْعاً وَلا يمَلِْكُونَ مَوʫًْ وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورا  وَلا يمَلِْكُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ ضَراًّ 
  ) والمهم أنَّ النَّهي علته سدُّ الذريعة المفضية إلى الشرك .٣(الفرقان:

ومن هذا الحديث Ϩخذ أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي في مسجد بني على قبر   
ن من الصلاة فيه حتى ، وإن دفن فيه الميت بعد بناءه يجب أن يمتنع المسلمو 

ينبش القبر ، وتخرج الرمم ؛ وقد قرَّر علماء السنة أنَّه إن بني المسجد على 
القبر هدم المسجد ؛ وإن دفن القبر في المسجد نبش القبر ، وأخرجت رممه ؛ 

  فجعلت في خرقةٍ ، ودفنت في مقابر المسلمين .
الذين يفعلون  ومن أجل ذلك ؛ أي من أجل سد الذريعة ؛ لعن النبي   

هذا الفعل ؛ تحذيراً لأمته من صنيعهم ، وفي صحيح مسلم : { لاتجلسوا على 
  القبور ، ولاتصلوا إليها } .

ـنىَ عَلـَى الْقَـبرِْ ؛ أوَْ    ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُـبـْ َّɍصَلَّى ا َِّɍوفيه أيضاً : { نَـهَى رَسُولُ ا
ـــلَيْمَانُ بــْــنُ مُوسَــــى ؛ أوَْ يُكْتـَـــبَ عَلَيْــــهِ } رواه يــُـــزاَدَ عَلَيْــــهِ ؛ أوَْ يجَُصَّــــصَ ؛ زَ  ادَ سُـ

النســـائي ؛ كـــلُّ هـــذا أي كـــل هـــذه المنهيـــات ســـداً لـــذرائع الشـــرك ، ومنعـــاً لهـــا ، 
  وƅʪ التوفيق .

  
ولهمـــا مـــن حـــديث عائشـــة : { كـــانوا إذا مـــات فـــيهم الرجـــل  - ٢٣٦/  ٣   

  شرار الخلق } .الصالح بنوا على قبره مسجدا } وفيه : { أولئك 
هــذا النهــي قبــل موتــه بخمــسٍ ، وكــان قبــل موتــه لــه قطيفــة  قــد أكــد النــبي   

يضــعها علــى وجهــه ؛ فــإذا اغــتمَّ đــا كشــفها ؛ فقــال وهــو كــذلك : { لعنــة الله 
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على اليهود والنصـارى اتخـذوا قبـور أنبيـاءهم مسـاجد } وفي روايـة : { يحـذر مـا 
د الحكمـــي رحمـــه الله مـــا وقـــع فيـــه صـــنعوا } ولقـــد نظـــم الشـــيخ حـــافظ بـــن أحمـــ

المســلمون مــن البنــاء علــى القبــور ، والتشــييد لهــا ، ودعــوة أصــحاđا ؛ ولقــد كــان  
كثير من العلماء في القرون الوسطى ، وهم علماء الأشاعرة يبيحون التبرك كمـا 

بيضـاوي ، واسـتنكر الصـنعاني رحمـه الله عاني في الحديث السابق عـن النقله الصن
ــــا مــــن اتخــــذ مســــجداً في جــــوارٍ صــــالحٍ ، وقصــــد التــــبرك قــــول البيضــــا وي : " وأمَّ

ʪلقــرب منــه ؛ لا لتعظــيمٍ لــه ، ولا لتوجــهٍ نحــوه ؛ فــلا يــدخل في ذلــك الوعيــد " 
 وهــو خطــأ وإʮهــم ؛ذي ذكــره أولئــك العلمــاء ؛ نســأل الله أن يرحمنــا ؛ ذا الــوهــ

ʪلنــــاس إلى فــــاحش ؛ وقعــــوا فيــــه ، وذلــــك لأن التــــبرك ، والقــــول بجــــوازه أفضــــي 
الشرك الأكبر ؛ وإƅ ʭ وإʭ إليه راجعون ؛ مع العلم أنَّه لاينفع أحـداً بعـد موتـه 
إلاَّ عملـــه ؛ فلاينفعـــه أن يـــدفن بجـــوار رجـــلٍ صـــالحٍ إذ أنَّ صـــلاح ذلـــك الصـــالح 

وأن لـــيس للإنســـان إلاَّ مـــا  لاينفــع المـــدفون إلى جانبـــه ؛ قـــال الله عـــز وجـــل : 
ــــرى ــــوف يـ ــــعيه سـ ــــعى * وأن سـ ــــزاء الأوفى  سـ ــــزاه الجـ ـــــذٍ  * ثم يجـ ــــع حينئ ولاتنفـ

  المحسوبيات التي كانت تفيد عند أهل الدنيا ، وƅʪ التوفيق . 
  

خـيلاً ؛ فجـاءت  قال : { بعـث النـبي  وعن أبي هريرة  - ٢٣٧/  ٤   
  برجلٍ ، فربطوه بسارية من سواري المسجد } الحديث متفق عليـه .

و ثمامــة بــن أʬلٍ ؛ صُــرحِّ بــذلك في الصــحيحين قــال الصــنعاني : " الرجــل هــ    
وغيرهمــا ، ولــيس فيــه أنَّ الــربط عــن أمــره صلى الله عليه وسلم ؛ ولكنَّــه صلى الله عليه وسلم قــرَّر ذلــك ؛ لأنَّ في 



  

  

 
 

١٤٢  
 

ــــة أنَّـــه كـــان يمـــرُّ بـــه ثلاثــــــــالقص ول : { مـــا عنـــدك ʮ ثمامـــة } وفيـــه ـــــــة أʮم ، ويقــ
ـــســير ʪلمســجد ، وإن كــان كــافراً ، وأنَّ هدليــلٌ علــى جــواز ربــط الأ ـــ ــصٌ ـ ذا مخصِّ

ــــــلقول ــــ: { إنَّ المسج ه ـــ ـــة } " ا د لذكر الله ، والطاعـ ـــــ   هـ .ـــ
وأقـــول : إذا كـــان الشــــارع قـــد قــــرَّر الـــربط في المســــجد ، وأجـــازه ؛ وإن كــــان    

إنَّ ذلك جائزٌ ، ويوكل به مـن المربوط كافراً يهودʮً ؛ أو نصرانياً ؛ أو مشركاً ؛ ف
يحرســه ؛ فــإذا أراد الخــروج لقضــاء الحاجــة ذهــب بــه إليــه ، وأعــاده إلى رʪطـــه ، 

 [ الأسـير ] سـجنٌ ، ولا مكـان يوضـع فيـه وحيث أنَّه لم يكن في زمـن النـبي 
في ذلــك الــزمن أقـــرب إلى الفقــر ، والقلــة ؛ فالشــرع ʪقٍ ببقـــاء  وحــال النــبي 

الواجبــات ، وبينــت الأحكــام في الحالــة الــتي يعلــم الله عــز  الــدنيا ، وقــد فرضــت
وجـل أنَّ كثـيراً مـن النــاس سـيبقون عليهـا ؛ وهـي حالــة القلـة ، وعـدم التوسُّــع في 
المرافق الدنيوية ؛ فلو احتجنا اليوم على هذا الأمر يعني ربط الأسير في المسجد 

  لما كان من ذلك مانعاً .
د من غير ربطٍ ؛ فهـذا قـد حصـل في زمـن النـبي أما دخول الكفار إلى المسج   
   كثـــيراً ، وقـــد كـــان اليهـــود يـــدخلون عليـــه ؛ وهـــو في المســـجد ، ودخـــل عليـــه

نصــارى نجــران ؛ وهــو في مســجده ؛ ومــن اســتقرأ الســيرة يجــد أنَّ المشــركين كــانوا 
يدخلون عليـه ؛ وهـو في مسـجده ، ومـن ذلـك قصـة الـرجلين ؛ الـذين أرسـلهما 

لـــيرد إلـــيهم عمـــير بـــن وهـــب ؛ فقتـــل أحـــدهما ، وجـــاء  النـــبي مـــلأ قـــريش إلى 
  الآخر يسعى فزعاً ، والشواهد في ذلك كثيرة جداً .



  

  

 
 

١٤٣  
 

حين أرسل ينادي للحج في السنة التاسعة حيث أمـرهم أن  أما قول النبي   
ينادوا أنَّه : { لا يحج بعد العام مشرك ، وأن لا يطوف ʪلبيت عرʮن } فهـذا 

  ن إتيان المسجد الحرام ، والعمرة .يقصد به المنع م
وَمَــنْ أَظْلَــمُ ممَِّــنْ مَنَــعَ مَسَــاجِدَ اɍَِّ أنَْ يــُذْكَرَ  وكــذلك قولــه ســبحانه وتعــالى :   

فِيهَـا اسمْــُهُ وَسَــعَى فيِ خَراđَِـَـا أوُلئَــِكَ مَـا كَــانَ لهَـُـمْ أنَْ يــَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَــائفِِينَ لهَـُـمْ فيِ 
نْـيَا خِــزْيٌ  ) . فهــذا المقصــود ١١٤(البقــرة:  وَلهَـُـمْ فيِ الآْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ  الــدُّ

به من يستولي على بيوت الله ، ويهينها ، ويمنع منها الصلاة ، والعبـادة ، وهـذا 
 ƅʪقـد حصـل ، ويحصــل لظـروف طارئــةٍ ، ولـيس المقصـود بــه مجـرد الــدخول ، و

  التوفيق .
  

    ٢٣٨/  ٥- ɯ ـــان ينشـــد في المســـجد ،  وعنـــه : { أنَّ عمـــر ɯ مـــر بحسَّ
فلحــظ إليــه ، فقــال : قــد كنــت أنشــد فيــه ، وفيــه مــن هــو خــير منــك } متفــق 

  عليه .
قوله : { ينشد } من أنشد ينشد ، والمراد ʪلإنشـاد قـراءة الشـعر والجهـر بـه    

كان النـون ، ؛ وهو من المزيد ϥن ϩتي في المضـارع بضـم حـرف المضـارعة ، وإسـ
وكسر الشين ؛ بخلاف نَشَد يَـنْشُد ؛ وهو السؤال عن الدابة الضالة ؛ فهذا هـو 

  الفرق بينهما . 
  ويؤخذ من الحديث : جواز إنشاد الشعر في المسجد .  



  

  

 
 

١٤٤  
 

ــان بــن ʬبــت كــان ينشــد الشــعر في المســجد بحضــور النــبي  ويؤخــذ منــه : أنَّ حسَّ
  َّه فهم منـه الإنكـار عليـه ؛ فقــال : { قـد  لهذا فإنَّه لما رأى لحظ عمر ، وكأن

  كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك } .
وما ورد من النَّهي عن تناشد الأشعار في المسجد ؛ فهذا محمـول علـى مـا إذا    

كــان ذلــك مــن الأشــعار الــتي لا فائــدة في ذكرهــا ؛ كأشــعار الفخــر ، والغــزل ؛ 
ـــــــــأمَّــــا مــــا لــــه مقص ئزٌ ، وđــــذا يجمــــع بــــين الأدلــــة ، وƅʪ دٌ صــــحيح ؛ فهــــو جــــاـــ

  التوفيق .
  
رجــلاً ينشــد  : { مــن سمــع قــال : قــال رســول الله  وعنــه  -٢٣٩/  ٦  

ضــالة في المســجد ؛ فليقــل : لا ردَّهــا الله عليــك ؛ فــإنَّ المســاجد لم تــبن لهــذا } 
  رواه مسلم .

، وأنَّ نشــــد ســــبق أن قلنــــا أنَّ الإنشــــاد المــــراد بــــه حكايــــة الشــــعر في المســــجد   
  الضالة من نَشَد يَـنْشُد .

ويستفاد من هذا الحديث تحريم نشد الضالة في المسجد ، وأنَّ على من سمعه   
يفعــل ذلــك أو يقولــه ؛ فإنَّــه يجــب عليــه أن يقــول لــه : { لا ردَّهــا الله عليــك } 

  أي عقوبة له على ذلك .
  عليلٌ .هذا ت قوله :  { فإنَّ المساجد لم تبن لهذا }  



  

  

 
 

١٤٥  
 

لكــن اختلفــوا فيمــا يَضِــلُّ في المســجد هــل يجــوز النشــد عنــه في المســجد أم لا   
يجــوز ؟ الظــاهر أنَّــه مــتى ضــلَّت عليــه ضــالة في المســجد ؛ فعليــه أن يقــف خــارج 

  ʪب المسجد ، ويسأل عنها ؛ أمَّا داخل المسجد فلا ، وƅʪ التوفيق .
  

ذا رأيـــتم مـــن يبيــــع أو قــــال : { إ أنَّ رســـول الله  وعنـــه  -٢٤٠/  ٧    
يبتـاع في المســجد ؛ فقولــوا : لا أربــح الله تجارتــك } رواه النســائي ، والترمــذي ، 

  وحسَّنه .
) والترمــذي في  ١٧٦يقــول المحقــق : " رواه النســائي في عمــل اليــوم والليلــة (   

ـــم  ٦١٠/  ٣الســـــنن (  ـــب ؛  قلـــــت :  ١٣٢١رقــ ) وقـــــال حـــــديثٌ حســـــن غريــ
 ٣٢٦/  ١) والـدارمي (  ١٥٤اليـوم والليلـة ( رقـم  وأخرجه ابن السني في عمـل

ـــم  ٩٩) وابــــن حبــــان ( ص ـــن خزيمــــة (  – ٣١٣رقـ ـــورد ) وابـ ـــم  ٢٧٤/  ٢المـ رقـ
) وابـــن الجـــارود رقـــم (  ٤٤٧/  ٢) والبيهقـــي (  ٥٦/  ٢) والحـــاكم (  ١٣٠٥
) قــال الحــاكم : صــحيحٌ علــى شــرط مســلم ، ووافقــه الــذهبي ؛ وهــو كمــا  ٥٦٢

  ) " انتهـى . ١٢٩٥اني في الإرواء رقم ( قالا ؛ وصححه الألب
تبــين لي مــن هــذا الاســتعراض أنَّ الحــديث صــحيح ، وعلــى هــذا فإنَّــه لا يجــوز   

لأحد أن يبيع أو يبتـاع في المسـجد ، وإذا رأى المسـلم أحـداً يفعـل ذلـك ؛ وهـو 
: { لا أربــح الله  يقــدر علــى إنكــاره أنكــر عليــه ؛ وقــال لــه مــا أمــر بــه النــبي 

ــــ ــــه آثمٌ ، والبيــــع تجارت ـــراء في المســــجد محــــرم ، وفاعل ــــع والشـ ك } إذاً فحكــــم البي



  

  

 
 

١٤٦  
 

منعقـــدٌ للإجمـــاع علـــى انعقـــاده ؛ كمـــا نقلـــه الشـــارح الصـــنعاني عـــن المـــاوردي مـــن  
  كبار علماء الشافعية .

وهـــل رحبـــة المســـجد لهـــا حكمـــه في تحـــريم البيـــع والشـــراء ، وإقامـــة الحـــدود ،     
  ى القول الصحيح ، وƅʪ التوفيق .وإنشاد الضالة ؟ الجواب نعم عل

  
: { لا  قـــال : قـــال رســـول الله  وعـــن حكـــيم بـــن حـــزام   -٢٤١/  ٨  

تقـــام الحـــدود في المســـاجد ، ولا يســـتقاد فيهـــا } رواه أحمـــد ، وأبـــو داود بســـند 
  ضعيف .

ترجمـــة حكـــيم بـــن حـــزام : وقـــد تـــرجم الشـــارح لحكـــيم بـــن حـــزام ؛ فقـــال : " (   
ʪلحــاء المهملــة ؛ مكســورةً ، والــزاي ، وحكــيم صــحابيٌّ   وعــن حكــيم بــن حــزام )

كــان مــن أشــراف قــريشٍ في الجاهليــة والإســلام ؛ أســلم عــام الفــتح ؛ عــاش مائــةً 
وعشــرين ســنة ؛ ســتون في الجاهليــة ، وســتون في الإســلام ، وتــوفي ʪلمدينــة ســنة 

ويحــيى ، أربــعٍ وخمســين ، ولــه أربعــة أولاد صــحابيون كلهــم : عبــد الله ، وخالــدٌ ، 
  وهشامٌ " اهـ .

قلــت أيضــاً : حكــيم بــن حــزام هــو ابــن أخــي خديجــة بنــت خويلــد الأســدية ؛   
وهو أحد الثلاثة الذين عاشوا مائة وعشرين سنة ؛ ستون في الجاهلية ، وسـتون 
ــان بــن ʬبــت ، وحويطــب بــن عبــد  في الإســلام : وهــم حكــيم بــن حــزام ، وحسَّ

  العزى .



  

  

 
 

١٤٧  
 

أعطـــاه يـــوم حنـــين مائـــة مـــن  منهـــا أنَّ النـــبي ولحكـــيم بـــن حـــزام فضـــائل :    
فاســتزاده فــزاد مــرة أخــرى مائــة ، ثم قــال لــه النــبي  ،الإبــل ؛ فاســتزاده فــزاده مائــة 

  ٍحَكِـــيمُ إِنَّ هَـــذَا الْمَـــالَ خَضِـــرَةٌ حُلْـــوَةٌ ؛ فَمَـــنْ أَخَـــذَهُ بِسَـــخَاوَةِ نَـفْـــس ʮَ } :
ــهُ فِيــهِ ، وَمَــنْ أَخَــذَهُ ϵِِشْــرَ  ــهُ فِيــهِ ؛ كَالَّــذِي ϩَْكُــلُ وَلاَ بــُوركَِ لَ افِ نَـفْــسٍ لمَْ يُـبَــارَكْ لَ

ــرٌ مِــنْ  { }وكــان كالــذي ϩكــل ولاشــبع  {وفي روايــة :  }يَشْــبَعُ  الْيَــدُ الْعُلْيَــا خَيـْ
الْيـَـدِ السُّــفْلَى ؛ قـَـالَ حَكِــيمٌ : فَـقُلْـــتُ ʮَ رَسُــولَ اɍَِّ وَالَّــذِي بَـعَثـَـكَ ʪِلحْــَـقِّ لاَ أرَْزأَُ 
ُ عَنْـــهُ يــَـدْعُو  َّɍنْـيَا ، فَكَـــانَ أبَــُـو بَكْـــرٍ رَضِـــيَ ا ئًا حَـــتىَّ أفُــَـارقَِ الـــدُّ أَحَـــدًا بَـعْـــدَكَ شَـــيـْ
ُ عَنْهُ دَعَاهُ ليُِـعْطِيَهُ  َّɍحَكِيمًا إِلىَ الْعَطاَءِ فَـيَأْبىَ أنَْ يَـقْبـَلَهُ مِنْهُ ، ثمَُّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ ا

ئًا ن فَـقَـالَ عُمَـرُ : إِنيِّ أُشْـهِدكُُمْ ʮَ مَعْشَـرَ الْمُسْـلِمِينَ عَلـَى  فأََبىَ أَنْ يَـقْبَلَ مِنْهُ  شَـيـْ
حَكِيمٍ أَنيِّ أعَْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَـيـَأْبىَ أنَْ ϩَْخُـذَهُ ، فَـلـَمْ يــَرْزأَْ حَكِـيمٌ 

 َُّɍصَلَّى ا َِّɍوكان يشـتغل  أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَـعْدَ رَسُولِ ا { َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ تُـوُفيِّ
ʪلبيـــع والشـــراء ، ومـــن  فضـــائله أنَّـــه اعتـــق مائـــة رقبـــة في الجاهليـــة ، واعتـــق مائـــة 
رقبة في الإسلام رضوان الله تعالى عليه ؛ وهو الذي أعطى خديجـة بنـت خويلـد 

مكـة ؛  م، ويشتري الغلمان ، ثم يقـدم đـزيد بن حارثة ، وكان يذهب للتجارة 
فيبـــيعهم ، فقـــدم مـــرة ومعـــه مجموعـــة مـــن غلمـــان ؛ فجاءتـــه عمتـــه خديجـــة بنـــت 
خويلــــد تــــزوره وēنئــــه ʪلقــــدوم ، فقــــال لهــــا ʮ عمــــة : انظــــري هــــؤلاء الغلمــــان ، 
وخذي واحداً منهم يخدمك ؛ فأخذت زيد بن حارثة ، وأعطته فيما بعـد للنـبي 

  وأعتقــه النــبي وهــو الــذي يقــول الله عــز وجــل فيــه  :  وَإِذْ تَـقُــولُ للَِّــذِي
أنَْـعَمَ اɍَُّ عَلَيْهِ وَأنَْـعَمْـتَ عَلَيْـهِ أمَْسِـكْ عَلَيْـكَ زَوْجَـكَ وَاتَّـقِ اɍََّ وَتخُْفِـي فيِ نَـفْسِـكَ 
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هَـــا وَطــَـراً  ـــا قَضَـــى زيَــْـدٌ مِنـْ ُ أَحَـــقُّ أَنْ تخَْشَـــاهُ فَـلَمَّ َّɍمُبْدِيـــهِ وَتخَْشَـــى النَّـــاسَ وَا ُ َّɍمَـــا ا
مْ إِذَا قَضَــــوْا ــــــــزَوَّجْنَاكَهَــــا لِكَــــيْ لا يَكُــــونَ عَلـَـــى الْمُــــؤْمِنِينَ حَــــرجٌَ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِ 

  . )٣٧(الأحزاب:  مِنـْهُنَّ وَطَراً وكََانَ أمَْرُ اɍَِّ مَفْعُولاً 
) وأبــو  ٣/٤٣٤قــال المحقـــق عــن حــديث البــاب : " رواه أحمــد في المســند (     

 ٤/٣٧٨) ورواه الحاكم في المسـتدرك (  ٤٤٩٠رقم  ٤/٦٢٩السنن (  داود في
) وأحمـد بـن حنبـل  ٧٧/  ٤) وابن السكن عزاه إليه ابن حجر في التلخيص ( 

) والبيهقـي  ١٤رقم  ٨٦/  ٣) والدارقطني في السنن (  ٤٣٤/  ٣في المسند ( 
لا  ) ٧٨/  ٤) وقــال المصــنف في التلخــيص (  ٣٢٨/  ٨في الســنن الكــبرى ( 

ϥس ϵسناده ، قلت : وسكت عليه الحاكم ، ورجاله ثقات غير زفـر بـن وثيمـة 
" قـــال في التقريـــب : " زفـــر بـــن وثيمـــة بفـــتح الـــواو وكســـر المثلثـــة ابـــن مالـــك بـــن 
أوس بـــن الحـــدʬن البصـــري الدمشـــقي مقبـــولٌ مـــن الثالثـــة ؛ روى لـــه أبـــو داود ، 

مزي توثيقه عن يحـيى بـن والترمذي ، وابن ماجة " وحكى في ēذيب الكمال لل
) وأعلَّ حديثه ϥنه لم يلـق  ٩/٣٥٤معين ، ودحيم ، وابن حبان ؛ كما في : ( 

  حكيم بن حزام ، والمغيرة بن شعبة "     
) : وقــد ذكــر لــه هــذا  ٢٨٦٨رقــم  ٧١/  ٢قــال المحقــق : " قــال في الميــزان (   

ل بحال زفر ؛ تفـرد الحديث : وضعَّفه عبد الحق ، وقال ابن القطان : علته الجه
  عنه الشعيثي " اهـ بتصرف . 

وأقول : إذا كان الحديث في صحته نظر ، والإجمـاع علـى مـا أفـاده حاصـل ،   
ـــة ؛ فنهـــــي النـــــبي  ـــك ظـــــاهرة ، ومعقولــ عـــــن إقامـــــة الحـــــدود في  والعلـــــة في ذلــ
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المساجد ، والاستقادة فيهـا ؛ لأنَّ المسـاجد مرفوعـةٌ ؛ مطهـرةٌ عـن النجاسـات ، 
ار ، وإقامــة الحــدود يلــزم منهــا تنــاثر الــدماء في المســاجد ، وكــذلك القــود والأقــذ

فيهــا ؛ أي القصــاص ؛ ســواءً كــان فيــه قطــع رقــاب ؛ أو قصــاص في الأطــراف ؛ 
فــإن ذلــك كلــه يســتلزم وقــوع الأذى في المســجد ، وتنــاثر الــدماء فيــه ، والمســجد 

ـــاً  مطهـــرٌ عـــن ذلـــك ، ومنــــزهٌ عنـــه ، وقـــد أمـــر الله عـــز وجـــل برفعـــة المســـاجد حسَّ
  ومعنى ؛ وذلك يعني تَـنَزيِهها عن الأذى والأقذار .

ولمــا ســـبق ذكــره فالحـــديث معمـــولٌ بــه ، وإن كـــان في صــحة نســـبته إلى النـــبي    
 . التوفيق ƅʪنظر ، و  
  

ـــة ɰ قالــــت : { أصــــيب ســــعدٌ يــــوم الخنــــدق ؛  - ٢٤٢/  ٩     وعــــن عائشـ
   المسجد ليعوده من قريب } متفق عليه .فضرب عليه رسول الله خيمةً في

قول عائشـة : { أصـيب سـعدٌ } قـال الصـنعاني : " هـو ابـن معـاذ بضـم المـيم   
فعــينٌ مهملــة بعــد الألــف ذالٌ معجمــة ، وســعدٌ هــو أبــو عمــروٍ ســعد بــن معــاذ 
الأوســـي أســـلم ʪلمدينـــة بـــين العقبـــة الأولى والثانيـــة ، وأســـلم ϵســـلامه بنـــو عبـــد 

ه رسـول الله صلى الله عليه وسلم سـيد الأنصـار ، وكـان مقـداماً ؛ مطاعـاً  شـريفاً الأشـهل ، وسمـا
في قومـــه ؛ مـــن كبـــار الصـــحابة شـــهد بـــدراً ، وأحـــداً ، وأصـــيب يـــوم الخنـــدق في 
أكْحَلــــه " قلــــت : خــــرج يــــوم الخنــــدق ؛ وعليــــه درعٌ مفتوقــــة ؛ فرمــــاه رجــــل مــــن 

فقـــال عـــرَّق الله وجهـــك في  المشـــركين بســـهم ، وقـــال : خـــذها وأʭ ابـــن العَرقِــَـة ،
عليـه خيمـة في المســجد ليعـوده مــن  النـار ، فأصـاب أكحلــه ؛ فضـرب النــبي 
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قريب ، فلمَّا نزل بنو قريظة ؛ نزلوا على حكم سـعد بـن معـاذ ، فـأتي بـه ؛ وهـو 
: قومــوا إلى ســيدكم ، فــأنزلوه ، فحكــم في بــني قريظــة  مــريضٌ ؛ فقــال النــبي 

ــــبى  ـــــاتلتهم ، وتســ ـــــل مقـ ــــبي أن تقتـ ـــــال النــ ـــوالهم ، فقـ ـــــنم أمـــ ــــم ، وتغـ :  ذراريهــ
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات ؛ فقـال : اللهـم إن كنـت أبقيـت 
من حرب قريش شيئاً ؛ فأبقني لها ، فانفجر جرحه بعـد ذلـك ، ومـات ، فقـال 

: اهتــزَّ عــرش الله لمــوت ســعد بــن معــاذ " قــال الصــنعاني : " فلــم يرقــأ  النــبي 
بعد شهر توفي في شهر ذي القعدة سنة خمسٍ مـن الهجـرة " اهــ دمه حتى مات 

 .  
الشاهد من هـذا الحـديث : أنَّـه يجـوز أن تجعـل خيمـة في المسـجد للمـريض ،    

ويؤخذ منه جواز النوم في المسـجد ، وبقـاء المـريض ؛ وإن كـان جريحـاً ، وضـرب 
     الخيمة ؛ وإن منعت من الصلاة ، وƅʪ التوفيق .  

   
وعنها قالت : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني ؛ وأʭ انظر إلى  -٢٤٣ / ١٠  

  الحبشة يلعبون في المسجد } الحديث متفق عليه .
  -: ستفاد من هذا الحديث ي   

أولاً : جــواز نظــر المــرأة إلى مجموعــة مــن الرجــال ، وأن ذلــك لــيس ممنوعــا ، وقــد 
جـــاب ، والمســـألة تحتــــاج إلى تحريـــرٍ أكثـــر مـــن ل نـــزول الحــــــيقـــال أنَّ هـــذا كـــان قب

  ذلك .
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ʬنياً : إذا قلنـا أنـه يجـوز للمـرأة أن تنظـر إلى مجموعـة مـن الرجـال ؛ فإنَّـه لا يـدل 
على جواز نظرها إلى الرجل الواحد كالمـذيع مـثلا ، ولا الاثنـين ، ولا الثلاثـة إذا  

شــــات التلفــــاز كــــانوا في نــــدوة ، ومــــن ʭحيــــة أخــــرى : إن الــــذين يقفــــون في شا
وغيره من الوسائل المرئيـة لا يقـف الواحـد مـنهم علـى منصـة الإذاعـة إلا بعـد أن 
امـــه ، ومــن هنــا يتبـــين علــى أنَّ الفتنــة đـــم حاصــلة ، ومـــن  يصــلح نفســه ، وهندَّ

  أجل ذلك فإنَّه ينبغي اتقاء هذه الفتنة . 
ون في المسجـــد ʬلثــاً : يؤخــذ مــن قولهــا : { يســترني ؛ وأʭ انظــر إلى الحبشــة يلعبــ

} أنَّ عائشــة ɰ كانــت مســتترة ببعلهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ، وقــد دلَّ بعــض ألفــاظ 
ا كانت واقفة وراءه ، وتنظر من فوق منكبه . َّĔالحديث أ  

رابعــاً : يؤخـــذ منــه جـــواز اللعــب في المســـجد في أʮم العيــد ، ولـــيس المــراد لعـــب 
هــذه الأزمنــة ، ولكــن كــان لعــب الحبشــة ʪلــدرق ،  اللهــو الــذي هــو حاصــل في

الــذي كــان يتقــى بــه في  وهــي الحجفــة أو اĐــنوالحِــراب ؛ والــدرق جمــع درقــة ؛ 
،  رأســها زجُّ مــدبَّبٌ الحــرب مــن ضــرب الســيوف ، وأمــا الحــراب فهــي عصــا في 

والمراد ʪللعـب هنـا أĔَّـم يتـدربون علـى آلـة الحـرب ، وكيـف يحـاول طعـن عـدوه ، 
يتقيــه ʪلدرقــة ؟!! وهــذا ممــا كــان مطلــوʪً تعلمــه في تلــك الأزمنــة ، وكــأنَّ  وعــدوه

  الأمر في هذا قد جمع بين مصلحتين :
  المصلحة الأولى : إظهار الفرح ، والتوسع في يوم العيد .
  المصلحة الثانية : تعلم ما يعين على الحرب في المسجد .
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وأنَّ هــــذا لا يجــــوز مثلــــه في وđــــذا يتبــــين خطــــأ مــــن قــــالوا أنَّ هــــذا منســــوخٌ ،   
المســجد ؛ لأنَّ هــذا اللعــب لم يكــن مقصــوداً بــه اللهــو الــذي هــو شــائعٌ في هــذه 
الأزمنــة ، وإنمَّــا المقصـــود بــه تعلـــم الطعــن ، والاتقـــاء كمــا يـــتعلم الرجــل الرمايـــة ، 

ات وقــد أخــبر النــبي صلى الله عليه وسلم ϥنَّ مثــل هــذا لا يكــون مــن اللهــو الباطــل ؛ لقولــه صــلو 
Ϧديـب  ة :الله وسلامه عليه : { كل لهـو ʪطـل لـيس مـن اللهـو محمـوداً إلا ثلاثـ

أو أمثالــه لــيس ذا الحــديث الرجــل فرســه ، وملاعبتــه أهلــه ، ورميــه بقوســه } فهــ
ا هو من اللهو المباح .   من اللهو الممنوع ، وإنمَّ

ــا الاســتدلال بحــديث : { جنِّبــوا مســاجدكم صــبيانكم ، ومجــانينكم }  فهــذا  أمَّ
الحــديث فيــه ضــعف ، والأمــر الثــاني : قــد تبــين لنــا ممــا ســبق أنَّ اللعــب ʪلــدَّرَق 
من اللهو المباح ؛ لأنَّه مما يستعان به على معرفة الحروب في ذلـك الـزمن ، والله 

وأعـــدُّوا لهـــم مــا اســـتطعتم مـــن قــوة ومـــن رʪط الخيـــل  ســبحانه وتعـــالى يقــول : 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ألا إنَّ القوة الرمـي ؛ ألا إنَّ  ترهبون به عدوَّ الله وعدوكم 

  القوة الرمي ؛ ألا إنَّ القوة الرمي }.
القـــوة لمقابلـــة الكفـــار ،  الحـــديث وجـــوب إعـــداد: يؤخـــذ مـــن الآيـــة ، و  خامســـا

ومحــاربتهم ، وكــلُّ زمــنٍ لــه قــوةٌ تليــق بــه ، وفي زمننــا هــذا إعــداد القــوة للجهــاد في 
ʪلتمرن ، والتمرس علـى الآلات الحربيـة الحديثـة ؛ الـتي لا تخفـى سـواءً  سبيل الله

غـــير ب؛ أو ظـــلات ال المنـــز ʪϵلطـــائرات ؛ أو ʪلـــدʪʪت ؛ أو ʪلمصـــفحات ؛ أو 
ــــة ؛ لأĔَّــــا داخلــــة في قو  ـــن القــــوة الحديث ــــالى : ذلــــك مـ ــــه تعــ وأعــــدوا لهــــم مــــا  لـ

  وƅʪ التوفيق . استطعتم من قوة 
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وعنها : { أنَّ وليدةً سوداء كان لها خِباءٌ في المسجد ؛  – ٢٤٤/  ١١  
  فكانت Ϧتيني ؛ فتحدَّثُ عندي } الحديث متفق عليه .

يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث : جـــواز إســـكان المنقطـــع في المســـجد ، والظـــاهر أنَّ   
هذا يكون في رحبة المسجد ؛ لأنَّ كونه لها خباءٌ هذا يـدل علـى أنَّ هـذا الخبـاء  

  رحبة ؛ التي ليس فيها بناء ، ولكنَّه داخلُ تحجير المسجد .كان في ال
جــوا ز مكــوث المــرأة في رحبــة المســجد ؛ وهــي  ʪلحــديث علــىوربمــا يســتدل    

حائض ؛ لأنَّ هذه الوليدة من بنات آدم ، ولابدَّ أن تكون ممـن ϩتـيهنَّ الحـيض 
 تعـالى ؛ فكيف صـح بقاءهـا إلا أن يكـون ذلـك جـائزاً في رحبـة المسـجد ، والله

  أعلم .
دليـل علـى جـواز اعتكـاف المـرأة في المسـجد أيضاً الحديث  وربما أخذ من هذا  

ــــاد علـــــى  ــــر الفسـ ــــاً لتيَسُّـ ــــالح العامـــــة ، ومنعـ ــــاة للمصـ ـــن مراعـ ــــرم ، ولكــ بـــــدون محـ
المفســـدين ؛ فإنَّـــه ينبغـــي أن لا تعتكـــف المـــرأة في المســـجد إلا ومعهـــا محـــرم ؛ أو 

رة ، والمرضـى بمــرض الشــهوة لا يطمعــوا فيهــا ، زوجٌ ؛ حـتى لا يطمــع أهــل الــدعا
  ويهجموا عليها ، وƅʪ التوفيق .
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ــــس  - ٢٤٥/  ١٢   ـــــن أنــ ـــــلم : {  وعـ ــــه وسـ ـــــول الله عليــ ــــال رسـ ـــــال : قــ قـ
  البصاق في المسجد خطيئة ، وكفَّارēا دفنها } متفق عليه .

  يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث أولاً : أنَّ البصـــاق في المســـجد خطيئـــة ، والبصـــاق   
كغراب ؛ ويقال البساق ، والبزاق ؛ وهـو مـاء الفـم إذا خـرج منـه ؛ ومـا دام فيـه 

  فهو ريق .
وأقــول البصــاقة ، والنخامــة ، والمخاطــة كلهــا منهــيٌ عنهــا أن تقــع في المســجد   

ـــا في هـــذه الحالـــة تشـــكل قـــذارة تتقـــزز منهـــا نفـــوس المصـــلين ؛  َّĔبـــدون دفـــن ؛ لأ
ɯ عَلَيْــــهِ  { يقــــول : ولهــــذا فــــإنَّ جــــابر بــــن عبــــد الله ُ َّɍصَــــلَّى ا َِّɍرَسُــــولُ ا ʭَʫََأ

لـَةِ الْمَسْـجِدِ  وَسَلَّمَ فيِ مَسْجِدʭَِ هَذَا ؛ وَفيِ يَدِهِ عُرْجُونُ ابـْنِ طـَابٍ ؛ فَــرأََى فيِ قِبـْ
ــا فَـقَــالَ : أيَُّكُــمْ  نَ ُ  نخُاَمَــةً ، فَحَكَّهَــا ʪِلْعُرْجُــونِ ، ثمَُّ أقَـْبَــلَ عَلَيـْ َّɍــبُّ أَنْ يُـعْــرِضَ ا يحُِ

ُ عَنْــــهُ ؟ قــَــالَ :  َّɍـــرِضَ ا ــــبُّ أَنْ يُـعْـ عَنْــــهُ ؟ قــَــالَ : فَخَشَــــعْنَا ، ثمَُّ قــَــالَ : أيَُّكُــــمْ يحُِ
ُ عَنْــهُ ؟ قُـلْنـَـا : لاَ أيَُّـنـَـا ʮَ رَسُــولَ  َّɍفَخَشَــعْنَا ، ثمَُّ قـَـالَ : أيَُّكُــمْ يحُِــبُّ أنَْ يُـعْــرِضَ ا

ــلَ وَجْهِــهِ ؛ اɍَِّ ؛ قــَ ــارَكَ وَتَـعَــالىَ قِبَ ــامَ يُصَــلِّي ؛ فَــإِنَّ اɍََّ تَـبَ الَ : فَــإِنَّ أَحَــدكَُمْ إِذَا قَ
فَلاَ يَـبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلاَ عَنْ يمَيِنِهِ ، وَلْيـَبْصُقْ عَنْ يَسَارهِِ تحَْتَ رجِْلِهِ الْيُسْـرَى 

يـَقُلْ بثَِـوْبِهِ هَكَذَا ، ثمَُّ طَوَى ثَـوْبهَُ بَـعْضَـهُ عَلـَى بَـعْـضٍ ؛ فإَِنْ عَجِلَتْ بهِِ ʪَدِرةٌَ ؛ فَـلْ 
ـــوقٍ فيِ  ـــهِ ؛ فَجَـــاءَ بخِلَُ ـــتىً مِـــنْ الحْــَـيِّ يَشْـــتَدُّ إِلىَ أهَْلِ ـــيراً فَـقَـــامَ فَـ ـــالَ : أرَُونيِ عَبِ ؛ فَـقَ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ؛ فَ  َّɍصَلَّى ا َِّɍجَعَلـَهُ عَلـَى رأَْسِ الْعُرْجُـونِ ؛ راَحَتِهِ ؛ فأََخَذَهُ رَسُولُ ا
ـــوقَ فيِ  ـــتُمْ الخْلَُ ـــاكَ جَعَلْ ــَـرِ النُّخَامَـــةِ ؛ فَـقَـــالَ جَـــابِرٌ : فَمِـــنْ هُنَ ـــى أثَ ثمَُّ لَطــَـخَ بــِـهِ عَلَ
مَسَاجِدكُِمْ } رواه مسـلم ، والعرجـون هـو شمـراخ النخـل إذا ذهـب عنـه السَّـعف 
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أن يصـلي ʪلنـاس ، وفي هـذا مـن  ، ويبس ، ثم إنَّه عزل ذلك الإمام ؛ أي منعه
الزجــر مــا فيــه حيــث يــدل علــى أنَّ النخامــة إذا كانــت ظــاهرة في جــدار المســجد 
أĔَّـــا منظـــرٌ ســـيء ، وخطيئـــةٌ توجـــب عـــزل الإمـــام إذا تســـاهل بـــذلك ، وقـــد ورد 

؛ وكـذلك ورد النهـي لي صـالنَّهي عن البصاق في جهة القبلة إذا كان الإنسـان ي
، وأمـــرʭ الشـــارع صلى الله عليه وسلم ʪلبصـــاق علـــى جهـــة اليســـار ؛  عـــن البصـــاق علـــى اليمـــين

والعلــة في ذلــك أنَّ الملــك كاتــب الحســنات عــن اليمــين ، وربمــا يلاحــظ في هــذا  
كيـــف يكـــرم كاتـــب الحســـنات ؛ فينهـــى عـــن البصـــاق إلى جهتـــه مـــع أنَّ كاتـــب 

  السيئات عن اليسار ؟ وكيف لا يكرم وهو ملك ؟ والجواب عن هذا :
د قيــل أنَّ الشــيطان علــى جهــة اليســار ؛ وهــو يكــون أقــرب مــن الملــك ، قــ -١

  والبصاق يكون على الشيطان دون الملك .
تبـاع ، ومـا علينـا إلا الامتثـال ، والا أنَّ هذا من علم الغيب الذي لا نعلمـه -٢

  ، وندع التعليلات التي لم يرد đا نص ؛ وهذا وجيه في نظري .
في المســجد خطيئـة { فكفارēـا دفنهـا } كمــا ورد في  ʬنيـاً : إذا كـان البصـاق  

  الحديث .
والــدفن في زمننــا غــير ممكــن ؛ لأنَّ المســاجد إمــا أن تكــون مبلطــة ؛ أو تكــون    

مســمنتة ؛ وعليهــا الفــرش ؛ إذاً فالــذي ينبغــي للمســلم أن يبصــق في ثوبــه ؛ فــإذا 
ل ، ويضـعها في رجع إلى بيته غسله ؛ أو يتخذ مناديل ؛ فيبصق في تلك المنادي

جيبــه ؛ فــإذا خــرج رماهــا ؛ وقــد ذكــر الصــنعاني رحمــه الله " حــديث أبي ذر عنــد 
دت في مساوئ أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن ــمسلم مرفوعا : { وج
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ـــتيِ حَسَـــنُـهَا وَسَـــيِّئُـهَا ؛  } " وهـــذا الحـــديث لفظـــه : { عُرضَِـــتْ عَلَـــيَّ أعَْمَـــالُ أمَُّ
ـــقِ ، وَوَجَـــدْتُ فيِ مَسَــــاوِي فَـوَجَـــدْتُ فيِ محََ  ــَـاطُ عَـــنْ الطَّريِ اسِـــنِ أعَْمَالهِـَــا الأَْذَى يمُ

  أعَْمَالهِـَا النُّخَاعَـةَ تَكُونُ فيِ الْمَسْجِـدِ لاَ تُدْفـَنُ } رواه مسلم .
وذكـــر الصـــنعاني أيضـــا عـــازʮً إلى ســـنن ســـعيد بـــن منصـــور: " أنَّ أʪ عبيـــدة بـــن  

؛ فنسي أن يدفنها ؛ حتى رجـع إلى منــزله ، فأخـذ  الجراح تنخم في المسجد ليلة
شعلة من ʭر ، ثم جاء فطلبها حتى دفنهـا ، وقـال : الحمـد ƅ حيـث لم تكتـب 

  علي خطيئةً الليلة " اهـ .
والخلاصــة أنَّ البصــاق علــى اليمــين ، وفي جهــة القبلــة منهــي عنــه ، والبصــاق    

إن كان على ترابـه فيجـب في المسجد إن كان على جدره ؛ فيجب أن يزال ؛ و 
أن يــــدفن ، وإن كــــان المســــجد مبلطــــا ؛ أو مصــــبوبة عرصــــته ʪلإسمنــــت ؛ فإنَّــــه 
ينبغــي للمصــلي أن يبصــق في ثوبــه ؛ كمــا علَّــم النــبي صلى الله عليه وسلم أصحـــابه حيــث قــال : 

  .لْ بثَِـوْبهِِ هَكَذَا ، ثمَُّ طَوَى ثَـوْبهَُ بَـعْضَهُ عَلَى بَـعْضٍ } ـــ{ فَـلْيـَقُـ
ʬلثــاً : وممـــا يؤخـــذ أيضــا مـــن قصـــة أبي عبيـــدة بــن الجـــراح ɯ أنَّ الـــذي ينبغـــي  

للمســلم أن يتــوقى البصــاق في المســجد ؛ حــتى لا تكتــب عليــه ســيئة في ذلــك ، 
  وƅʪ التوفيق .
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قال : قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم { لا تقـوم السـاعة حـتى  وعنه  - ٢٤٦/  ١٣  
ـــن يتبــــاهى ال ــــاس في المســــاجد } أخرجــــه الخمســــة إلا الترمــــذي ، وصــــححه ابـ ن

  خزيمة .
وعـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال : قـال رسـول الله صــلى  -٢٤٧/  ١٤  

أخرجـه أبـو داود ، وصـححه  }مـا أمـرت بتشـييد المسـاجد  {الله عليه وسلم : 
  ابن حبان .

كـون مسـجده أجمـل المراد ʪلتباهي التفـاخر حيـث يكـون كـل واحـد يريـد أن ي  
من مسجد الآخر ، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى الافتخار بذلك ، وكـلُّ ذلـك 
مذمومٌ ؛ أي مذمومٌ قصد المباهاة ، ومذمومة الزخرفة ؛ التي تشغل المصلين عن 
الخشـــوع في الصـــلاة ، وذلـــك ϥنَّ تجعـــل في المســـجد ألـــواʭً متنوعـــةً Ϧخـــذ ببصـــر 

ـــلي ؛ فتشــــغله عــــن صــــلاته ، وتصــــ رف قلبــــه إلى التفكــــر في تلــــك الزينــــة ؛ المصـ
والتأمـــل فيهـــا ، والإعجـــاب đـــا ، ومـــن أجـــل ذلـــك ؛ فـــإنَّ عمـــر ɯ حـــين بنـــا 
ـرَ  كَ أَنْ تحَُمِّ َّʮِمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قـال لمنفـذ بنـاءه : " أَكِـنَّ النَّـاسَ مِـنْ الْمَطـَرِ ، وَإ

، وَقاَلَ أنََسٌ : يَـتـَبَاهَوْنَ đِاَ ، ثمَُّ لاَ يَـعْمُرُونَـهَـا إِلاَّ قلَـِيلاً  أوَْ تُصَفِّرَ ؛ فَـتـَفْتنَِ النَّاسَ 
  ، وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لتَُـزَخْرفُِـنـَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى " رواه البخاري . 

ه وعلــى هــذا فــإنَّ زخرفــة المســاجد مذمومــة ، وحكمهــا الكراهــة ؛ لمــا تشــغل بــ  
ينبغــي ؛ نســأل الله أن يوفــق الجميــع  هــو الــذي هــاوتركبصــر المصــلي ، ثم قلبــه ، 

  لما يحبه ويرضاه .



  

  

 
 

١٥٨  
 

قــال الصــنعاني رحمــه الله بعــد هــذا الأثــر الــذي عــن عمــر : " أكــنَّ النــاس مــن   
ر أو تصفِّر ؛ فتفتن الناس " ثمَّ كان عثمان والمـال في زمنـه  المطر ، وإʮّك أن تحمِّ

ــنه بمــ ا لايقتضــي الزخرفــة ، ومــع ذلــك أنكــر بعــض الصــحابة عليــه ، أكثــر فحسَّ
وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك وذلك في أواخر عصر الصحابة 

  ، وسكت كثيرٌ من أهل العلم عن إنكار ذلك ؛ خوفا من الفتنة " اهـ .
والتشييد للمسـاجد : هـو تـزيين المسـجد ʪلشـيد ، والشـيد هـو كـلُّ مـا طليـت   
  الحائط من جصٍّ ، ونحوه . به 
ومن هذا الحديث يؤخذ أنَّ جميـع المزوقـات والمحسـنات لاتنبغـي المبالغـة فيهـا ؛   

بل ينبغي أن يكون التحسين للمسجد معتدلاً ، وقد تقدم أثر عمر في ذلك ، 
  وƅʪ التوفيق . 



  

  

 
 

١٥٩  
 

ت علــي قــال : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : { عرضــ وعــن أنــس  -٢٤٨/  ١٥  
أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل مـن المسـجد } رواه أبـو داود ، والترمـذي 

  ، واستغربه ، وصححه ابن خزيمة .
) والترمـذي في السـنن  ٤٦١يقول المحقـق : " رواه أبـو داود في السـنن ( رقـم    
) قــال الترمــذي : حــديثٌ غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا  ٢٩١٦رقــم ٥/١٧٨( 

وذاكـرت بــه محمد بــن إسماعيـل ؛ فلــم يعرفـه ، واســتغربه ؛ قــال محمد  الوجـه ؛ قــال :
ـــن  -أي البخـــــاري  - ـــدٍ مــ ــــن أحــ ـــــد الله سماعـــــاً مـ ــــن عب ــــب بـ ـــرف للمطلـ ولا أعــ

ـــن شــــهد خطبــــة النــــبي صلى الله عليه وسلم ؛ قــــال :  ــــه : حــــدثني مـ أصــــحاب النــــبي صلى الله عليه وسلم إلا قول
رف للمطلـب سماعـا مـن أحـدٍ مـن وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول : لا نع

أصــحاب النــبي صلى الله عليه وسلم ؛ قــال عبــد الله : وأنكــر علــي بــن المــديني أن يكــون المطلــب 
سمـــع مــــن أنــــس ؛ قلـــت : وعلــــة الحــــديث الانقطـــاع ؛ وصــــححه ابــــن خزيمــــة في 

  ) " اهـ بتصرف . ١٢٩٧رقم  ٢٧١/  ٢صحيحه ( 
 بــن المطلــب بـن حنطــب بــن قـال الحــافظ في التقريـب : " المطلــب بــن عبـد الله  

الحــارث المخزومــي ؛ صــدوقٌ ؛ كثــير التــدليس والإرســال ؛ مــن الرابعــة ؛ روى لــه 
  الأربعة " اهـ .

ـــة أخـــرى ، والله ســـبحانه     أمـــا مـــا يفيـــده هـــذا الحـــديث : فهـــو ʬبـــتٌ مـــن أدل
وتعالى يقول : { إنَّ الله لا يضـيع عمـل عامـل مـنكم }ويقـول : { فمـن يعمـل 

خــيراً يــره ، ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــراً يــره } فــالحرص علــى الإكثــار مثقــال ذرة 
؛ هــذا ممــا يكثرهــا ،  ʪلاســتكثار مــن الأعمــال الصــالحة ، ولــو قلــتمــن الأجــور 



  

  

 
 

١٦٠  
 

 ƅʪـــن الله ، و ــــق مـ ـــت الحســــنات ، والتوفي ــــؤدي إلى قلـ والزهــــد والتهــــاون فيهــــا ي
  التوفيق .

  
 صلى الله عليه وسلم : { إذا دخـل قـال : قـال رسـول الله وعن أبي قتادة  -٢٤٩/  ١٦   

  أحدكم المسجد ؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } متفق عليه .
يؤخــــذ مــــن هــــذا الحــــديث أولاً : Ĕــــي الــــداخل إلى المســــجد أن يجلــــس بــــدون   

  صلاة ؛ فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتيـن قبل أن يجلس .
ـــلى الله    وجوب تحية المسجد ؛ لأنَّ ʬنياً : ويستفاد من هذا الأمر    ــــبي صـــ النــ

عليـــه وســـلم أمـــر đـــا وقـــت المنـــع ؛ وهـــو وقـــت الخطبـــة ، ومـــن أجـــل ذلـــك فقـــد 
ذهــب بعــض أهــل العلــم إلى وجوđــا ، وممــن ذهــب إلى ذلــك الصــنعاني في العــدة  

  كما أشار إليه هنا ، والألباني ، وجماعة من المحدثين أتباع الأثر .
م إلى أن تحيــة المســجد ســنة مؤكــدة ، واســتدلوا علــى وذهــب جمهــور أهــل العلــ  

ــــن الصــــامت وغــــيره : { خمَْــــسُ  ــــادة ب ذلــــك ϥنَّ النــــبي صلى الله عليه وسلم قــــال في حــــديث عب
ئًا  صَلَوَاتٍ كَتـَبـَهُنَّ اɍَُّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبـَادِ ؛ فَمَـنْ جَـاءَ đِـِنَّ لمَْ يُضَـيِّعْ مِـنـْهُنَّ شَـيـْ

بحَِقِّهِنَّ ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اɍَِّ عَهْدٌ أنَْ يدُْخِلـَهُ الجْنََّـةَ ، وَمَـنْ لمَْ ϩَْتِ đِـِنَّ ،  اسْتِخْفَافاً
بـَهُ ، وَإِنْ شَـاءَ أدَْخَلـَهُ الجْنََّـةَ } رواه مالـك  فَـلَيْسَ لَهُ عِنْـدَ اɍَِّ عَهْـدٌ ؛ إِنْ شَـاءَ عَذَّ

المتفــق عليــه مــن حــديث طلَْحَــةَ بــْنَ في الموطــأ وأبــو داود وغيرهمــا ، وفي الحــديث 
ــلِ  ــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ أهَْ ُ عَلَيْ َّɍصَــلَّى ا َِّɍيَـقُــولُ : { جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ رَسُــولِ ا َِّɍعُبـَيْــدِ ا
نجَْــدٍ ʬَئــِرَ الــرَّأْسِ يُسْــمَعُ دَوِيُّ صَــوْتهِِ ، وَلاَ يُـفْقَــهُ مَــا يَـقُــولُ ؛ حَــتىَّ دʭََ ، فــَإِذَا هُــوَ 



  

  

 
 

١٦١  
 

سْــلاَمِ ؟ فَـقَــالَ رَسُــولُ اɍَِّ صَــلَّى اɍَُّ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ : خمَْــسُ صَــلَوَاتٍ يَ  سْــأَلُ عَــنْ الإِْ
رهَُــــا ؟ قــَــالَ لاَ ؛ إِلاَّ أَنْ تَطــَــوَّعَ . قــَــالَ  لـَـــةِ ؛ فَـقَــــالَ : هَــــلْ عَلَــــيَّ غَيـْ فيِ الْيـَــــوْمِ وَاللَّيـْ

ــهِ وَسَ  ُ عَلَيْ َّɍصَــلَّى ا َِّɍـــلَّ رَسُــولُ ا ـــمَ : وَصِــيَامُ رَمَضَ ـــ ــرهُُ ؟ ــ انَ . قَــالَ : هَــلْ عَلَــيَّ غَيـْ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الزَّكَـاةَ  َّɍصَـلَّى ا َِّɍقاَلَ لاَ ؛ إِلاَّ أنَْ تَطَوَّعَ . قاَلَ : وَذكََـرَ لـَهُ رَسُـولُ ا

رُهَــا ؟ قـَـالَ : لاَ ؛ إِلاَّ أنَْ تَطــَـوَّ  عَ . قـَـالَ : فـَـأَدْبَـرَ الرَّجُـــلُ ؛ . قـَـالَ : هَــلْ عَلــَـيَّ غَيـْ
ُ عَلَيْــهِ  َّɍصَـلَّى ا َِّɍلاَ أزَيِدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أنَْـقُصُ ؛ قاَلَ رَسُـولُ ا َِّɍوَهُوَ يَـقُولُ : وَا
 وَسَلَّمَ : أفَـْلَحَ إِنْ صَدَقَ } وأقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { خمَْسُ صَـلَوَاتٍ كَتـَـبـَهُنَّ 

ئًا اسْــــتِخْفَافاً  اɍَُّ عَــــزَّ وَجَــــلَّ عَلـَـــى الْعِبــَــادِ ؛ فَمَــــنْ جَــــاءَ đِــِــنَّ لمَْ يُضَــــيِّعْ مِــــنـْهُنَّ شَــــيـْ
بحَِقِّهِنَّ ؛ كَانَ لَهُ عِنْـدَ اɍَِّ عَهْـدٌ أنَْ يدُْخِلـَهُ الجْنََّـةَ ، وَمَـنْ لمَْ ϩَْتِ đِـِنَّ ، فَـلـَيْسَ لـَهُ 

بــَهُ ، وَإِنْ شَــاءَ أدَْخَلــَهُ الجْنََّــةَ } فهــذا الحــديث لــيس عِنْــدَ اɍَِّ عَهْــدٌ ؛ إِ  نْ شَــاءَ عَذَّ
فيه دلالة على أنَّ الله لم يكتب على العبد شـيئا غيرهـا ، ولكـن دلالتـه أنَّ الله لم 
يكتــب علــى العبــاد في اليــوم والليلــة صــلاة تتكــرر بتكــرر الليــل والنهــار إلا هــذه 

ات أخرى هي دون الخمس في الوجـوب ؛ الخمس ، ولا ينفي ذلك وجود واجب
إذ أنَّ الخمــس الصــلوات المفروضــة ؛ مــن تــركهنَّ ؛ أو تــرك واحــدة مــنهنَّ عامــداً  
كفر ؛ دون من أداهن منتقصٌ لهنَّ ، وإنَّ هـذه الصـلاة تتعلـق بـدخول المسـجد 

  ؛ فمن دخل المسجد فعليه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين .
 : { أفلــح إن صــدق } لــيس معــنى ذلــك أنَّ المنــتقص يــدخلها ʬنيــاً : قولــه صلى الله عليه وسلم

دون مؤاخـــذه ؛ أو مغفـــرة ، ولكـــن ســـيكون مآلـــه دخـــول الجنـــة ، وأمـــا الحـــديث 
الذي فيه : { عن أبي الزاهرية ، قـال : كنـت جالسـا مـع عبـد الله بـن بسـر يـوم 
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س ، الجمعة ؛ فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام ، فجاء رجل يتخطى رقاب النـا
ورســول الله صلى الله عليه وسلم يخطــب فقــال لــه : اجلــس فقــد آذيــت ، وآنيــت } رواه الحــاكم 
وابن حبان وغيرهما ، فهـذا لـيس فيـه أنَّـه لم يصـلي تحيـة المسـجد ؛ بـل قـد يكـون 
أنَّــه صــلى تحيــة المســجد في ʭحيــة مــن المســجد ، ثم تخطــى ؛ ليقــرب ، ويســمع 

  الخطبة أكثر .
اني رحمــه الله علــى وجــوب تحيــة المســجد ϥنَّ النــبي صــلى الله وقـد اســتدل الألبــ   

ـــو وقــــت خطبــــة الجمعــــة ؛ كمــــا في  عليــــه وســــلم أمــــر đــــا في وقــــت النهــــي ؛ وهـ
الحديث عند مسلم صحيح مسلم من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْـدِ اɯ َِّɍ قـَالَ : { 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يخَْطــُبُ ؛ جَــاءَ سُــلَيْكٌ الْغَطَفَــانيُِّ يَـــوْمَ الجْمُُعَــةِ وَرَ  َّɍصَــلَّى ا َِّɍسُــولُ ا
فَجَلــَـسَ فَـقَـــالَ لــَـهُ : ʮَ سُـــلَيْكُ قــُـمْ فــَـاركَْعْ ركَْعَتـَـــينِْ ، وَتجَــَـوَّزْ فِيهِمَـــا ، ثمَُّ قــَـالَ : إِذَا 

مَــامُ يخَْطــُبُ ؛ فَـلْيـَركَْــعْ ركَْعَتـَــينِْ  ، وَلْيـَتَجَــوَّزْ فِيهِمَــا } جَــاءَ أَحَــدكُُمْ يَـــوْمَ الجْمُُعَــةِ وَالإِْ
ـــرح عمــــدة الأحكــــام ج  /   ٢وقــــد رجَّحــــت الوجــــوب في Ϧســــيس الأحكــــام شـ

لرجحــــان الأدلــــة عنــــدي ؛ كمــــا وضَّــــحه الشــــيخان الصــــنعاني ، والألبــــاني  ١٦٤
  رحمهما الله .

ـــليكاً  ـــــبي صلى الله عليه وسلم ســ ــــر الن ــــد أمـ ــوس ؛ فقـ ــــوت ʪلجلـــ ـــــة المســـــجد لا تفـ ـــــاً : أنَّ تحي ʬلث
اني ϥن يقــوم ؛ فيصــلي ركعتــين ، وأمــر أʪ ذر أن يقــوم فيصــليها ، وعلــى الغطفــ

  هذا فمن جلس ʭسياً ؛ أو جاهلاً ؛ فنبِّه على ذلك ؛ فعليه أن ϩتي đما .
رابعـاً : في قصـة ســليك رداً علـى المالكيــة ، والحنفيـة في قـولهم بعــدم جـواز ركعــتي 

  التحية في وقت الخطبة .
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ســجد تفعــل في وقــت النَّهــي غــير المغلــظ ؛ أي بعــد صــلاة خامســاً : أنَّ تحيــة الم
الفجر ، وبعد صلاة العصر ، وقبل أن تتهيأ الشمس للطلوع أو الغـروب ، وفي 

  هذين الوقتين تجوز صلاēما على الأصح .
ا ؛ مــسادســاً : أن بعــد هــذين الــوقتين وقتــين مغلظــين ؛ أي أنَّ النهــي مغلــظ فيه

أن إلاَّ لا يجـوز  الغـروب ؛ ففـي هـذين الـوقتينوهو عند ēيأ الشمس للطلـوع أو 
ــــلمـــن ʭم عنهـــا ؛ أو نسيهة الفريضـــتصـــلى  ـــ ا ؛ لأنَّ النـــبي صلى الله عليه وسلم أخـــبر أنَّ الكفـــار ـــ

  يسجدون لها عند طلوعها ، وغروđا .
ســابعاً: هـــل يجـــب علــى الـــداخل إلى المســـجد مــرة بعـــد مـــرة هــل يجـــب عليـــه أن 

   هذا خلاف ذكره ابن دقيق العيد .يكرر التحية أم لا ؟ في
ʬمناً : مـن فاتتـه ركعـتي الظهـر هـل يجـوز لـه أن يقضـيها بعـد العصـر ؛ كمـا فعـل 
النــــبي صلى الله عليه وسلم حــــين فاتتــــه ركعــــتي الظهــــر البعديــــة ʪشــــتغاله عنهــــا ، وأنَّــــه صــــلاها ، 

ه وأثبتها ؛ فهل يجوز لمن حصل له مثـل هـذا السـبب ، وفاتـت عليـه هـل يجـوز لـ
قضائها أم لا يجوز ؟ هذا محـل نظـر ، وخـلاف بـين أهـل العلـم ، ولكـن الأقـرب 
فيما أرى أنَّه تعَارضَ في هـذه المسـألة قـول وفعـل ؛ فالفعـل يحتمـل الخصوصـية ؛ 
ـــن  ــــا القــــول فــــلا يحتمــــل الخصوصــــية ؛ لأنَّــــه خطــــابٌ للمكلفــــين ؛ فــــالنَّهي عـ أمَّ

كلفين عن الصلاة بعـد العصـر الصلاة بعد العصر قول من الشارع ؛ Ĕَى فيه الم
، وصلاته لركعتي الظهر بعـد العصـر فعـل لـه ، ويكـون الفعـل يحتمـل الخصوصـية 

  ؛ فالأقرب أنَّ الواجب علينا الامتناع عن Ĕيه ، وƅʪ التوفيق .
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{ إذا قمـت إلى الصـلاة  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : عن أبي هريرة  -٢٥٠/  ١   

؛ فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبر ، ثمَّ اقرأ ما تيسـر معـك مـن القـرآن 
، ثم اركـــع حـــتى تطمـــئن راكعـــاً ، ثم ارفـــع حـــتى تعتـــدل قائمـــاً ، ثم اســـجد حـــتى 
تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمـئن جالسـاً ، ثم اسـجد حـتى تطمـئن سـاجداً 

ها } أخرجه السبعة ؛ واللفـظ للبخـاري ، ولابـن ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّ 
  ماجة ϵسناد مسلمٍ : { حتى تطمئن قائماً } .

ـــــــومثلــه في ح -٢٥١/  ٢   ـــــديث رفاعــ ــــ ة بــن رافــع عنــد أحمــد ، وابــن حبــان : ـــ
{ حـــــتى تطمـــــئنَّ قائمـــــاً } ولأحمـــــد : { فـــــأقم صـــــلبك حـــــتى ترجـــــع العظـــــام } 

ـا لاتـتم صـلاة أحدكــم وللنَّسـائي ، وأبي داود من  َّĔحديث رفاعة بن رافع : { إ
حــتى يســبغ الوضــوء كمــا أمــره الله تعــالى ، ثمَّ يكــبر الله تعــالى ، ويحمــده ، ويثــني 
عليه } وفيها : { فإن كان معك قـرآنٌ فـاقرأ ، وإلاَّ فاحمـد الله ، وكبـّـرِه ، وهلِّلـه 

ء الله } ولابـــن حبـــان : { ثمَّ } ولأبي داود : { ثمَّ اقـــرأ ϥمِّ الكتــــاب ، وبمـــا شـــا
  بما شئت } . 

أقــول هــذا الحــديث يقــال لــه حــديث المســيء صــلاته ، وذلــك : { أَنَّ رَسُــولَ   
اɍَِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فـَدَخَلَ رَجُـلٌ ، فَصَـلَّى ، فَسَـلَّمَ عَلـَى 

ُ عَلَيْــــهِ وَ  َّɍسَــــلَّمَ ، فَـــــرَدَّ ، وَقـَــالَ : ارْجِــــعْ فَصَــــلِّ ؛ فإَِنَّــــكَ لمَْ تُصَــــلِّ ، النَّـــبيِِّ صَــــلَّى ا
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ــهِ وَسَــلَّمَ ؛  ُ عَلَيْ َّɍفَـرَجَــعَ يُصَــلِّي كَمَــا صَــلَّى ، ثمَُّ جَــاءَ ، فَسَــلَّمَ عَلَــى النَّــبيِِّ صَــلَّى ا
ــكَ ʪِلحْـَـقِّ مَــا فَـقَــالَ : ارْجِــعْ فَصَــلِّ ؛ فإَِنَّــكَ لمَْ تُصَــلِّ ثـَـلاʬًَ ؛ فَـقَــالَ : وَ  الَّــذِي بَـعَثَ

رَهُ ؛ فَـعَلِّمْنيِ ؛ فَـقَالَ إِذَا قُمْـتَ إِلىَ الصَّـلاَةِ...} الحـديث ولـذلك فـإن  أُحْسِنُ غَيـْ
هــــذا الحــــديث خــــرج مخــــرج التعلــــيم ، وبيــــان الواجبــــات ، ومــــن أجــــل هــــذا فقــــد 

ه غـــير اســـتدل الفقهـــاء بمـــا ورد الأمـــر بـــه فيـــه أنَّـــه واجـــبٌ ، ومـــا ســـكت عنـــه ϥنَّـــ
  واجب . 

وأقول : يؤخذ من الحديث أولاً وجوب النية ؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم : { إذا قمـت إلى    
  بنية .ذلك  يكون أنَّهالصلاة } والقيام إلى شيء محدد يدل على 

ʬنيــاً : يؤخــذ مــن قولــه : { إذا قمــت إلى الصــلاة ؛ فأســبغ الوضــوء } وجــوب 
ضــأ ، وقــد يقــال أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم أمــر ʪلوضــوء الوضــوء لكــل صــلاة مــا لم يكــن متو 

عند القيام ؛ ولم ϩمـر ʪلغسـل إذا كـان جنبـاً ؟ والجـواب أنَّ الغسـل للجنابـة أمـرٌ 
ʭدر ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أتـى بمـا يكثـر وقوعـه دون مـا نـدر ، فـالعلم أنَّ مـن قـام وعليـه 

  فإنه مطالب ʪلاغتسال . جنابة ؛
ʬ لثـــاً: يؤخـــذ مـــن قولـــه : { ثم اســـتقبل القبلـــة ؛ فكـــبرِّ } أنَّ الواجـــب اســـتقبال

  القبلة ، والتحري فيها قبل البدء في الصلاة.
ـــــــرابعــــاً : يؤخــــذ منــــه أنَّ تكبــــيرة الإح ـــــــرام ركــــن ؛ لقولـ ثم اســــتقبل القبلــــة ؛ ه :{ ــ

  فكبرِّ } .
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ـــوارد ؛ الله ــــظ الــ ــــوبٌ ʪللفــ ـــير مطلــ ــظ التكبــ ــــر خامســـــاً: أنَّ لفــــ ـــبر ؛ لأنَّ الأمــ  أكـــ
ʪلتكبـير مفهومـه هــذا ؛ وفيـه ردٌّ علــى الحنفيـة ، والظاهريـة ؛ حيــث التـزم الحنفيــة 

  ية جزء آخر .جزءٌ دون الآخر ، والتزم الظاهر 
سادســاً: أنَّ تكبــيرة الإحــرام لا تصــح الصــلاة إلا ʪلإتيــان đــا ، ومــن كــان قــادراً 

  . على القيام ؛ فلا تصح منه إلا من قيام
ســـابعاً: أنَّ مـــن كـــبرَّ للإحـــرام في الفريضـــة جالســـاً ؛ أو منحنيـــاً ؛ فصـــلاته غـــير 

  هو واقف .صحيحة حتى ϩتي đا و 
ʬمنــاً : يؤخــذ مـــن قولــه : { ثم اقـــرأ مــا تيســر معـــك مــن القـــرآن } عــدم تعيـــين 

فـِيهِنَّ الفاتحة ، ولكـن الروايـة الأخـرى لأبي داود : { فَـيُصَـلِّي ثمَـَانيَِ ركََعَـاتٍ يَـقْـرأَُ 
. { ُ َّɍمُِّ الْكِتَابِ ؛ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَمَا شَاءَ اϥِ   

ʫسـعاً : اســتدل đـذا الحــديث علـى عــدم وجـوب دعــاء الاسـتفتاح ، ولكــن ورد 
 َ في الروايــة الأخــرى لأبي داود : { وَيمَْسَــحَ بِرَأْسِــهِ وَرجِْلَيْــهِ إِلىَ الْكَعْبـَــينِْ ، ثمَُّ يُكَــبرِّ

 ََّɍعَزَّ وَجَلَّ ؛ وَيحَْمَدَهُ ، ثمَُّ يَـقْرأََ مِنْ الْقُرْآنِ مَا أذَِنَ لَهُ فِيهِ وَتَـيَسَّــرَ } فـدل علـى ا 
أنَّ حمد الله والثناء عليـه قبـل قـراءة الفاتحـة المقصـود بـه دعـاء الاسـتفتاح ، وعلـى 

  هذا فيقال ϥنَّ دعاء الاستفتاح سنة مؤكدة .
القــراءة في القيــام ، وتتعــينِّ فاتحــة الكتــاب علــى مــن  عاشــراً : يؤخــذ منــه وجــوب

  يستطيع قراءēا . 
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الحادي عشر : ومـن لم يسـتطع قـراءة فاتحـة الكتـاب أجـزأه مـن ذلـك التسـبيح ، 
والتحميــد ، والتهليـــل ، والتكبـــير في تلــك الحالـــة الراهنـــة حــتى يـــتمكن مـــن تعلـــم 

  فاتحة الكتاب . 
ــر ؛ فــإنَّ الثــاني عشــر : إذا مــرَّ وقــتٌ يمكنــه  أن يــتعلم فيــه فاتحــة الكتــاب ، وقصَّ

لاصــــلاة لمــــن يقــــرأ بفاتحــــة  {الظــــاهر عــــدم صــــحة صــــلاته ؛ لقــــول النــــبي صلى الله عليه وسلم : 
كـــل صـــلاةٍ لايقـــرأ فيهـــا ϥمِّ القـــرآن فهـــي خـــداجٌ ؛ {ولقولـــه صلى الله عليه وسلم :  الكتـــاب }

  .  }فهي خداجٌ ؛ فهي خداجٌ غير تمام 
يؤخذ منه وجوب ؛ بل وفرضية قراءة فاتحة الكتاب لمن يستطيع الثالث عشر : 

  ذلك . 
ـــام بقـــدر قـــراءة  الرابـــع عشـــر : يؤخـــذ منـــه أي مـــن هـــذا الحـــديث ؛ وجـــوب القي

  الفاتحة على من هو قادرٌ على القيام . 
الخــامس عشــر : يؤخــذ منــه وجــوب الركــوع علــى الهيئــة المطلوبــة المحــددة في هــذا 

  الحديث . 
ـــركبتين ، وأن يمــــدَّ ظهــــره ،  الســــادس عشــــر : مــــن تلــــك الهيئــــة أن يلقــــم كفيــــه الـ

ويهصره ، وأن يجافي يديه عن جنبيه حـتى يسـتوي ظهـره ؛ فهـذه الكيفيـة واجبـةٌ 
  على كلِّ من يقدر عليها ، وواجبٌ تعلمها على من يجهلها . 

السابع عشر : وجوب الرفع من الركوع ، والاعتدال فيه ؛ حـتى يطمـئنَّ المصـلي 
  تعود الفقرات إلى أماكنها في حال القيام . ، و 



  

  

 
 

١٦٨  
 

الثامن عشر : وجوب السجود علـى الهيئـة المـذكورة في هـذا الحـديث ؛ وهـي أن 
يضـــع كفيـــه مضـــمومة الأصـــابع ؛ لا ʭشـــرهما ، ويســـجد بينهمـــا بحيـــث يتحامـــل 

  على جبهته ، ويضع أنفه مع الجبهة ، ويطمئن . 
مفترشـاً رجلـه اليسـرى ، وʭصـباً  التاسع عشـر : أن يرفـع مـن السـجود ، ويجلـس

ربِّ اغفـر لي ، وارحمـني  {رجله اليمنى ، ويطمئن بقدر ما يقول الـذكر الـوارد : 
  .  }، وارزقني ، واجبرني ، واهدني ، وعافني ، واعف عني 

العشـــرون : أن يســـجد الســـجدة الثانيـــة حـــتى يطمـــئنَّ كمـــا وصِـــفَ في الســـجدة 
  الأولى . 

  الطمأنينة في الأركان كلِّها .  الحادي والعشرون : وجوب
الثـاني والعشـرون : قــد ورد في بعـض ألفــاظ الحـديث الـذكر في كــلٍّ مـن الركــوع ، 
ــــو  ــــين الســــــجدتين ؛ فــــــدلَّ علــــــى أنَّ الــــــذكر ؛ وهــ والاعتــــــدال ، والســــــجود ، وبــ
التسبيح ؛ سبحان ربي العظـيم في الركـوع ، وسـبحان ربي الأعلـى في السـجود ، 

داً كثــيراً طيبــاً مباركــاً فيــه في الاعتــدال ، وربِّ اغفــر لي ، وربنــا ولــك الحمــد ؛ حمــ
 لــى وجــوب هــذا الــذكر ، وأنَّ مــن ســهاوارحمــني بــين الســجدتين ، وهــذا يــدل ع

عنه وجـب عليـه سـجود السـهو في ذلـك ؛ وهـو قـول الإمـام أحمـد ؛ أخـذاً đـذه 
؛ لايشــرع الروايــة ، وذهــب الجمهــور إلى أنَّ الــذكر في هــذه الأركــان ســنةٌ مؤكــدة 

  سجود السهو ؛ لتركه . 
  فهذه فوائد المأخوذة من هذا الحديث .    
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ومنهــــا فوائــــد لاتتعلــــق ʪلصــــلاة : وهــــو ردُّ الســــلام ، وتكريــــره إذا كــــان الفــــارق  
يسيراً ، والأمر ʪلمعروف ، والنهي عن المنكر ، وأنَّ منه مواجهة المخطئ بخطـأه 

  ت . في قوله صلِّ فإنَّك لم تصلِّ ثلاث مرا
وفيـــه ردٌّ علـــى القاعـــدة : " نتعـــاون فيمـــا اتفقنـــا عليـــه ، ويعـــذر بعضـــنا بعضـــاً    

ا قاعدةٌ ʪطلة ؛ مردودةٌ .  َّĔفيما اختلفنا فيه " وأ  
وكذلك القاعدة الأخرى ؛ الـتي هـي " وحـدة الصـف لا وحـدة الـرأي " وهـذه   

  أمورٌ يكررها أصحاب الحزبيات ، فيأتون لها بقوالب شتى . 
يه ردٌّ على من زعم أنَّ إنكار المنكر تفريقٌ ، وردٌّ على من زعـم أنَّ الواجـب وف  

؛ لمواجهــة العــدو ، ونقــول أنَّ  في هــذه الحالــة إذا كــان صــفنا واحــداً أن نســكت 
الواجب أن يكون صفنا واحدٌ علـى الحـق ، والله تعـالى قـد أمـرʭ بـذلك في قولـه 

 : رب ʭكــم فــاتقون وأنَّ هــذه أمــتكم أمــةً واحــدةً وأ  علــى وضــوح ƅ والحمــد
ــــت أصـــــحاب  ـــض الباطـــــل وخذلانـــــه ، ونســـــأل الله أن يثبـ ــــه ، ودحــ الحـــــق وبيانـ
العقيــدة الســلفية الآخــذين ʪلكتــاب والســنة ، والنابــذين لــلآراء الضــالة المضــلة ، 

  والحمد ƅ رب العالمين . 
  
قــال : { رأيــت رســول الله صــلى  وعــن أبي حميــد الســاعدي  -٢٥٢/  ٣  
 عليـــه وســـلم إذا كـــبرَّ جعـــل يديـــه حـــذو منكبيـــه ، وإذا ركـــع أمكـــن يديـــه مـــن الله

ركبتيــه ، ثمَّ هصــر ظهــره ؛ فــإذا رفــع رأســه اســتوى حــتى يعــود كــلُّ فقــارٍ مكانــه ؛ 
فـــإذا ســـجد وضـــع يديـــه غـــير مفـــترشٍ ولاقابضـــهما ، واســـتقبل ϥطـــراف أصـــابع 
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ســـرى ، ونصــــب رجليـــه القبلـــة ، وإذا جلـــس في الـــركعتين جلــــس علـــى رجلـــه الي
اليمــنى ، وإذا جلــس في الركعــة الأخــيرة قــدَّم رجلــه اليســرى ، ونصــب الأخــرى ، 

  وقعد على مقعدته } أخرجه البخاري . 
ترجمــة أبي حميــد الســاعدي : قــال الصــنعاني رحمــه الله : " ( وعــن أبي حميــد )   

بصيغة التصغير ( الساعدي ) هو أبو حميد بن عبد الرحمن بـن سـعد الأنصـاري 
لخزرجـــي الســـاعدي ؛ منســـوبٌ إلى ســـاعدة ؛ وهـــو أبـــو الخـــزرج المـــدني ؛ غلـــب ا

  عليه كنيته ؛ مات في أواخر ولاية معاوية " اهـ . 
ــــه :  رأيــــت رســــول الله صلى الله عليه وسلم إذا كــــبرَّ جعــــل يديــــه حــــذو  {أولاً : يؤخــــذ مــــن قول

ة أي جعـــل كفيـــه حـــذو منكبيـــه ؛ وهـــذا هـــو رفـــع اليـــدين عنـــد تكبـــير  }منكبيـــه 
  الإحرام ، والرفع عند التكبير فيه خمسة مذاهب : 

المــذهب الأول : مــذهب الجمهــور : وهــو الرفــع في المواضــع الأربعــة عنــد تكبــيرة 
الإحــــرام ، وعنــــد الهــــوي للركــــوع ، وعنــــد الرفــــع مــــن الركــــوع ، وعنــــد القيــــام مــــن 

فـع في التشهد الأول ، وđذا قال الإمام أحمد والشافعي ، وقال الإمام أحمـد ʪلر 
المواضع الثلاثة : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركـوع ، وعنـد الرفـع مـن الركـوع ، 
وعلَّـــق القـــول ʪلرفـــع عنـــد القيـــام مـــن التشـــهد الأول علـــى صـــحة الحـــديث بـــه ، 

  وادعي بعد ذلك مذهباً للشافعي رحمه الله . 
ايــةُ ʬنيــة المــذهب الثــاني : قــول الإمــام مالــك ʪلرفــع في المواضــع الثلاثــة وعنــه رو 

  بقصره على تكبيرة الإحرام ، والمشهور عنه الأول .
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المـــذهب الثالـــث :  أنَّ الرفـــع لايشـــرع إلاَّ عنـــد تكبـــيرة الإحـــرام وهـــو قـــول لأبي 
حنيفة وأهل الكوفة ، والهادوية ، واستدلوا على ذلك بحديث ضـعيف ؛ وهـو : 

يديه إلى قريبٍ من أذنيه ، ثمَّ لايعود  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع {
مالي أراكـم رافعـي أيـديكم كأĔـا أذʭب {رواه أبو داود ، واستدلوا بحديث :  }

وهذا القول قولٌ ضـعيف ؛ لضـعف دليلـه ؛  }خيلٍ شمس ؛ اسكنوا في الصلاة 
ــم تركــوا الأدلــة الصــحيحة ، وأخــذوا đــذه الروايــة الضــعيفة ؛ قاصــدين  َّĔϥ ًعلمــا

مٍ أن ϩخـــذ ــــــــتبريـــر مـــذهب إمـــامهم ، وإنَّ الواجـــب علـــى كـــلِّ طالـــب علبـــذلك 
  ʪلدليل ؛ الذي صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم .  

المـذهب الرابـع : أنَّ رفــع اليـدين مشـروعٌ في كــلِّ خفـضٍ ورفـع ؛ وقــد دلَّـت علــى 
حَّحه ذلـــك أدلـــةٌ منهـــا حـــديثٌ عـــن مالـــك بـــن الحـــويرث ɯ عنـــد النســـائي صـــ

الحافظ ابن حجر في الفتح ، ومنها حـديثٌ عـن أنـس ɯ في المحلَّـى لابـن حـزم 
، ومنها حديثان عن أبي هريرة ، ووائل بـن حجـر رضـي الله عنهمـا في سـنن أبي 

  داود .
وكــلُّ هــذه الأحاديــث تــدل علــى مشــروعية رفــع اليــدين عنــد تكبــيرة الإحــرام ،   

ن الركوع ، وعنـد الهـوي للسـجود ، وعنـد الرفـع مـن وعند الركوع ، وعند الرفع م
  السجود للقيام . 

هــذا فيــه صــفةٌ  }وإذا ركــع أمكــن يديــه مــن ركبتيــه  {ʬنيــاً : يؤخــذ مــن قولــه : 
الركـــوع ، وكمـــا تقـــدم في حـــديث المســـيء ؛ فـــإذا ركعـــت فاجعـــل راحتيـــك علـــى 

  .  }ركبتيك ، وامدد ظهرك ، ومكِّن ركوعك 
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قال الخطابي : " أي ثنـاه في اسـتواء مـن غـير  }هصر ظهره ثم { ʬلثاً : قوله : 
تقــويس " ومعــنى ذلــك أن يجعــل ظهــره مســتوʮً بحيــث يســتوي أســافل ظهــره مــع 

  أي مدَّد بينها .  }وفرَّج بين أصابعه  {رأسه . وفي رواية : 
أي مـن الركـوع قـال الصـنعاني : "  }فإذا رفع رأسه استوى  {رابعاً : في قوله : 

 }فقال سمع الله لمن حمده اللهـمَّ ربنـا لـك الحمـد ، ورفـع يديـه  {داود : زاد أبو 
} { حــتى حــتى يحــاذي đمــا منكبيــه معتــدلاً  {وفي روايــة لعبــد الحميــد زʮدة : 

  جمع فقارة ، وهي عظام الظهر " اهـ .  يعود كلُّ فقارٍ مكانه } 
الإفـتراش  } وضع يديه غير مفـترشٍ ولاقابضـهما فإذا سجد {خامساً : قوله : 

يضـمهما إليـه ؛  ، والقـبض ϥن[ علـى الأرض ]الكفـين هو وضع الـذارعين مـع 
ـــن ]  فلايضــــم الأصــــابع [ عنــــد الســــجود بــــل يبــــددهما قلــــيلاً ، ويرفــــع مرفقيــــه عـ

ـــن جنبيـــــه [ الأرض ، ويجـــــافي بطنـــــه عـــــن فخذيـــــه ،  ويســـــتقبل  ،] وعضـــــديه عــ
  ϥطراف أصابع رجليه القبلة .

قـال الصـنعاني : " بل ϥطراف أصـابع رجليـه القبلـة } ستقوا {سادساً : قوله : 
  . { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } وϩتي بيانه في شرح حديث : 

وإذا جلـس في الـركعتين جلـس علـى رجلـه اليسـرى ، ونصـب  {سابعاً : قولـه : 
هـذه الجلسـة يقـال لهـا جلسـة الإفـتراش ، وهنـاك جلسـةٌ أخـرى تسـمَّى } اليمنى 
وإذا جلـــس في الركعـــة  {مـــا في حـــديث أبي حميـــد الســـاعدي : التـــورك كجلســـة 

  } .الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته 
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وقد اختلف المالكية والحنفية في الجلوس ؛ فبعضهم قال ʪلافتراش في التشـهد   
ـــهد الأول والثــــاني ، والصــــحيح  الأول والثــــاني ، وبعضــــهم قــــال ʪلتــــورك في التشـ

ـــو أنَّ جلســـــة الافـــــتراش يســـــتعمل في الجلســـــة بـــــين ا ـــة هــ لـــــذي تـــــدل عليـــــه الأدلــ
السجدتين ، وفي التشهد الأول ، وجلسـة التـورك تسـتعمل في التشـهد الثـاني أو 
مــا اختلفــا في  َّĔفي كــل تشــهد بعــده ســلام ، وهــذا قــال بــه الشــافعي وأحمــد إلاَّ أ

فأحدها قـال  ]شهد لجلسات الت[ د التشهد الذي بعده سلام ، وليس فيه تعد
: إنَّ التورك شـرع في كـلِّ تشـهدٍ أخـير ، وقـال الآخـر : إنَّ التـورك يشـرع في كـلِّ 
تشــهدٍ بعــده ســلام ؛ ســواءٌ كــان هــو التشــهد الثــاني أو أنَّــه تشــهدٌ واحــد ؛ هــذه 

  ثلاثة مذاهب في جلسة الافتراش ، والتورك .
وإذا  {صلى الله عليه وسلم :  ولــهقوأحمــد لوالمــذهب الصــحيح : هــو مــا ذهــب إليــه الشــافعي   

جلـــس في الركعـــة الأخـــيرة قـــدَّم رجلـــه اليســـرى ، ونصـــب الأخـــرى ، وقعـــد علـــى 
  أخرجه البخاري . } مقعدته 

الشارح الخلاف في الرفع من حيث مقارنتـه للتكبـير هـل يكـون مقـارʭً  ثم ذكر  
هـذا الخـلاف للتكبير أو متقدماً عليه أو متأخراً ؟ وقد ذكر الكلام في ذلـك ، و 

خلافٌ في الأفضل فقط ، والقول الصحيح أنَّ الأمر في ذلك واسعٌ ؛ فإنَّ كبرَّ 
ورفـــع يديـــه مـــع التكبـــير أو Ϧخـــر الرفـــع بعـــد ابتـــداء التكبـــير قلـــيلاً أو تقـــدم عليـــه 
ا الخلاف في الأفضل كما قلنا .   قليلاً ؛ فالأظهر أنَّ الأمر في ذلك واسعٌ ، وإنمَّ

دين في تكبيرة الإحرام واجبٌ أم سنة ؟ فبعض أهل العلم وهل حكم رفع الي   
ذهب إلى الوجوب ؛ مستدلين ʪلأحاديث الصحيحة الصـريحة الـواردة في ذلـك 
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؛ والـتي قـد بلغـت حـدَّ التـواتر ؛ حيــث حكـى البيهقـي عـن الحـاكم ؛ وهـو شــيخ 
 البيهقـــي أنَّـــه قـــال : " لانعلـــم ســـنةً اتفـــق علـــى روايتهـــا عـــن رســـول الله صـــلى الله

عليـــه وســـلم الخلفـــاء الأربعـــة ، ثم العشـــرة المشـــهود لهـــم ʪلجنـــة فمـــن بعـــدهم مـــن 
الصــحابة مــع تفــرقهم في الــبلاد الشاســعة غــير هــذه الســنة قــال البيهقــي هــو كمــا 
قــال أســتاذʭ أبــو عبــد الله ؛ قــال الموجبــون : قــد ثبــت الرفــع عنــد تكبــيرة الإحــرام 

ــــصلوا كم{ م : ــــــهذا الثبوت ، وقد قال صلى الله عليه وسل ــــا رأيتمــ  وني أصـلي ــ
فلــــذا قلنــــا ʪلوجــــوب ، وقــــال غــــيرهم إنَّــــه ســــنةٌ مــــن ســــنن الصــــلاة ، وعليــــه  } 

الجمهـــور ، وزيـــد بـــن علـــي ، والقاســـم ، والناصـــري ، والإمـــام يحـــيى ، وبـــه قالـــت 
 الأئمة الأربعة من أهل المذاهب ، ولم يخالف في ذلك فيـه ، ويقـول إنَّـه سـنةٌ إلاَّ 

م لايقولون به فقد عمَّـم النقـل  َّĔذا تعرف أنَّ من روى عن الزيدية أđالهادي ، و
  بلا علم " انتهى كلام الصنعاني رحمه الله .

وأقول إنَّ الزيديـة في زماننـا هـذا سـائرون في أغلـب الأحكـام علـى مـا قـرَّره لهـم   
. ɯ الهادي ، وكثيراً ما يكون خلاف قول زيد بن علي   

أمَّا إلى أيِّ مكانٍ ينتهي الرفع ؟ فقد ورد ما يـدل علـى أنَّـه ينتهـي ʪلمنكبـين ،   
ــع بينهمــا ϥنَّ راحــتي الكفــين  وورد مــا يــدل علــى أنَّــه ينتهــي بفــروع الأذنــين ، وجمُِ
تحــاذي المنكبــين ، ورؤوس الأصــابع تحــاذي فــروع الأذنــين ؛ وهــذا جمــعٌ حســنٌ ، 

  وƅʪ التوفيق . 
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عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم : { أنَّــه كــان  وعــن علــي بــن أبي طالــب  -٢٥٣/  ٤  
إذا قـــام إلى الصـــلاة قـــال : وجَّهـــت وجهـــي للـــذي فطـــر الســـموات والأرض إلى 
قوله من المسلمين ؛ اللهمَّ أنت الملك لا إله إلاَّ أنت ؛ أنت ربي وأʭ عبدك إلى 

  ك في صلاة الليل } .آخره } رواه مسلم ، وفي رواية له : { إنَّ ذل
معـــنى قولــــه صلى الله عليه وسلم : { وجهــــت وجهــــي } أي أســــلمت نفســــي ، وقصــــدت      

بعبادتي : { للذي فطر السـموات والأرض } أي خلقهـا علـى غـير مثـال سـبق 
.  
ـــــــقولــــه : { حنيفــــاً } أي مــــائلا عــــن الشــــرك إلى التوحي   د ، وعــــن الباطــــل إلى ــ

  الحق .
   ʭمن المشركين } هذا تبرأٌ من الشرك وأهله .قوله : { وما أ  
قولـــه : { إن صـــلاتي } أي الـــتي أصـــليها : { ونســـكي } أي ذبحـــي ، وقـــد   

يطلق النسك على العبادة كلها يقال : فلانٌ رجل ʭسـك ؛ أي عابـد ، وفـلانٌ 
ــــــمتنســـك ؛ أي متعب ـــــ ــــا في الدنيــــــدٌ : { ومحيـــاي } أي حيـــاتي الـــتي أعيشهـــ ـــ ــــــ ــ ـــــ ا ــ

 ƅ } : { وممــاتي } أي مــوتي حــين أمــوت ، وألقــى الله عــز وجــل ؛ كــلُّ ذلــك
رب العــالمين لا شــريك لــه } أي لا أعبــد معــه شــريكاً ، ولا أقصــد دونــه أحــدٌ ؛ 
لقضــاء حاجــةٍ مــن الحاجــات ؛ الــتي لا يقــدر عليهــا إلا هــو ؛ أو دفــع ضــرر مــن 

 ʭمـــن المســـلمين } وفي روايـــة أخـــرى الضـــرورات ؛ الـــتي لا يـــدفعها غـــيره : { وأ
لمســـلم : { وأʭ أول المســـلمين } أي أʭ واحـــدٌ مـــنهم أديـــن بـــدينهم ، وأصـــرف 



  

  

 
 

١٧٦  
 

العبادة لرب العبـاد ، وأتَّبـع في ذلـك رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسـير علـى ديـن الإسـلام 
  ما استطعت إلى ذلك سبيلا .

مـلاك وممتلكـاēم ، وللملـوك ومـا قوله : { اللهمَّ أنـت الملـك } أي المالـك لل   
ملكــوا ؛ مالــك هــذا الكــون ، وربُّــه المتصــرف فيــه : { لا إلــه إلا أنــت } أي لا 
معبـود بحـق ســواك : { أنـت ربي ، وأʭ عبــدك } هـذا اعـترافٌ مــن العبـد بربــه ، 
واعـترافٌ علـى نفسـه ʪلعبوديـة : { ظلمـت نفسـي ، واعترفـت بـذنبي } أي بمــا 

{ فـــاغفر لي ذنـــوبي جميعهـــا ؛ إنـــه لا يغفـــر الـــذنوب إلا  أقـــع فيـــه مـــن الـــذنوب :
أنت ، وأهدني لأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عـني سـيئها لا 

ـــــــيصـــرف عـــني سيئه ـــ ا إلا أنـــت } أي أنـــت الـــذي تقبـــل مـــا تشـــاء ، وتحكـــم مـــا ـ
  تريد .

ـــرك ،     ــــع أمــــ ــــك ، وأطيـــ ــــي دعوتـــ ــــعديك } أي إلهـــ ـــــك ، وســـ ــــال : { لبيــ ثم قـــ
  ب Ĕيك .وأجتن

ومعنى قوله : { وسعديك } أي أسعدك بكـل مـا Ϧمـر بـه ؛ أو تنهـى عنـه ،   
ءت đــذه الصــيغة ؛ لتــدل علــى التكــرار ؛ أي وجــاءت لبيــك ، وســعديك ؛ جــا

في كـل شـيء ، وأسـعدك في كـل شـيء ؛ لأنَّ : { الخـير   أمركأطيع  ʮ إلهي نيَّ أ
ير كلــه في يــدي مالــك كلُّــه في يــديك ، والشــر لــيس إليــك } ولا شــك أنَّ الخــ

هـــذا الكـــون ، والمتصـــرف فيـــه ؛ وهـــو ربنـــا ذو الجـــلال والإكـــرام ؛ بيـــده الســـعادة 
والشقاء ، وبيده الهداية والضلال ، وبيده الدنيا والآخرة ، وبيده الغنى والفقـر ، 

  الجنة والنار ؛ وهو المقصود في الحوائج .و 
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انه وتعــــالى لا يطلــــق وقولـــه : { والشــــر لــــيس إليـــك } معــــنى ذلــــك أنَّـــه ســــبح  
ʪلشر ، فلا يقال : ربُّ الشر ، وأيضا أنَّ الشر دائماً يكون سـببه مـن العبـاد ؛ 
فلــــذلك لا يســــند إليــــه ، وإلاَّ فهــــو الخــــالق للخــــير والشــــر ؛ وهــــو المقــــدِّر لجميــــع 

  الأمور خيرها وشرها .
م الــذين وقــد ذهــب جماعــة مــن القدريــة إلى أنَّ الله خــالق الخــير ، وأنَّ العبــاد هــ  

يخلقون أعمـالهم الشـريرة ؛ بـزعمهم أĔَّـم ينــزهون الله عـن الشـر ، وقـد وقعـوا فيمـا 
هو أشد مما حذروه ؛ فهم جعلوا مع الله شريكاً ، وخالقـاً ، فجعلـوا العبـد يخلـق 
أفعال نفسه ؛ فهـم يقولـون الكفـر والمعاصـي ؛ مـن زنىً ، وقتـلٍ ، وشـرب خمـرٍ ، 

ليسـت بقـدر الله ، وقـالوا أنَّ هـذه الأفعـال الـتي  وسلب أموالٍ ، ومـا أشـبه ذلـك
منهــا  شــبهٍ ؛ مــنعلــيهم  تا ، ودخلــيفعلهــا الإنســان بنفســه ؛ هــو الــذي يخلقهــ

أنَّ الله عــز وجــل كيــف يقــدِّر الكفــر ؛ ويعاقــب عليــه ، ويقــدِّر الــذنوب ويعاقــب 
  عليها ؟ وهذه الشبه شبهة ʪطلة : 

؛ ولكنَّهــا خاضــعةٌ لإرادة الله ؛ فـــاƅ  اً يـــار واخت لأنَّ الله خلــق للإنســان إرادةً  -١
قدَّر الكفر كوʭً ؛ وحرَّمه شرعاً ؛ وقدَّر المعاصي كوʭً ؛ وحرمهـا شـرعاً ، والعبـد 
ا يفعـل الشـيء ʪختيـاره ؛ فـاƅ هـو الـذي أوجـد  حينما يفعل شيئاً من ذلك فإنمَّ

ن ، وترك داعـي له القدرة ، وأوجد له الاختيار ؛ لكنَّه استجاب لداعي الشيطا
الـــرحمن ، والله يـــدعو إلى الجنــــة والمغفـــرة ، والشـــيطان يــــدعو إلى النـــار ؛ مــــع أنَّ 
ـن لـه المعاصـي ؛ حـتى يقـع فيهـا ، والله تعـالى يقـول  الشيطان يزين للعبد ؛ ويحسِّ

:   والله خلقكــــم ومــــا تعملــــون  { ـــك ــــيس إليـ والنــــبي صلى الله عليه وسلم يقــــول { والشــــرُّ ل
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وأʭَّ لا نــدري أشــرٌ أريــد بمــن  ا رجعــوا إلى قــومهم منــذرين قــالوا : والجــنُّ حينمــ
فنســبوا الخــير إلى الله ، ونزَّهــوه عــن الشــر ؛  في الأرض أم أراد đــم رđــم رشــدا 

مـــا أصـــابك مـــن حســنة فمـــن الله ومـــا أصـــابك مـــن ســـيئة  والله أيضــا يقـــول : 
؛ أي بســـبب فالحســـنة مـــن الله تفضـــلاً ؛ والســـيئة مـــن نفســـك  فمـــن نفســـك 

عملـــك ؛ ولهـــذا قيـــل مـــن ثـــواب الحســـنة الحســـنة بعـــدها ، ومـــن عقـــاب الســـيئة 
  السيئة بعدها .

ثمَّ إنَّ هؤلاء الـذين جعلـوا خـالقين ؛ وهـم القدريـة النفـاة ؛ فجعلـوا الإنسـان  -٢
للشر ، والله خالقٌ للخير ؛ فقد وقعـوا فيمـا هـو أشـد ؛ حينمـا زعمـوا أنَّـه  اً خالق

مــــا لم يــــرده ، والحقيقــــة أنَّ الله ســــبحانه وتعــــالى لــــه في عبــــاده وقــــع في ملــــك الله 
لا يســــأل عمــــا يفعــــل وهــــم  الحكمــــة البالغــــة ، ولــــه علــــيهم الحجــــة الدامغــــة : 

فيجــب علينــا أن نتــأدب مــع الله فــلا نســند إليــه الشــر Ϧدʪ ؛ لا نفيــاً  يســألون 
  ل .لخالقيته للشر ؛ نسأل الله أن يلهمنا الصواب ؛ فيما نقول ونعم

مون الإرادة إلى إرادتين :     وأهل السنة والجماعة يقسِّ

  إرادة شرعية . -٢إرادةٌ كونيةٌ قدريةٌ   -١
فــالإرادة الكونيــة القدريــة ؛ هــي مــا كتبــه الله علــى العبــاد في اللــوح المحفــوظ ؛    

  من كفرٍ وإيمانٍ ، وطاعةٍ ومعصيةٍ ؛ هذه لا بدَّ أن تقع .
أرسل الرسل ، وأنـزل الكتـب ، وبـينَّ للنَّـاس الخـير ودعـاهم ثمَّ إنَّ الله عز وجل   

ʮ أيهـــا  إليـــه ، وبـــينَّ لهـــم الشـــر وحـــذرهم منـــه ؛ كمـــا يقـــول ســـبحانه وتعـــالى : 
الــذين آمنــوا اســتجيبوا ƅ وللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم واعلمــوا أنَّ الله يحــول 
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صــيبن الــذين ظلمــوا مــنكم واتقــوا فتنــة لا ت بــين المــرء وقلبــه وأنَّــه إليــه تحشــرون 
ومن يشاقق الرسـول مـن بعـد مـا تبـين لـه الهـدى  وقال جلَّ وعلا :  خاصة 

فقولــه  ويتبــع غــير ســبيل المــؤمنين نولــِّه مــا تــولى ونصــله جهــنم وســاءت مصــيرا 
إذا تـــولى الإنســـان الشـــر وأهلـــه ، ووالاهـــم ، وسمـــع   نولــِّـه مـــا تـــولى  تعـــالى : 

وأهلــه ، وابتعــد عــن سمــاع كــلام الله ، وكــلام رســوله كلامهــم ، وابتعــد عــن الخــير 
صلى الله عليه وسلم ، وعن مجالسة العلماء ، والمؤمنين ؛ الذين ϩمرون ʪلمعـروف ، وينهـون عـن 
المنكر ؛ متِّبعا لهواه ؛ نتج له عن ذلك اسـتمراره في الشـر ، ورغبتـه فيـه ، وبعـده 

تــــولىَّ هــــو بنفســــه ، ولهــــذا جــــاء في عــــن الخــــير ، وزهــــده فيــــه ؛ لأنَّ الله وَّلاه مــــا 
إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ أذََّنَ مُؤَذِّنٌ ليِـَتَّبِعْ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانـَتْ تَـعْبـُدُ، فـَلاَ { الحديث : 

ــرَ اللهِ سُــبْحَانهَُ مِــنَ الأَْصْــنَامِ وَالأْنَْصَــابِ إِلاَّ يَـتَسَــاقَطوُنَ  قَــى أَحَــدٌ كَــانَ يَـعْبــُدُ غَيـْ يَـبـْ
ــــقَ إِلاَّ  ــــدُ اللهَ فيِ النَّــــارِ، حَــــتىَّ إِذَا لمَْ يَـبْ ــــاجِرٍ وَغُــــبرَِّ أهَْــــلِ   مَــــنْ كَــــانَ يَـعْبُ ـــرٍّ وَفَ مِــــنْ بَــ

ــرَ  ــتُمْ تَـعْبُــدُونَ؟ قــَالُوا: كُنَّــا نَـعْبــُدُ عُزَيْـ الْكِتَــابِ، فَـيــُدْعَى الْيـَهُــودُ، فَـيُـقَــالُ لهَـُـمْ: مَــا كُنـْ
غــُونَ؟ قــَالُوا:  ابـْنَ اللهِ، فَـيُـقَــالُ: كَــذَبْـتُمْ  ــَذَ اللهُ مِــنْ صَــاحِبَةٍ وَلاَ وَلــَدٍ، فَمَــاذَا تَـبـْ مَــا اتخَّ

عَطِشْـــنَا ʮَ ربََّـنَـــا، فاَسْـــقِنَا، فَـيُشَـــارُ إلِــَـيْهِمْ أَلاَ تــَـردُِونَ؟ فَـيُحْشَـــرُونَ إِلىَ النَّـــارِ كَأنََّـهَـــا 
، ثمَُّ يــُدْعَى النَّصَــارَى، فَـيُـقَــالُ سَــراَبٌ يحَْطِــمُ بَـعْضُــهَا بَـعْضًــا، فَـيـَتَسَــاقَطوُنَ فيِ النَّــارِ 

ـتُمْ تَـعْبـُدُونَ؟ قـَالُوا: كُنَّـا نَـعْبـُدُ الْمَسِـيحَ ابـْنَ اللهِ، فَـيُـقَـالُ لهَـُمْ، كَـذَبْـتُمْ مَـا  لهَمُْ: مَا كُنـْ
غــُـونَ؟ فَـيـَقُولــُـونَ: عَطِشْـــ ـَـذَ اللهُ مِـــنْ صَـــاحِبَةٍ وَلاَ وَلــَـدٍ، فَـيُـقَـــالُ لهَـُــمْ: مَـــاذَا تَـبـْ نَا ʮَ اتخَّ

ربََّـنَا، فاَسْقِنَا، قاَلَ: فَـيُشَارُ إلِيَْهِمْ أَلاَ تَردُِونَ؟ فَـيُحْشَـرُونَ إِلىَ جَهَـنَّمَ كَأنََّـهَـا سَـراَبٌ 
يحَْطِمُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا، فَـيـَتَسَاقَطوُنَ فيِ النَّارِ حَتىَّ إِذَا لمَْ يَـبْـقَ إِلاَّ مَـنْ كَـانَ يَـعْبـُدُ اللهَ 
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رٍّ وَفاَجِرٍ أʫََهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ فيِ أدَْنىَ صُـورةٍَ مِـنَ الَّـتيِ تَـعَالىَ مِنْ ب ـَ
بَعُ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَـعْبُدُ  تَظِرُونَ؟ تَـتـْ .                                                       )١(} ... رأَوَْهُ فِيهَا قاَلَ: فَمَا تَـنـْ

علمــاً ϥنَّ الكفــار ، والمشــركين ، والمنــافقين ، وأهــل الشــقاوة ؛ يعترفــون علــى    
م كانوا ضالين ؛ قال سبحانه وتعالى عن الكفار Ĕϥـم يقولـون :  َّĔϥ أنفسهم 

فـاعترفوا بـذنبهم فسـحقاً  لو كنَّا نسمع أو نعقـل مـا كنـا في أصـحاب السـعير 
ــــ لأصــــحاب الســــعير  َّĔم قــــالوا : ويقــــول عــــن الكــــافرين أ  ربَّنــــا أمتَّنــــا اثنتــــين

فيجـابون ʪلنفـي ،  وأحييتنا اثنتين فاعترفنـا بـذنوبنا فهـل إلى خـروج مـن سـبيل 
ذلكم ϥنَّه إذا دعـي الله وحـده كفـرتم وإن يشـرك  وعدم الخروج ، ويقال لهم : 

هــو الــذي يـــريكم آʮتــه وينــــزل لكــم مـــن  بــه تؤمنــوا فـــالحكم ƅ العلــي الكبـــير 
فـادعوا الله مخلصـين لـه الـدين ولـو كـره  رزقـاً ومـا يتـذكر إلا مـن ينيـب  السماء

فهذه الآʮت تبين أنَّ الكفار أنفسهم يعترفـون بـذنوđم ، ولكـن في  الكافرون 
  وقتٍ لا ينفع فيه الاعتراف .

  والمهم أنَّ الإرادة تنقسم إلى قسمين :  
  والمهم أنَّ الإرادة تنقسم إلى قسمين :   

  نٍ وكفرٍ ، وفسقٍ وبرٍّ ، وعصيانٍ وطاعةٍ .، وإيما
ــــإرادة كوني -١ ـــ ــــه اللهـ ــــة ؛ وهــــو مــــا كتب ـــى العبــــاد قــــدراً ؛ مــــن ســــعادةٍ ة قدري  علـ

  ، وعصيان وطاعة .وفسقٍ وبر ، وإيمانٍ وكفر ، وشقاوةٍ 

                                                 
)١(  -  
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أمـــا الإرادة الشـــرعية ؛ فقـــد أرســـل đـــا الرســـل ، وأنـــزل đـــا الكتـــب ، ويـــبنَّ  -٢
ق والباطل ، ولهذا فإنَّ من أطـاع الله نجـا ، ومـن عصـاه هلـك للنَّاس في ذلك الح

، والهلكــة العظمــى هــي الــتي تكــون في العقيــدة ؛ فمــن مــات علــى التوحيــد ولــه 
معاصــي عوقــب بقــدر جنايتــه ، ثم بعــد ذلــك يدخلــه الله الجنَّــة إن لم يتغمــده الله 

  برحمته ، ويغفر له سيئاته قبل العذاب ، وƅʪ التوفيق . 
  
قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كـبرَّ للصـلاة  وعن أبي هريرة  -٢٥٤/  ٥ 

ه ؛ فقـــال : أقــول : اللهــمَّ ʪعــد بيــني وبـــين ســكت هنيهــةً قبــل أن يقــرأ ؛ فســألتُ 
ـــني مـــن خطـــاʮي كمـــا  خطـــاʮي كمـــا ʪعـــدت بـــين المشـــرق والمغـــرب ؛ اللهـــمَّ نقِّ

، والـثلج ، اغسلني مـن خطـاʮي ʪلمـاء  ينقى الثوب الأبيض من الدنس ؛ اللهمَّ 
  والبرد } متفقٌ عليه . 

ـــه : { ســـكت هنيهـــةً } أي وقـــتٌ يســـير قبـــل أن يقـــرأ ، و { هنيهـــةً }     قول
بضم الهاء الأولى ، وفتح النون بعدها ، وإسكان الياء ، وفـتح الهـاء الثانيـة علـى 

  زنة فعُيلة . 
   قراءة فاتحة الكتاب .قوله : { قبل أن يقرأ } أي قبل أن يشرع في   
ه } أي عن سكوته ما يقول فيـه ، وفي روايـة مسـلمٍ : { عـن قوله : { فسألتُ   

قــال : كــان رســول اللهُ صلى الله عليه وسلم إذا كــبرَّ في الصــلاة ســكتة هنيــةً قبــل أن يقــرأ  أبي 
أرأيـت سـكوتَك بـين التكبـير والقـراءة ؛ فقلت : ʮ رسول الله : ϥبي أنـت وأمـي 

  : قال : أقول اللهم ʪعد بيني وبين خطاʮي ... } الحديث . ؟ تقول  ما
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ــــني وبــــين خطــــاʮي } ʪعــــد مــــن المباعــــدة ، والمـــــراد    ـــم ʪعــــد ب ــــه : { اللهـ قول
ʪلخطـــاʮ المعاصـــي ، وأراد بـــذلك محـــو مـــا حصـــل منهـــا أو العصـــمة في المســـتقبل 

  ار . من الوقوع فيها ، والهداية بعد الوقوع إلى التوبة والاستغف
وبين ذنـوبي بعـداً   بين المشرق والمغرب } أي اجعل بينيقوله : { كما ʪعدت  

  كالبعد الحاصل ما بين المشرق والمغرب . 
قولــه : { اللهــم اغســلني مــن خطــاʮي ʪلمــاء ، والــثلج ، والــبرد } أي اغســلني   

لـثلج ؛ ، وا اءمن خطاʮي ʪلمنظفات الثلاث : الماء ؛ وهو عامٌّ لجميع أنـواع المـ
كر ، والذي ينزل مع المطـر أحيـاʭً ؛ وđـذه هو القطع البيض التي تشبه الملح الذَّ 

كأنَّـــه أشـــار إلى المنظفـــات المعنويـــة ؛ وهـــي العفـــو ، ؛  المنظفـــات الثلاثـــة الحســـية 
  والمغفرة ، والرحمة ؛ التي تزيل الذنوب عن صاحبها . 

  :يؤخذ من الحديث   
ـــحَّ  -١ ـــو أصـــ ــــديث هـــ ـــــذا الحــ ـــرويٌّ في أنَّ هـ ـــــتفتاح ؛ لأنَّــــــه مـــ ــــديث في الاسـ حــ

ـــب الصــــحيحين ؛ وحــــ ـــن أبي طالـ الســــابق مــــرويٌّ في صــــحيح  ديث علــــي بـ
مسلم ، وحديث عمر بن الخطاب ɯ والذي سيأتي الكلام عنـه " رواه مسـلمٌ 
بســــندٍ منقطــــعٍ ، ورواه الــــدارقطني موصــــولاً ، وموقوفــــاً " كمــــا قالــــه الحــــافظ ابــــن 

  . حجر رحمه الله 
اختــار أبــو حنيفــة هــذا الــدعاء في الاســتفتاح ، واختــار مالــكٌ ، والشــافعي  -٢
واختــــار أحمــــد بــــن حنبــــل حــــديث عمــــر بــــن   ديث علــــي بــــن أبي طالــــبحــــ
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ــــاب الخ ـــك ... }  طــ ــــــــ ـــ ــــ ـــارك اسمـ ــــــــ ـــــدك ، وتبــــ ــ ـــ ــــ ــــم وبحمـ : { ســــــبحانك اللهــ
مٌ على الدعاء "  الحديث قال : " لأنَّه ثناء على الله ، والثناء   .مقدَّ

يؤخذ منه مشروعية الاستفتاح đذا الدعاء ، ولا لوم على مـن أخـذ بواحـدٍ  -٣
  ستفتاحات .منها أي من أحاديث الا

الاســـتفتاح ســـنةٌ ، وهـــذا الـــدعاء يكـــون بـــين التكبـــير وقـــراءة الفاتحـــة ؛ وهـــو  -٤
  أحد المواضع التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة : 

  ة الإحرام وقبل القراءة .أ ) بعد تكبير 
  ب ) في الركوع . 

  ج ) عند الرفع من الركوع أي عند الاعتدال منه .
  د ) في السجود . 

  هـ ) بين السجدتين .
  و ) بعد التشهد الأخير ، وقبل السلام ، وƅʪ التوفيق . 

  
 وعــن عمــر ɯ أنَّــه كــان يقــول : { ســبحانك اللهــمَّ وبحمــدك ، -٢٥٥/  ٦  

وتبارك اسمك ؛ وتعالى جدُّك ، ولاإله غيرك } رواه مسلمٍ بسندٍ منقطـع ، ورواه 
  الدارقطني موصولاً ، وموقوفاً .

قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " قـــال الحـــاكم : قـــد صـــحَّ عـــن عمـــر ɯ وقـــال في   
م النـبي صـلى الهدي النبوي : إنَّه صحَّ عن عمر ɯ أنَّه كان يستفتح به في مقـا

الله عليـه وسـلم ويجهـر بـه ، ويعلمـه النـاس ، وهـو đـذا الوجـه في حكـم المرفـوع ، 
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ولذا قال أحمد : أمَّا أʭ فأذهـب إلى مـا روي عـن عمـر ، ولـو أنَّ رجـلاً اسـتفتح 
ذهــب إلى أحمــد بعــض مــا روي لكــان حســناً " اهـــ قلــت : وقــد تقــدم أنَّ الإمــام 

مٌ على الدعاء .  هذا الحديث ؛ لأنَّه ثناءٌ على   الله ، والثناء على الله مقدَّ
ومعــنى قولــه : { ســبحانك اللهــم وبحمــدك } أي أســبحك متلبســاً بحمــدك ؛   

  مقرَّاً به ؛ مثنياً به عليك .
  وقوله : { وتبارك اسمك } من البركة ؛ وهي كثرة الخير .   

  ومعنى قوله : {وتعالى جدُّك } أي ارتفع وعظُم .
  لا إله غيرك } أي لا معبود بحقٍّ سواك . وقوله : { و   
ومعـــنى قولـــه : {رواه الـــدارقطني موصـــولاً ، وموقوفـــاً } موصـــولاً أي مســـنداً إلى  

وموقوفـــاً أي علـــى عمـــر ɯ مـــن قولـــه وفعلـــه ، قـــال الصـــنعاني : " ، النـــبي صلى الله عليه وسلم 
لـت : { كـان رسـولُ وأخرجه أبـو داود ، والحـاكم مـن حـديث عائشـة مرفوعـاً قا

ورجـــال إســـناده ، الله صلى الله عليه وسلم إذا اســـتفتح الصـــلاة ؛ قـــال : ســـبحانك } الحـــديث 
ثقــات ، وفيــه انقطــاع ، وأعلَّــه أبــو داود ، وقــال الــدارقطني : لــيس ʪلقــوي " اهـــ 

   وƅʪ التوفيق . 
  

ــــد الخمســــة ،  -٢٥٦/  ٧    ـــوه عــــن أبي ســــعيد ɯ مرفوعــــاً عن ــــه : { ونحـ وفي
وكـان يقــول بعـد التكبــير : أعـوذ ƅʪ الســميع العلـيم مــن الشـيطان الــرجيم ؛ مــن 

  همزه ، ونفخه ، ونفثه } .   
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قولــــه : { ونحــــوه } أي نحــــو حــــديث عمــــر عــــن أبي ســــعيد رضــــي الله عنهمــــا   
  مرفوعاً عند الخمسة . 

والعلــــيم أعــــوذ ƅʪ الســــميع العلــــيم } الســــميع لأقــــوال عبــــاده ، { " قولــــه :    
  ϥفعالهم ، وضمائرهم . 

  قوله : { من الشيطان الرجيم } المرجوم أي المبعد من رحمة الله .   
  قوله : { من همزه } المراد به الجنون . 

  قوله : { ونفخه } المراد به الكبر .   
  عر ، وكأنَّه أراد به الهجاء . قوله : { ونفثه } المراد به الشِّ 

ـا أيضـاً بعــد والحـديث دليـل علـى ا   َّĔـا بعـد التكبـير ، والظـاهر أ َّĔلاسـتعاذة ، وأ
ـا تعــوذ القــراءة وهـو قبلهــا " اهـــ بتصـرفٍ يســير ، وأقــول :  َّĔلأدعيــة ؛ لأʪ التوجـه

  إنَّ ما قاله الصنعاني هو المعروف الجاري عليه أفعال المصلين ، وƅʪ التوفيق .
  

كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم يســتفتح الصــلاة عــن عائشــة ɰ قالــت : {   -٨/٢٥٧   
ʪلتكبــير والقــراءة : ʪلحمــد ƅ رب العــالمين ، وكــان إذا ركــع لم يشــخص رأســه ، 
ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع مـن الركـوع لم يسـجد حـتى يسـتوي 
 قائماً ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسـجد حـتى يسـتوي جالسـاً ، وكـان

يقــول في كــل ركعتــين التحيـــة ، وكــان يفــرش رجلـــه اليســرى ؛ وينصــب اليمـــنى ، 
وكان ينهى عن عقبة الشـيطان ، وينهـى أن يفـترش الرجـل ذراعيـه افـتراش السـبع 

  ، وكان يختم الصلاة ʪلتسليم } رواه مسلم ؛ وله علة .
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  الكلام على هذا الحديث :  
  منين ، وقد تقدَّمت ترجمتها .أولاً : عائشة ɰ ؛ هي أمِّ المؤ 

ʬنياً: قولها : { كـان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يسـتفتح الصـلاة ʪلتكبـير } معـنى يسـتفتح 
؛ أي يدخل في الصلاة ϥن يفتتحها ʪلتكبير ؛ فيقول : الله أكـبر ، وهـذا يـدل 

ين على وجوب التزام هذا اللفظ ، وفيه ردٌّ على من أجاز إبـدال إحـدى الكلمتـ
؛ وهما ابن حزم ، وأبو حنيفة : أحدهما : أجـاز إبـدال لفـظ الجلالـة ؛ مـع التـزام 
لفظـــة أكـــبر ؛ فيجـــوز عنـــد قائـــل هـــذا القـــول أن يقـــول المصـــلي : الـــرِّب أكـــبر ، 
والقول الثاني : أنَّـه يجـب التـزام لفـظ الجلالـة ، وإبـدال لفظـة أكـبر بمـا يـدل علـى 

عظــم ؛ أو أجــل ؛ عنــد مــن يقــول هــذا معناهــا كــأعظم ؛ فيجــوز أن تقــول الله أ
م يــرون التــزام كلمــة الله أكــبر بجزأيهــا ، ولا يجــوز أن  َّĔالقــول . أمــا الجمهــور : فــإ
يبدل أحد الجزأين ، وقد دلت الأدلة على التـزام هـذا اللفـظ كحـديث مفتاحهـا 
التكبــير ، وتحليلهــا التســليم ، وقــد ورد تعيــين هــذا اللفــظ في الحليــة لأبي نعــيم ، 

ـــزٌ في الحـــديث ، وأقـــول معنـــاه : أنَّ ورود وقـــ ال بعـــض أهـــل العلـــم ϥنَّ هـــذا عزي
  اللفظ đذا قليل .

أمَّـــا مـــا يـــدل علـــى التكبـــير بـــدون لفـــظ الله أكـــبر ؛ فهـــذا ورد في حـــديث أبي    
هريـــرة المتفـــق عليـــه : { كـــان يكـــبر حـــين يقـــوم } وفي هـــذا الحـــديث الـــذي رواه 

  } : ɰ لتكبـير } وفي مسلم عن عائشةʪ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة
لطُّهُورُ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تحَْريمِهَُـا ، االحديث الآخر الذي أشرʭ إليه : { 
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الإحـــرام ركـــنٌ لا تصـــح  ســـبق لنـــا أن بيَّنـــا أنَّ تكبـــيرةوقـــد  )١(}وَالتَّسْـــلِيمُ تحَْلِيلُهَـــا 
đا ، وأĔَّا تجب علـى مـن قـدر علـى القيـام في الفريضـة ، وأن تكـون  الصلاة إلا

لمخالفتـــه مــن قيـــامٍ ؛ فلـــو أنَّ القـــادر علـــى القيـــام كـــبرَّ منحنيـــاً لم تصـــح صـــلاته ؛ 
  هريرة : { يكبر حين يقوم } . لحديث أبي
ــــʬلثـــاً : يؤخ : { والقـــراءة : ʪلحمـــد ƅ رب العـــالمين } اختلـــف في  اذ مـــن قولهــــ

  هذا :
فمــن أهــل العلــم مــن رأى أنَّ مقصــود عائشــة ɰ أنَّــه يبــدأ بقــراءة الفاتحــة قبــل   

الســورة ؛ وđــذا قــال الشــافعي ، وعلــى هــذا فــلا يكــون في الحــديث دليــل علــى 
  وجوب الافتتاح بلفظ الحمد .

وذهــب مــن اســتدل đــذا علــى أنَّــه يفتــتح القــراءة đــذا اللفــظ ، وهــم الحنابلــة    
ية ، واستدلوا بذلك على عـدم قـراءة البسـملة قبـل الفاتحـة ، والمسـألة فيهـا والحنف

خــلافٌ ، وأخــذٌ ، وردٌّ ، وقــد كتبــت مــا يســر الله عــز وجــل ، وأعــانني عليــه في 
حـــديث أنـــس ، وبيَّنـــت مـــا تـــرجح لي فيـــه بعـــد جمـــع الأدلـــة ، وأنَّـــه يجـــوز الجهـــر 

  ʪلبسملة . في رسالةٍ سميتها حكم الجهرʪلبسملة والإسرار đا 
  

ص رأسـه ، ولم يصـوبه ولكـن  رابعاً : يؤخذ مـن قولهـا : { وكـان إذا ركـع لم يشـخِّ
بـــين ذلـــك } وصـــفة الركـــوع الـــتي وردت هـــي أن يهصـــر الرجـــل ظهـــره ، ويجعـــل 

  رأسه محاذʮً له لا أرفع منه ، ولا أنزل .
                                                 

)١( - 
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ص رأســه } أي لم يرفــع رأســه علــى ظهــره ، ومعــنى قولهــا :    ومعــنى : {لم يشــخِّ
، ولكــن بــين ذلــك ؛ ϥن يكــون رأســه  وبه } أي لم ينُـــزله ، ولم يطأطئــه{لم يصــ

  مساوʮً لظهره .
خامساً : قولها : { وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يسـتوي قائمـاً 

  } يؤخذ منه وجوب الطمأنينة في الاعتدال .
 يســـتوي سادســاً : قولهــا : { وكــان إذا رفــع رأســـه مــن الســجدة لم يســجد حــتى

  جالسا } يؤخذ منه وجوب الاعتدال بين السجدتين .
سابعاً : يؤخذ من قولهـا ɰ : { وكـان يقـول في كـل ركعتـين التحيـة } صـلوات 

وســلامه عليــه ؛ أي أنَّــه يقــرأ في كــل ركعتــين التحيــات ƅ ....الخ ، وســيأتي الله 
  التشهد الأول ، والأخير . الكلام على حكم

وكــان يفــرش رجلــه اليســرى ، وينصــب اليمــنى ؛ هــذه جلســة الافــتراش ،  ʬمنــاً :
ويقابلهـــا جلســـة التـــورك ، وقـــد اختـــار المالكيـــة التـــورك في التشـــهدين ، والحنفيـــة 
ـــة  ـــه يجلـــــس جلســ ـــة علـــــى أنَّــ ـــتراش في التشـــــهدين ، واتفـــــق الشـــــافعية والحنابلــ الافــ

، وكـــان بينهمـــا  الافـــتراش في التشـــهد الأول ، وجلســـة التـــورك في التشـــهد الثـــاني
الاخــتلاف في الصــلاة الــتي لــيس فيهــا إلا تشــهد واحــد ؟ فــذهب الشــافعية إلى 
أن التــورك يكــون في كــل تشــهد بعــده ســلام ؛ ســواءٌ كــان واحــداً أو في الصــلاة 

  التي فيها تشهدين ؛ كالثلاثية ، والرʪعية .
دان ، وذهــــب الحنابلــــة إلى أنَّ التــــورك لا يكــــون إلا في كــــل صــــلاة فيهــــا تشــــه  

  ا .موالتورك مشروع في الأخير منه
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ʫســـعاً : يؤخـــذ مـــن قولهـــا : { وكـــان ينهـــى عـــن عقبـــة الشـــيطان }كراهـــة هـــذه 
رت بتفسيرين :   الجلسة ، وعقبة الشيطان ؛ فسِّ

أحــــدهما: أن يحــــني قدميــــه منصــــوبتين يحنيهمــــا عــــن عقبــــه ؛ فيجعــــل اليمــــنى مــــن 
  ا إلى الأرض .اليمين ، واليسرى من اليسار ، ويفضي بعقبه بينهم

الثـــاني : أن ينصـــب رجليـــه ، ويضـــع عقبـــه علـــى الأرض ؛ كهيئـــة الكلـــب حـــين 
  يقعي على عقبيه .

 عاشراً : في قولها : { وكان ينهـى أن يفـترش الرجـل ذراعيـه افـتراش السـبع } أنَّ 
في صـلاته كمـا كـان يفعـل النـبي صـلى الله  الواجـب علـى المسـلم أن تكـون هيئتـه

ـــه ، ويجـــافي بطنـــه عـــن عليـــه وســـلم ϥن يضـــع ك فيـــه علـــى الأرض ، ويرفـــع مرفقي
فخذيــه ، ويســـجد بــين كفيـــه ؛ فــإن فـــرش ذراعيــه مـــع كفيــه كمـــا يفــترش الســـبع 

  ذراعيه ، فذلك هو المنهي عنه .
الحـــادي عشـــر : { وكـــان يخـــتم الصـــلاة ʪلتســـليم } أي يخـــرج منهـــا كمـــا بـــدأها 

  ʪلتكبير ؛ يختمها ʪلتسليم .
  على الجانبين جانب اليمين أولاً ، وجانب اليسار ʬنياً . : إنَّ التسليموأقول  

  واختلف أهل العلم في حكم التسليم هل هو ركنٌ ؛ أو واجبٌ أو سنةٌ ؟   
  ذهب الجمهور إلى أنَّ التسليم من الصلاة ركنٌ لا يخرج منها إلا به .

خرى سـنة ولكن اختلفوا هل التسليمتان كلتاهما ركنٌ أم أنَّ إحداهما ركنٌ والأ   
؟ فالمشـــهور في مـــذهب الحنابلـــة أنَّ التســـليمتين كلتاهمـــا ركـــنٌ ، وهـــذا هـــو الحـــق 
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فيمــا أرى ؛ لأنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم مــا عــرف عنــه أنَّــه خــرج مــن الصــلاة بتســليمة واحــدةٍ 
  إلا في صلاة الليل ؛ كما حقق ذلك الألباني ، فأخرجه وعزاه إلى السراج .

  قد ذهبوا إلى أنَّ الأولى ركنٌ ، والثانية سنةٌ .أمَّا الشافعية ف  
وأمَّا الحنفية فقد قالوا ϥنَّ التسليم سـنةٌ ، واسـتدلوا ϥنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم قـال لعبـد الله  

بــن مســعود حينمــا علَّمــه التشــهد : { إذا فعلــت ذلــك فقــد قضــت صــلاتك ؛ 
والاســــتدلال đــــذا  فــــإن شــــئت أن تقــــوم فقــــم ، وإن شــــئت أن تقعــــد فاقعــــد }

الحديث اĐمل يعتبر استدلالاً في غير محلِّه ؛ لأنَّ اĐمل يحمل علـى المبـينَّ ؛ أو 
قــال علــى المفصَّــل في كــلام الشــارع ، ولم يعــرف عــن الشــارع صلى الله عليه وسلم أنَّــه خــرج مــن 

  الصلاة بدون السلام ؛ سواءً كانت فرضاً أو نفلاً .
ا سـها عنـه جـبره بسـجود واجبٌ بدليل أنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم لمَّـأما التشهد الأول فهو   

  وƅʪ التوفيقالسهو ، 
 ملحوظة  

ــرت عقبــة الشــيطان بتفســير ʬلــث : وهــو أن ينصــب الرجــل قدميــه ،   وقــد فسِّ
ـــــــويجلــس بعقبــه عليهمــا ؛ وهــذه الهيئ ـــــ وقــالوا  ]الأربعــة [ العبادلــة ة قــد اختارهــا ـ

ــا هــي عقب؛ ومــن أ đــا َّĔــا أđ ـــجــل ذلــك عــدلنا عــن القــول ة الشــيطان المنهــي ــــ
دتين ؛ أي الــتي اختارهــا عنهــا ؛ علمــاً ϥنَّ ذلــك إنمَّــا هــو في الجلســة بــين الســج

  . ؛ وهي الجائزة العبادلة
 ملحوظة أخرى  

  ورد النَّهي عن هيئتين إذا فعلها المصلي كان متشبهاً ʪلحيوان : 
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يح الحمار ؛ وهو أن يدلي رأسـه في الركـوع ؛ فهـو إذا Ĕي عن تدبيحٍ كتدب -١
فعـل ذلـك تشـبه ʪلحمـار ؛ الـذي يـدبِّح ؛ أي يسـقط رأسـه لراكبـه ؛ كـي يرقـى 

 عليه .

  وعن نقر كنقر الغراب ؛ أي في السجود ؛ ϥن يسجد ، ويرفع بسرعـة . -٢
 وعن التفاتٍ كالتفات الثعلب عند السلام . -٣

  : ٣٠٦/  ٢ ، ولهذا قال الصنعاني في جوعن بروكٍ كبروك البعير -٤
  إذا نحن قمنـا في الصـلاة           فإنَّنا Ĕينا عن الإتيان فيها بستةٍ 

  بروك بعيرٍ والتفات كثعلبٍ           ونقر غرابٍ في سجود الفريضة      
  وإقعاء كلبٍ أو كبسط ذراعه         وأذʭب خيـلٍ عند فعل التحية   

  . وƅʪ التوفيق
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عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم : { كــان يرفــع يديــه  -٩/٢٥٨  
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبرَّ للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع } 

  متفق عليه .
قــال الصــنعاني رحمــه الله : " تقــدم حــديث أبي حميــد مــن روايــة البخــاري ؛       

ه ذكـر الرفـع إلا عنـد تكبـيرة الإحـرام بخـلاف حديثـه عنـد أبي داود لكن لـيس فيـ
؛ ففيــه إثبــات الرفــع في الثلاثــة المواضــع ؛ كمــا أفــاده حــديث ابــن عمــر ؛ ولفظــه 
عند أبي داود : { كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا قـام إلى الصـلاة اعتـدل قائمـاً ، ورفـع 

اد أن يركــع رفــع يديــه حــتى يحــاذي đمــا يديــه حــتى يحــاذي đمــا منكبيــه ؛ فــإذا أر 
ــــال : الله أكـــــبر ، وركـــــع ، ثمَّ اعتـــــدل ، ولم  ــــديث تمامـــــه : { ثم قـ منكبيـــــه } الحـ
يصـــوِّب رأســـه ، ولم يقنـــع ، ووضـــع يديـــه علـــى ركبتيـــه ، ثمَّ قـــال : سمـــع الله لمـــن 
ــــدل حــــتى رجــــع كــــلُّ عظــــمٍ إلى موضــــعه معتــــدلاً }  ــــع يديــــه ، واعت حمــــده ، ورف

ــــرفع الحديث ؛ فأفاد ــــه صلى الله عليه وسلم يديه في الثـــ   لاثة المواضع " اهـ . ــ
وأقــول حــديث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا فيــه إثبــات رفــع اليــدين عنــد تكبــيرة   

الإحرام ، وقد تقدَّم أنَّ الرفع عند تكبيرة الإحـرام قـد ورد ʪلتـواتر قـال الصـنعاني 
/  ٢في ج ٢٥٢/  ٣لمتقـــدم رقـــم رحمـــه الله علـــى حـــديث أبي حميـــد الســـاعدي ا

ـــا حكمـــه : فقـــال داود ، والأوزاعـــي ، والحميـــدي  ٢١٨ تحقيـــق الحـــلاق : " وأمَّ
ـــن فعلـــــه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنَّـــــه قـــــال  شـــــيخ البخـــــاري ، وجماعـــــةٌ : إنَّـــــه واجـــــبٌ ؛ لثبوتـــــه مــ
المصنف : إنَّه روي رفع اليدين في أوَّل الصلاة خمسـون صـحابياً ؛ مـنهم العشـرة 

شــهود لهــم ʪلجنــة ، وروى البيهقــي عــن الحــاكم قــال : لانعلــم : لا نعلــم ســـنةً الم
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اتفــق علــى روايتهــا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم الخلفــاء الأربعــة ، ثم العشــرة المشــهود لهــم 
ʪلجنـــة ، فمـــن بعـــدهم مـــن الصـــحابة مـــع تفـــرقهم في الـــبلاد الشاســـعة غـــير هـــذه 

  ل أستاذʭ أبو عبد الله " اهـ .السنة ؛ قال البيهقي : هو كما قا
  وأقول : في الرفع خمسة مذاهب :   

المـــذهب الأول : مـــذهب الحنفيـــة ؛ وهـــو الرفـــع عنـــد تكبـــيرة الإحـــرام فقـــط دون 
غيرها ، واحتجوا بحديث مجاهد : { أنَّ ابن عمر رفع يديه عند تكبيرة الإحرام 

ـا مـن روايـة  َّĔد ، وكـان يلُقَّـن ، ثم لم يعد } وهذه الرواية ضعيفة ؛ فإʮيزيـد بـن ز
، والذين حملوا هذا الحديث عنه حملوه بدون هذه الـزʮدة ، وفي الأخـير جـاءت 
هذه الزʮدة في الحديث ؛ وقـد ذكـر المحققـون مـن أهـل الحـديث أنَّ أهـل الكوفـة 

  لقَّنوه إʮها ، وكذلك حديث ابن مسعود أيضا لم يصح . 
 مــــن طريــــق ابــــن عمــــر وغــــيره الرفــــع في المــــذهب الثــــاني : الثابــــت عــــن النــــبي صلى الله عليه وسلم

المواضــع الثلاثــة : عنــد تكبــيرة الإحــرام ، وعنــد الهــوي للركــوع ، وعنــد الرفــع مــن 
  الركوع ، وإلى ذلك ذهب مالكٌ ، والشافعي ، وأحمد . 

المـــذهب الثالـــث : الرفـــع في المواضـــع الثلاثـــة ϵضـــافة الموضـــع الرابـــع ؛ وهـــو عنـــد 
شهد الأول ، وإليه ذهب الإمام أحمد ، وادعي مذهباً للشافعي النهوض من الت

  ؛ لأنَّه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي .
المــذهب الرابــع : الرفــع عنــد كــل رفــعٍ وخفــضٍ ؛ وهــذا القــول ذهــب إليــه جماعــة 
من أهل العلم ؛ لأنَّه صحت به أحاديث منها حديثٌ مالك بن الحـويرث عنـد 

تن ، ولفظـــه : { أنَّ النـــبي صلى الله عليه وسلم كـــان يرفـــع يديـــه النســـائي صـــححه الحـــافظ في المـــ



  

  

 
 

١٩٤  
 

عند كل رفع وخفض } وهناك حديثٌ آخـر عـن أنـس عنـد ابـن حـزم في المحلـى 
، وحـــديثٌ عـــن أبي هريـــرة عنـــد أبي داود ، وحـــديثٌ عـــن وائـــل بـــن حجـــر عنـــد 

  الترمذي .
عنـد الهـوي وعلى هذا المـذهب فـإنَّ الرفـع مشـروعٌ في كـل رفـعٍ وخفـضٍ ؛ أي    

مــــن الاعتــــدال بعــــد الركــــوع للســــجود ، وعنــــد الرفــــع مــــن الســــجود إلى مــــا بــــين 
الســــجدتين ، وعنــــد الهــــوي مــــن الجلســــة بــــين الســــجدتين إلى الســــجود الثــــاني ، 
وعنـــد النهـــوض مـــن الســـجود الثـــاني إلى الركعـــة الثانيـــة ، وقـــد قـــال đـــذا القــــول 

صــلاة النــبي صــلى الله جماعــة مــن أهــل العلــم ذكــر ذلــك الألبــاني في كتــاب صــفة 
عليــه وســلم ، وذكــرت ذلــك أيضــا في Ϧســيس الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام 
على شرح حديث ابن عمر رضـي الله عنهمـا ، ورجَّحـت هـذا القـول علـى قـول 

  ابن عمر : { وكان لا يفعل ذلك في السجود } وذلك لثلاثة أمور :
  أولها : أنَّ ابن عمر واحد ؛ وهو ʭفٍ .

منهـا ؛  أربعـة أحاديـثللرفـع في كـلِّ خفـضٍ ورفـعٍ الأحاديث المثبة  ʬنيهما : أنَّ 
ثلاثة أحاديث تبلغ درجة الصحة ، والرابع حديث وائل بن حجـر ، ويمكـن أن 
يكـــون مـــن الحســـن صـــححه شـــعيب الأرʭؤوط في تعليقـــه علـــى ترجمـــة وائـــل بـــن 

  . ٢/٥٧٤حجر في سير أعلام النبلاء 
والغفلـــة علـــى الواحـــد أقـــوى منهـــا علـــى الثلاثـــة ʬلثهمـــا : أنَّ تصـــور النســـيان ، 

  والأربعة . 
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المذهب الخامس : وهو عارٍ عـن الـدليل ، وهـو مـذهب الهادويـة ، وهـو أنَّ رفـع 
اليدين لا يجوز لا عند تكبيرة الإحرام ، ولا عند سائر المواضع الـتي ذكـر فيهـا ، 

لإمــام المهــدي ، وقــد حكــى الصــنعاني عــن المقبلــي في المنــار أنَّــه رد علــى كــلام ا
والاســتدلال لــه بحــديث جــابر بــن سمــرة : { كنَّــا إذا صــلينا مــع رســول الله صــلى 
ــــا ϥيـــــدينا : الســــلام علـــــيكم ورحمــــة الله ، وأشـــــار بيديـــــه إلى  ــــه وســـــلم قلن الله علي
ــــديكم   ـــــديكم مـــــالي أرى أيــ ــــون ϥي ــــول الله صلى الله عليه وسلم عـــــلام تومئـ ــــال رسـ الجـــــانبين ، فقـ

ــا يكفـــي أحدكـــم أن يضـــع يـــده كــأذʭب خيـــلٍ شمــسٍ ا ســـكنوا في الصـــلاة ، وإنمَّ
ا علـى فخــذه ، ثمَّ يسـلِّم علــى أخيـه عــن يمينـه وشمالــه } وأقـول : الاســتدلال đــذ

مــن لا يعــرف الــدليل ، ولا يميــز بــين الأدلــة ،  علــى عــدم الرفــع ʪلكليــة اســتدلالُ 
ان هــذا غفلــةً وذكــر الصــنعاني عــن المقبلــي أنَّــه ردَّ علــى المهــدي بقولــه : " إن كــ

من الإمام إلى هذا الحد فقد أبعد ، وإن كان مع معرفته حقيقة الأمر فهو أورع 
، وأرفـــع مـــن ذلـــك ، والإكثـــار في هـــذا لجـــاجٌ مجـــرَّدٌ ، وأمـــر الرفـــع أوضـــح مـــن أن 
ـــه الأحاديـــث المفـــردات ، وقـــد كثـــرت كثـــرةً لا تـــوازى ، وصـــحَّت صـــحةً  تـــورد ل

  قلاتمنع ، ولذا لم يقع الخلاف المحقَّ 
فيــه إلاَّ للهــادي فقــط ؛ فهــي مــن النــوادر الــتي تقــع لأفــراد العلمــاء مثــل مالــكٍ ، 
والشــــافعي ، وغيرهمــــا ؛ مــــا أحــــدٌ مــــنهم إلاَّ لــــه ʭدرةٌ ينبغــــي أن تغمــــر في جنــــب 

  فضله وتجتنب " انتهى . 
وأقــول : إنَّ الواجــب علــى أهــل العلــم أن ϩخــذوا بمــا صــحَّ دليلــه ، ويتركــوا مــا    

فردات ؛ فإنَّه إن اعتـذر لفاعلـه الأول ، وإثبـات قولـه بمؤلَّـفٍ فإنَّـه لا كان من الم



  

  

 
 

١٩٦  
 

يعذر من اتبعه ؛ مع ما هو معلـومٌ ، ومشـهورٌ ؛ مـن كثـرة الأحاديـث الـواردة في 
  رفع اليدين ؛ نسأل الله أن يسلَّمنا من التعصب ، وƅʪ التوفيق .

  
ــــد أبي داود : { ير  -٢٥٩/  ١٠   ـــــد عنـ ــــديث أبي حمي ــــتى وفي حـ ـــــه حـ ــــع يدي فـ

  يحاذي đما منكبيه ، ثمَّ يكبرِّ } .
ولمســلمٍ عــن مالــك بــن الحــويرث نحــو حــديث ابــن عمــر ؛ لكــن  -٢٦٠/  ١١ 

  : حتى يحاذي đما فروع أذنيه } . قال
قال الصنعاني رحمه الله : " تقدم حديث أبي حميـد مـن روايـة البخـاري ؛ لكـن   

ام ؛ بخلاف حديثه عنـد أبي داود ففيـه ليس فيه ذكر الرفع إلاَّ عند تكبيرة الإحر 
إثبـات الرفـع في الثلاثـة المواضـع كمـا أفـاده حـديث ابـن عمـر رضـي الله عنهمــا ؛ 
ولفظــه عنــد أبي داود : { كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا قــام إلى الصــلاة اعتــدل قائمــاً 

ه حــــتى ، ورفـــع يديــــه حــــتى يحــــاذي đمــــا منكنبيـــه ، فــــإذا أراد أن يركــــع رفــــع يديــــ
يحــاذي đمــا منكبيــه ....} الحــديث تمامــه : { ثم قــال : الله أكــبر ، وركــع ، ثم 
اعتدل ، ولم يصوِّب رأسه ، ولم يقنع ، ووضع يديه على ركبتيـه ، ثمَّ قـال : سمـع 
الله لمــن حمــده ، ورفــع يديــه ، واعتــدل حــتى رجــع كــلُّ عظــمٍ إلى موضــعه معتــدلاً 

ابن عمر رضي الله عنهما فيه إثبات رفـع ... } الحديث " اهـ وأقول : حديث 
اليــدين عنــد تكبــيرة الإحــرام ، وقــد تقــدَّم في حــديث حميــد الســاعدي ɯ [ في 
أول البــاب ] أنَّ الرفـــع عنـــد تكبـــيرة الإحـــرام قـــد ورد ʪلتـــواتر ، فحكـــى البيهقـــي 

عـــن عـــن شـــيخه الحـــاكم رحمـــه الله أنَّـــه قـــال : " لانعلـــم ســـنةً اتفـــق علـــى روايتهـــا 



  

  

 
 

١٩٧  
 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ، ثم العشرة المشهود لهم ʪلجنة ، فمن بعدهم من 
ــــرقهم في الــــــبلاد الشاسع ــــع تفــ ــــحابة مــ ــــالصــ ــــــ ــــة غـ ــــــ ــــ ـــــ ــــير هـ ــــــ ــــذه السنـــ ــــة ؛ قــــــ ــــــ ــــ ال ــ

ــــالبيهق ــــا قال أستــــي : هو كمــ ــــاذʭ أبو عبـــ    اهـ . د الله " ـ
   

وعــن وائــل بــن حجــر قــال : { صــليت مــع النــبي صلى الله عليه وسلم ؛ فوضــع  -١٢/٢٦١   
  يده اليمنى على اليسرى على صدره } أخرجه ابن خزيمة .

قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله في ترجمـــة وائـــل بـــن حجـــر : " ( وعـــن وائـــلِ ) بفـــتح   
ون ( ابــن حُجْــرِ ) بــن الــواو، وألــفٌ فهمــزة هــو أبــو هنيــد بضــم الهــاء ، وفــتح النــ

ربيعة الحضرمي كان أبوه من ملوك حضـرموت ، وفـد وائـلٌ علـى النـبي صـلى الله 
عليــه وســلم ، فأســلم ، ويقــال : إنَّــه صلى الله عليه وسلم بشَّــر أصــحابه قبــل قدومــه فقــال : { 
يقدم عليكم وائل بن حجر من أرضٍ بعيدة طائعاً راغبـاً في الله عـزَّ وجـل ، وفي 

ــب بــه ، وأدʭه مــن  رســوله } ــا دخــل عليــه صلى الله عليه وسلم رحَّ وهــو بقيــة أبنــاء الملــوك ، فلمَّ
نفســـه ، وبســـط لـــه رداءه ، فأجلســـه عليـــه ، وقـــال : { اللهـــمَّ ʪرك علـــى وائـــل 
وولده } واستعمله على الإقبال من حضرموت ؛ روى لـه الجماعـة إلاَّ البخـاري 

  ـ . ، وعاش إلى زمن معاوية ، وʪيع له " اه
ـــن خزيمـــــة في صـــــحيحه (     ـــق : " أخرجـــــه ابــ ـــم  ١/٢٤٣قـــــال المحقــ )  ٤٧٩رقــ

ـــن  ــــظ ؛ لكــ ــــيء الحفـ ــــل سـ ـــن إسماعيـ ــ ــــو اب ــــؤمَّلاً ؛ وهـ ــــعيف ؛ لأن مـ ــــناده ضـ وإسـ
الحــــديث صــــحيح ؛ جــــاء مــــن طــــرقٍ أخــــرى بمعنــــاه ، وفي الوضــــع علــــى الصــــدر 

  الله " اهـ .  ديث تشهد له . قاله الألباني رحمهأحا



  

  

 
 

١٩٨  
 

ضــعف علــى المــتن ؛ لكونــه  فيــه راوٍ ســيء الحفــظ ؛ مــع أنَّ وأقــول : إطــلاق ال  
المــتن لــه شــواهد تبلغــه درجــة الصــحة ؛ كــان ينبغــي أن يقــول المعلــق الســند فيــه 

  ضعف ، والمتن صحيح . 
قال الصنعاني : " وأخرج أبو داود ، والنسائي بلفظ : { ثم وضع يده اليمنى   

ـــر اليســــرى ، والرُّســــغ ، والســــاعد } الرســــ ـــراء ، وســــكون علــــى ظهـ غ : بضــــم الـ
السين المهملة بعدها معجمة ؛ هو المفصل بين الساعد والكف والحديث دليـل 
علــى مشــروعية الوضــع المــذكور في الصــلاة ، ومحلُّــه علــى الصــدر كمــا أفــاد هــذا 

  الحديث " اهـ .
  : وأقول الوضع له هيئتان

  د بدون قبض .الهيئة الأولى : أن يضع اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعـ
ــــالهيئــــة الثانيــــة : أن يقــــبض بكــــف الي د اليمــــنى علــــى طــــرف الســــاعد مــــن اليــــد ــ

  اليسرى .
وكلُّ ذلك سـنةٌ ، وقـد ذهـب إلى مشـروعية هـذه الهيئـة جمـاهير أهـل العلـم وإن   

اختلفوا في موضع اليدين : فمنهم من قال علـى الصـدر ، ومـنهم مـن قـال فـوق 
ة ، والقـول الصـحيح : هـو القـول بوضـعهما الصدر ، ومنهم من قال تحت السرَّ 

  على الصدر .
ولم يخالف في ذلك سوى الهادويـة ؛ قـال الصـنعاني عـن النـووي رحمهمـا الله :    

ــم " زيــد بــن علــي ، وأحمــد بــن عيســى ،  " وقــد ذهــب إلى مشــروعيته " أي الضَّ
ـــن عيســــى حــــديث وائــــلٍ هــــذا في كتابــــه الأمــــالي ، وإليــــه ذهبــــت  وروى أحمــــد بـ



  

  

 
 

١٩٩  
 

عية والحنفيــة ، وذهبــت الهادويــة إلى عــدم مشــروعيته " قلــت : والزيديــة لا الشــاف
  يرون ذلك تبعاً للهادي " وأنَّه يبطل الصلاة ؛ لكونه فعلاً كثيراً " اهـ .  

وأقول : سبحان الله كيف يقال : فعلٌ كثـير ؟!! والنـبي عليـه السـلام قـد فعلـه   
  ، وأمر به .

لــبر لم ϩت عــن النــبي صلى الله عليه وسلم فيــه خــلاف ، وهــو قــال الصــنعاني : " قــال ابــن عبــد ا
قـــول جمهـــور الصـــحابة ، والتـــابعين ؛ قـــال وهـــو الـــذي ذكـــره مالـــكٌ في الموطـــأ " 
قلت : وهو قول الجمهور ، وأقول : إنَّ مخالفـات الهادويـة للأحاديـث الصـحاح 

م لا يـرون وضـع الشرعية كثيرة ؛ فمنها : أĔَّم لا يرون الرفع ʪلكليـة ، ومنهـا أĔَّـ
اليـــدين علـــى الصـــدر ، ومنهـــا أĔَّـــم لا يـــرون التـــأمين ، ومنهـــا أĔَّـــم يـــدخلون في 
الأذان حي على خير العمل ، ومنها أĔَّم يرون الاستنجاء من الريح الخارج مـن 
الـــدبر ، ومنهـــا أĔَّـــم يـــرون الجمـــع في الحضـــر ... إلى غـــير ذلـــك ، ولا أدري مـــا 

ه إلا الله ، وأنَّ محمداً رســــول الله ، ثم يــــترك تشــــريع حــــال مســــلمٍ يشــــهد أن لا إلــــ
ا والله الكارثة التي لا  َّĔخذ بتشريعات غيره ؛ إϩمحمدٍ عليه الصلاة والسلام ، و
تجبر ، وأعظـم هـذه المخالفـات أĔَّـم يصـلون العصـر قبـل دخـول وقتـه ، ويصـلون 

، وأن يــوفقهم العشـاء قبـل دخــول وقتـه ؛ نسـأل الله أن يصــلح أحـوال المسـلمين 
للعمــل بطاعتــه ، وطاعــة رســوله صلى الله عليه وسلم ، وأن تــترك أقاويــل الرجــال ؛ الــتي يقولوĔــا 

  بدون دليل ، وƅʪ التوفيق .
  



  

  

 
 

٢٠٠  
 

وعــن عبــادة بــن الصــامت رضــي الله تعــالى عنــه قــال: قــال رســول  -١٢/٢٦٤  
  متفق عليه .   الله صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لمن لم يقرأ ϥمِّ القرآن } 

وفي روايــة لابــن حبـــان ، والــدارقطني : { لا تجــزئ صـــلاةٌ لا يقــرأ فيهــا بفاتحـــة   
  الكتاب }.

وفي أخــرى لأحمــد ، وأبي داود ، والترمــذي ، وابــن حبــان : { لعلَّكــم تقــرؤون   
خلــف إمــامكم ؟ قلنــا : نعــم . قــال : { لا تفعلــوا إلا بفاتحــة الكتــاب ؛ فإنَّــه لا 

  قرأ đا } .صلاة لمن لم ي
: قــال الصــنعاني عنــه : " ( عُبَــادَةَ ) بضــم العــين أمَّا ترجمة عبادة بن الصامت   

المهملة ، وتخفيف الموحدة ، وبعد الألف دالٌّ مهملة ، وهو أبو الوليـد عبـادة ( 
ابن الصَّامت ) بن قيس الخزرجـي الأنصـاري السَّـالمي ؛ كـان مـن نقبـاء الأنصـار 

 ، والثانية ، والثالثة ، وشهد بدراً ، والمشـاهد كلَّهـا وجَّهـه ، وشهد العقبة الأولى
ـــل إلى فلســــطين ،  عمــــر إلى الشــــام قاضــــياً ، ومعلِّمــــاً ، فأقــــام بحمــــص ، ثمَّ انتقـ
ـــل في ببيـــت المقـــدس ســـنة أربـــعٍ وثلاثـــين ، وهـــو ابـــن  ومـــات đـــا في الرَّملـــة ، وقيـ

  اثنتين وسبعين سنـة " اهـ .
بـادة بـن الصـامت بـن قـيس الأنصـاري الخزرجـي ؛ أبـو وقال في التقريب : " ع  

هــــ ولـــه  ٣٤الوليــد المـــدني ؛ أحــد النقبـــاء ؛ بـــدريٌّ مشــهور ؛ مـــات ʪلرَّملـــة ســنة 
ســنة ، وقيــل عــاش إلى خلافــة معاويـــة ؛ قــال سعيـــد بــن عبيــد : كــان طولــه  ٧٢

  عشرة أشبار ؛ روى له الجماعة " اهـ . 
  ويستفاد من هذا الحديث مسائل : ـ  



  

  

 
 

٢٠١  
 

ـــالمســألة الأولى : فرضــية قــراءة فاتحــة الكت ـــ ـــاب ؛ لقولـ ـــ ه صــلى الله عليــه وسلـــم : ــ
؛ أو { لا صـلاة لمـن لم يقــرأ ϥم القـرآن } فيؤخــذ مـن هـذا أنَّ مــن تركهـا ســاهياً 

عنها في ركعة من الركعـات بطلـت تلـك الركعـة  عامداً بطلت صلاته ، وإن سها
ذهـــب إليـــه ابـــن قدامـــة في المغـــني ، فأوجـــب ، وđـــذا قـــال جمهـــور أهـــل العلـــم ، و 

  عن قراءة فاتحة الكتاب . الركعة على من سها إعادة
المســـألة الثانيـــة : يؤخـــذ منـــه ؛ أي مـــن هـــذا الحـــديث وغـــيره : أنَّ قـــراءة الفاتحـــة 
واجبة علـى كـلِّ مصـلٍّ ؛ سـواءً كانـت الصـلاة سـريةً ؛ أو جهريـةً ، والأدلـة علـى 

إĔَّــا تقــرأ في جملــة الصــلاة ، ولا تلــزم قراءēــا في كــلِّ  ذلــك كثــيرةٌ خلافــاً لمــن قــال
ركعة ؛ نعـم لـو نظـرʭ لهـذا الحـديث فقـط ؛ لربمـا كـان هـذا القـول سـائغاً ، ولكـن 
هنـــاك أدلـــة تـــدل علـــى وجـــوب قراءēـــا في الســـرية والجهريـــة للإمـــام ، والمـــأموم ، 

 للمسـيء صـلاته والمنفرد ، فمن الأدلة على تكرارها في كلِّ ركعـةٍ قـول النـبي صلى الله عليه وسلم
بعدما علَّمه كلَّ ما يلزم في تلك الركعة ، ومنها فاتحة الكتاب ، ومنهـا الركـوع ، 
والاطمئنــان فيــه ، ومنهــا الرفــع ، والاعتــدال فيــه ، ومنهــا الســجود ، والاطمئنــان 
فيه ، ومنها الجلـوس بـين السـجدتين ، والاطمئنـان فيـه ، ومنـه السـجود الثـاني ، 

لاطمئنان فيه ، وأنَّه قال له في آخر ذلك كلِّه : { ثمَّ افعـل ذلـك في صـلاتك  وا
كلِّها } وفي رواية : { لا تتمُّ صلاة أحدكم حـتى يفعـل ذلـك } قـال الصـنعاني 
في ســبل الســلام : " ومعلــوم أن المــراد مــن قولــه : { يفعــل ذلــك } أي كــلَّ مــا 

ركعـةٍ لقولـه : { فوصـف الصـلاة  ذكره من القـراءة ϥم الكتـاب ، وغيرهـا في كـلِّ 
هكــذا أربــع ركعــات ، والثــاني أنَّ مــا ذكــره صلى الله عليه وسلم مــع القــراءة مــن صــفات الركــوع ، 
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والسجود ، والاعتدال ، ونحوه مأمور به في كلِّ ركعةٍ ؛ كما يفيده هذا الحـديث 
، والسـجود  ، والمخالف في قراءة الفاتحة في كلِّ ركعةٍ لا يقول إنَّه يكفـي الركـوع

، والاطمئنان في ركعةٍ واحدةٍ من صلاته ؛ أو يفرّقِها في ركعاēـا ، فكيـف يقـول 
إنَّ القـــراءة ʪلفاتحــــة تنفـــرد مــــن بــــين هـــذه المــــأمورات Ĕϥـــا لا تجــــب إلا في ركعــــة 

  واحدةٍ " انتهى ما أردت نقلـه .
ــــد ، وأبي داود ،    ــــه لأحمـ ــــادة نفسـ ــــن حـــــديث عبـ ـــك مـ ـــــد ذلــ ــــا يؤي وقـــــد ورد مـ

مذي ، وابن حبـان : { لعلَّكـم تقـرؤون خلـف إمـامكم ؟ قلنـا : نعـم . قـال والتر 
ــــال  ــــرأ đـــــا } قـ ــــن لم يقـ ــــلاة لمـ ــــاب ؛ فإنَّـــــه لا صـ ـــوا إلا بفاتحـــــة الكتـ : { لا تفعلــ
الصنعاني : " فإنَّه دليلٌ على إيجاب قراءة الفاتحة خلـف الإمـام تخصيصـاً ؛ كمـا 

يضـاً ظـاهرٌ في عمـوم الصـلاة دلَّ اللفظ الـذي عنـد الشـيخين ؛ لعمومـه ، وهـو أ
ـــت  الجهريـــــة والســـــرية في كـــــلِّ ركعـــــة أيضـــــاً ، وإلى هـــــذا ذهـــــب الشـــــافعية ، وذهبــ
الهادوية إلى أنَّه لا يقرؤها المؤتم خلف إمامـه في الجهريـة إذا كـان يسـمع قراءتـه ، 
ويقرأهُـــا في الســـرية ، وحيـــث لايســـمع في الجهريـــة ، وقالـــت الحنفيـــة : لا يقرأهُـــا 

سريةٍ ، ولا جهريةٍ ، وحديث عبادة حجةٌ على الجميـع ، واسـتدلالهم المأموم في 
} " قلــــت : قــــراءة بحـــديث : { مــــن صــــلَّى خلـــف الإمــــام ، فقــــراءة الإمـــام لــــه 

  -استدلالٌ في غير محله : 
ــــال  ــــحيحة : " قــ ــــث الصــ ــ ـــــلا يقــــــاوم الأحادي ــــديث ضــــــعيف ، فـ أولاً : لأنَّ الحــ

ابرٍ ، وله طرقٌ عن جماعة مـن المصنف في التلخيص ϥنَّه مشهورٌ من حديث ج
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الصــحابة كلِّهـــا معلولـــةٌ ، وفي المنتقـــى رواه الـــدارقطني مـــن طـــرقٍ كلَّهـــا ضـــعافٌ ، 
  والصحيح أنَّه مرسلٌ: لا يتم به الاستدلال ؛ لأنَّه عامٌّ " .

صٌ لـذلك  ʬنياً : أنَّه لو صح لكان عاماً ، وحديث المسئ صلاته صحيحٌ مخصِّ
افعـــل ذلـــك في صـــلاتك كلِّهـــا } ولمـــا رواه أحمـــد ، وأبـــو العمــوم ؛ لقولـــه : { ثم 

داود ، والترمذي ، وابن حبان : { لعلَّكم تقـرؤون خلـف إمـامكم ؟ قلنـا : نعـم 
. قال : { لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنَّه لا صلاة لمـن لم يقـرأ đـا } وهـذا 

خلـف أبي نعـيم  ما قصده عبادة بن الصامت فيما رواه أبـو داود : { أنَّـه صـلَّى
، وأبو نعيمٍ يجهر ʪلقراءة ، فجعل عبـادة يقـرأ ϥمِّ القـران ، وأبـو نعـيمٌ يجهـر قـال 
: أجــل . صـــلَّى بنـــا رســـول الله صلى الله عليه وسلم بعـــض الصـــلوات الـــتي يجهـــر فيهـــا ʪلقـــراءة ؛ 

ن قبـل علينـا بوجهـه فقـال : هـل تقـرؤو قال : فالتبست عليه القراءة ، فلمَّـا فـرغ أ
جهـرت ʪلقـراءة ؟ فقــال : بعضـنا نعــم ؛ إʭَّ نصـنع ذلــك ؛ قـال : فــلا ، وأʭ  إذا

أقول : مالي ينازعني القـران ، فـلا تقـرؤا بشـيء إذا جهـرت إلا ϥمُِّ القـران } وفي 
حديث أبي هريرة : { مـن صـلَّى صـلاةً لم يقـرأ فيهـا ϥمُِّ القـران ؛ فهـي خـداجٌ ؛ 

ال لــه الــراوي عنــه ؛ وهــو أبــو الســائب فهــي خــداجٌ ؛ فهــي خــداجٌ غــير تمــام } قــ
مولى هشام بن زهـرة : ʮ أʪ هريـرة إنيِّ أكـون أحيـاʭً وراء الإمـام ، فغمـز ذراعـي 
، وقـــال : اقـــرأ đـــا في نفســـك } انظـــر صـــحيح أبي داوود للألبـــاني رحمـــه الله في 

  . ٧٧٩رقم الحديث ٣/٤٠٤جـ
  لفاتحة في كل ركعة .وأقول : هذه الأدلة كلَّها دالةٌ على وجوب قراءة ا   
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المســألة الثالثــة : يجــوز قراءēــا ، والإمــام يجهــر ؛ لأن حــديث : { لا تفعلــوا إلا 
بفاتحة الكتاب } دالٌّ على استثنائها ، وأĔَّـا مخصَّصـةٌ مـن قولـه سـبحانه وتعـالى 

 :  فـــإذا قـــرئ القـــرآن فاســـتمعوا لـــه وأنصـــتوا  ومـــن قولـــه صلى الله عليه وسلم : { مـــن صـــلَّى
لــف الإمــام ، فقــراءة الإمــام لــه } علــى تقــدير صــحته ، ولأنَّ النــبي صــلى الله خ

ـــوا إلا بفاتحـــــة الكتـــــاب } دلَّ ذلـــــك كلـِّــــه علـــــى  ـــلم قـــــال : { لا تفعلــ عليـــــه وســ
اســتثناءها ؛ فــإذا خــاف المــأموم أنَّ الإمــام يســتعجل فليقرأهــا والإمــام يقــرأ ، ولا 

  م ، وƅʪ التوفيق . يترك قراءēا بحال ؛ لما أوضحناه ، والله أعل
  

ــــوعـــن أنـــس ɯ : { أنَّ الن -١٤/٢٦٣    ــــ ــــبي صـــلى الله عليـ ــــ ــــ ه وســـلم ، وأʪ ـ
  بكرٍ ، وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ʪلحمد ƅ رب العالمين } متفق عليه .

ــــراءةٍ ، ولا -  في  زاد مســـــلمٌ : { لا يــَـــذكرونَ ﷽ɬـــــɮɭ في أوَّل قـِ
  آخرها } .

وفي رواية لأحمَدَ ، والنسـائي ، وابـن خزيمـة : {لا يجَْهَـرون ببسـمِ الله الـرَّحمنِ  -  
  الرحيمِ } .

وفي أُخـــرى لابـــن خُزيمـــة : { كـــانوا يُســـرونَ } وعلـــى هـــذا يحمـــل النفـــي في  -  
  رواية مسلم خلافا لمن أعلَّها .

  
 هريــرة ɯ فقــرأ :  وعــن نعــيم اĐمــر قــال : { صــليت وراء أبي -٢٦٤/ ١٥

 ɮɭɬ﷽  : مِّ القرآن حتى بلغϥ ثمَّ قرأ  ولا الضالِّين  : قـال
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ـــا ســـجد ، وإذا قـــام مـــن الجلـــوس : الله أكـــبر ، ثمَّ يقـــول إذا  آمـــين ، ويقـــول كلمَّ
} رواه النسـائي  سلَّم : والذي نفسي بيده إنيِّ لأشـبهكم صـلاةً برسـول الله صلى الله عليه وسلم

  ، وابن خزيمة . 
  
ــــرة ɯ قــــال : قــــال رســــول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا قــــرأتم  -٢٦٥/ ١٦  ـــن أبي هري وعـ

ـــــاقرأوا :  ــــــة فــ ــــ  ɮɭالفاتحـ ــــا } رواه  ɬ﷽ـــ ـــــدى آēʮـــ ـــــا إحــ ــ َّĔفإ
  الدارقطني ، وصوَّب وقفه .

  
، وغيرهمـــا ϥلفـــاظٍ متعـــددة أشـــار وأقـــول حـــديث أنـــس مـــروي في الصـــحيحين   

الحــافظ إلى هــذه الألفــاظ ، ومــع أنَّ هــذه الألفــاظ منهــا مــا هــو صــريح في نفــي 
الجهر đا ، ومنها ما ظاهره النفـي ؛ أي نفـي الجهـر ؛ لا نفـي القـراءة ʪلكليـة ، 
ولذلك فقد قال ابن عبد الـبر ϥن حـديث أنـس مضـطربٌ ، وقـد ردَّ الحـافظ في 

ــــحيح ، وأنَّ الفـــــتح علــــــى هــــــذا  ــــديث صــ ـــــى أنَّ الحــ ــــدل عل ــــزعم ، وأورد مــــــا يــ الـ
الاختلاف في الروايـة لا ينفـي عـدم القـراءة ʪلكليـة ، وأنَّ معظـم الـرواʮت يـنصُّ 
فيهـــا النفـــي علـــى الجهـــر ، وقـــد بحثـــت هـــذا الموضـــوع بحثـــا أعتقـــد أنَّـــه شـــبه وافٍ 

ة ، بحســـب ظـــنيِّ في شـــرح هـــذا الحـــديث مـــن العمـــدة ، وأخرجتـــه رســـالة مســـتقل
ورجحــت أنَّ الإســـرار ʪلبســـملة هـــو الأمـــر المشـــهور ، والـــذي تحمـــل عليـــه روايـــة 
ـــر قـــــد ورد في رواʮت غــــير صـــــريحة في الصـــــلاة ؛ وهـــــي  الصــــحيحين ، وأنَّ الجهــ
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صحيحة ، وورد في أحاديث ما يدل على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كـان يجهـر đـا أحيـاʭً ؛ 
  ϥنَّ هذا البحث يتلخص في موضعين : ليعلمهم أنَّه يسَّرها ؛ علماً 

وموضــع قرآنيــة البســملة ، وأĔــا بعــض آيــة مــن  -٢موضــع الجهــر والإســرار  -١
ســـورة النمـــل ، وأĔـــا آيـــة مســـتقلة في أوَّل كـــل ســـورة ، وأنَّ الجهـــر والإســـرار đـــا  
كلها جائزٌ ، والإسرار أرجح ؛ كما قال شيخنا حـافظ بـن أحمـد الحكمـي رحمـه 

  الله :
  كذا لجهرها أتت الأخبار جاء في البسملة الإسرار          وقد        

  هر           đا وكلُّ قدْ روى لما حضرــوقد أسرها النبي وقد ج
  لينــــــــــا مكمـــــــــــــــــــــــــــــــثم رواهم           ينـــد الحالـــــد شاهـــوأنس ق        

يـه أن يعــود إلى ذلـك البحــث ، وإلى أبحـاث العلمــاء فمـن أراد الاســتزادة ؛ فعل  
المــبرِّزين ، ومــا أʭ إلا طويلــبٌ أرجــو مــن الله عــز وجــل ϥن يلحقــني ϥهــل العلــم 

  المبرِّزين ، وأن يسلكني في عدادهـم ؛ وإن كان في عملي قصورٌ عن أعمالهم .
  -أما مذاهب أهل العلم في هذه المسألة :   

لشــــافعي إلى أنَّ البســــملة آيــــة مــــن الفاتحــــة ؛ لأن المــــذهب الأول : قــــد ذهــــب ا
آēʮــا غــير البســملة ســت ، والله ســبحانه وتعــالى يقــول : { ولقــد آتينــاك ســبعاً 
مــن المثــاني والقــرآن العظــيم } فلــذلك ذهــب الشــافعي إلى أنَّ البســملة آيــةٌ مــن 

تحـة ، وقـد  الفاتحة يجهر đا فيما تجهـر فيـه الفاتحـة ، ويسـرَّ đـا فيمـا تسـر فيـه الفا
كنت مقتنعاً đذا المـذهب تمـام الاقتنـاع ، ولقـد اهتممـت في بحـث هـذه المسـألة 

ـــت  ـــق الركـــــوع ؛ لقـــــد كنــ مقتنعـــــا ʪلجهـــــر ، وفي بحـــــث الاعتـــــداد ʪلركعـــــة لمـــــن لحــ



  

  

 
 

٢٠٧  
 

لم يقـرأ  ʪلبسملة فيما يجهر فيه من الصلاة ، ومقتنعاً بعدم الاعتـداد ʪلركعـة لمـن
ركوع ؛ فواصـلت البحـث ، ولـربي الفضـل والمنـة الفاتحة ، ولم يقف بقدرها قبل ال

في ذلك ؛ مع الاستخارة ، ومؤخَّرا اقتنعت ʪلاعتداد ʪلركعـة لمـن لحـق الركـوع ؛  
كما يتبين ذلك في الجزء الثاني مـن التأسـيس شـرح حـديث عبـادة بـن الصـامت 
، وشرح حديث أنس هذا ؛ واقتنعت فيه أيضـاً برجحـان الإسـرار علـى الجهـر ، 

  بجوازهما جميعاً ؛ هذا ما حصل ، والحمد ƅ رب العالمين .والقول 
المــذهب الثــاني : وهــو مــذهب الإســرار ؛ فقــد ذهــب إليــه الحنابلــة ، والحنفيــة ؛ 
علمـا ϥنَّ الحنفيـة لا يـرون شـرطية قـراءة الفاتحـة في الصـلاة ، وحقَّـق الحـافظ ابــن 

  حجر في الفتح أĔَّم يرون الوجوب دون الشرطية .
الثالـث : مـذهب المالكيـة ، وذلـك أنَّ مالكـا لا يـرى قـراءة البســملة في المـذهب 

ـــول قــــولٌ ضــــعيف ؛ فيمــــا يــــرى جمهــــرة  الفاتحــــة لا ســــراً ، ولا جهــــراً ؛ وهــــذا القـ
العلمــاء ؛ لأنَّ الأدلــة تــدل علــى خلافــه ؛ علمــاً ϥنَّ البســملة هــي إحــدى آʮت 

مـن سـائر السـور ، وإذا   الفاتحة ؛ وهي بعض آيةٍ في سورة النمل ، وآيةٌ مستقلةٌ 
كانت البسملة آيةٌ من الفاتحة ؛ فإنَّ من ترك قراءēا ؛ فقد ترك آيةً من الفاتحـة 
، ومن ترك آيةً من الفاتحة ؛كأنَّه لم يقرأها ، ويخاف عليه أن تكون صـلاته غـير 

تباعــه ، وأرʭ الباطــل ʪطــلاً ، وارزقنــا لهــمَّ أرʭ الحــق حقــاً ، وارزقنــا اصــحيحة ؛ ال
  اجتنابه ، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل ، وƅʪ التوفيق .
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وعنه قال : { كـان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا فـرغ مـن قـراءة أمِّ القـرآن  -٢٦٦/  ١٧ 
ني ، وحسَّـنه ، والحـاكم ، وصـححه ؛ رفع صوته ، وقال : آمـين } رواه الـدارقط

علـى شـرطهما ، وقـال البيهقـي  قال الصنعاني : " قال الحاكم : إسناده صحيحٌ 
  : حسنٌ صحيح . 

والحــــديث دليــــلٌ علــــى أنَّــــه يشــــرع للإمــــام التــــأمين بعــــد قــــراءة الفاتحــــة جهــــراً ،   
لحنابلـــة " قلـــت : واوظـــاهره في الجهريـــة وفي الســـرية ، وبشـــرعيته قالـــت الشـــافعية 

للأدلــــة علــــى مشــــروعيته للإمــــام والمــــأموم والمنفــــرد ؛ قــــال الصــــنعاني : " ذهبــــت 
الهادويــة إلى عــدم شــرعيته لمــا ϩتي ، وقالــت الحنفيــة : يُسِــرُّ في الجهريــة ، ولمالــكٍ 
قـــولان : ( الأول ) : كالحنفيـــة ، ( والثـــاني ) : أنَّـــه لايقولهـــا ، والحـــديث حجـــةٌ 

ـــــــبينـةٌ للشــافعية " اهـــ . قلــت : وللحنابلـة ، والمحــدثين ، وقــال الصنع اً : ــــــاني أيضـ
تعـــرُّضٌ لتـــأمين المـــأموم والمنفـــرد ، وقـــد أخـــرج البخـــاري في  " ولـــيس في الحـــديث

شـرعية التـأمين للمـأموم مـن حـديث أبي هريـرة ɯ قـال : قـال رســول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمــنَّ الإمــام فــأمنوا ، فإنَّــه مــن وافــق Ϧميتــه Ϧمــين الملائكــة غفــر الله لــه مــا { إذا 

مـن حديثـه قـال : قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا  تقدم مـن ذنبـه } وأخرجـه أيضـاً 
ل الإمام ولا الضالين فقولوا آمين } وأخرج أيضـاً مـن حديثـه مرفوعـاً : { إذا قا

قــال أحــدكم آمــين ، وقالــت الملائكــة في الســماء آمــين ، فوافــق أحــدهما الآخــر 
ـــغفــر الله لــه مــا تق ـــ ـــدَّم مــن ذنبـــ علــى شــرعيته للمــأموم ، الأحاديــث ه } فــدلت ـــ

والأخــير يعــمُّ المنفــرد ، وقــد حملــه الجمهــور مــن القــائلين بــه علــى النــدب ، وعــن 
بعض أهل الظاهر أنَّه للوجوب ؛ عملاً بظاهر الأمر ؛ فأوجبوه على كل مصلِّ 
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للصــــلاة بحــــديث : { إنَّ هــــذه  ، واســــتدلت الهادويــــة علــــى أنَّــــه بدعــــةٌ مفســــدةٌ 
من كـلام النـاس } الحـديث . ولايـتم بـه الإسـتدلال الصلاة لايصلح فيها شيءٌ 

لأنَّ هذا قام الدليل على أنَّه من أذكار الصـلاة كالتسـبيح ونحـوه ، وكـلام النـاس 
  كما عرفت " اهـ . المراد به مكالمتهم ، ومخاطبتهم  

ــــاع فــــلانٍ ،      ـــم ʪتب ـــوله ، ولم يكلفهـ ــــاع رسـ ــــاده ʪتب واقــــول : إنَّ الله كلَّــــف عب
ومــا آʫكــم الرســول فخــذوه ومــا Ĕــاكم عنــه  قــال جــلَّ مــن قائــل : ولافــلان ؛ ف

وأنَّـه لايجــوز لأحـدٍ سمــع حـديث رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يــترك قـول الرســول  فـانتهوا 
صلى الله عليه وسلم لقول أحدٍ من الناس كائناً من كان ، وأنَّ الحق هو الأخـذ ʪلـدليل ، وتـرك 

، وإلى الــدليل ذهبــت الشــافعية والحنابلــة ، وكافَّــة المحــدثين الأقــوال المنحرفــة عنــه 
وهو الحق للأدلة التي سبرت في الأمر ʪلتأمين ، وما عذر عبـدٌ وقـف بـين يـدي 

فــلانٍ فمــا رســولي ، وأخــذت بقــول بــه ربــه حــين يقــول لــه ربــه : تركــتَ مــا أمــر 
حٌ لايخفـى سيكون محجوجاً أمام الله ، والأمـر في ذلـك واضـ؛ إنَّه لاشك عذرك 

  ، وƅʪ التوفيق . 
  
  ولأبي داود ، والترمذي من حديث وائل بن حجرٍ نحوه .  -٢٦٧/ ١٨ 

ولفظه في السنن : { إذا قرأ ، قال الصنعاني : " أي نحو حديث أبي هريرة     
الإمــام ولا الضــالين قــال : آمــين ، ورفــع đــا صــوته } وفي لفــظٍ لــه عنــه : { أنَّــه 

 صلى الله عليه وسلم فجهـــر ϕمـــين } وآمـــين ʪلمـــد والتخفيـــف في جميـــع صـــلَّى خلـــف رســـول الله
الـرواʮت ، وعــن جميــع القــراء ، وحكــي فيهــا لغــاتٌ ومعناهــا : اللهــم اســتجب ، 
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وقيل غير ذلك " اهـ . ملحوظة : دلت الأدلة على أنَّ قـول آمـين يقولهـا الإمـام 
ر عــن الإمــام ، ولكنــه كمــا عنــد كمــال الفاتحــة ، ولايظــن ϥنَّــه يتــأخوالمــأموم معــاً 

  دلَّ الحديث يقولها مع الإمام ، وƅʪ التوفيق .
   

وعـــن عبـــد الله بـــن أبي أوفى ɯ قـــال : { جـــاء رجـــلٌ إلى النـــبي  -٢٦٨/ ١٩  
صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : إنيِّ لا أستطيع أن آخذ من القـرآن شـيئاً ؛ فعلِّمـني مـا يجـزئني منـه 

حان الله ، والحمــدƅ ، ولا إلــه إلاَّ الله ، والله أكــبر ، ولاحــول ؛ فقــال : قــل ســب
ولاقــوة إلاَّ ƅʪ العلــي العظــيم } الحـــديث رواه أحمــد ، وأبــو داود ، والنســائي ، 

  وصححه ابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم . 
 قــال الصــنعاني : " ( وعــن عبــد الله بــن أبي أوفى ) هــو أبــو إبــراهيم ؛ أو محمد ؛  

ـــلمي ؛ شـــــهد  ـــرث الأســ أو معاويـــــة ، واســـــم أبي أوفى علقمـــــة بـــــن قـــــيس بـــــن الحــ
الحديبية ، وخيبر ، وما بعدها ، ولم يزل في المدينة حتى قبض صلى الله عليه وسلم ؛ فتحوَّل إلى 

  .ن مـات ʪلكوفة من الصحابة الكـوفة ، ومات đا ، وهو آخر م
لفاتحـة وغيرهـا لمـن مقـام القـراءة ل الأذكـار قائمـةٌ الحديث دليلٌ علـى أنَّ هـذه     

لايحسن ذلك ، وظاهره أنَّه لايجب عليه تعلـم القـرآن ليقـرأ بـه في الصـلاة ؛ فـإنَّ 
حفظـــه ، ت؛ فلـــم ϩمـــره بشـــيئاً منـــه الآن حفـــظ أ لامعـــنى : { إنيِّ لا أســـتطيع } 

وأمره đذه الألفاظ مع أنَّـه يمكنـه حفـظ الفاتحـة كمـا يحفـظ هـذه الألفـاظ ؛ وقـد 
  " اهـ . م في حديث المسيء صلاته تقد
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ـــن  إنَّ فيوأقـــول    هـــذا الحـــديث معارضـــةٌ لحـــديث المســـيء ، وحـــديث عبـــادة ب
الصـــامت ، وحـــديث أبي هريـــرة ، وغيرهـــا مـــن الأحاديـــث الدالـــة علـــى أنَّ قـــراءة 

لاتصـح الصـلاة إلاَّ đـا ، وعلـى هـذا فينبغـي الـتي الفاتحة ركنٌ مـن أركـان الصـلاة 
الحــديث ، وتلــك الأحاديــث ϥن يحمــل علــى أنَّ النــبي صــلى أن يجمــع بــين هــذا 

الله عليه وسلم أمره ʪلتسبيح ، والتحميد ، والتكبير في تلك الحالة الراهنـة حـتى 
يــِّد بــذلك ونســيه الناقــل ، وقــد قــال أهــل يــتمكن مــن تعلــم الفاتحــة ، ولعلَّــه قــد ق ـُ

و الجمــع بــين الأصــول عــدم الــذكر لايــدل علــى عــدم الوقــوع ؛ فــالقول đــذا وهــ
  هو الأحوط للدين ، وƅʪ التوفيق .؛ الأحاديث المتعارضة 

   
عـــن أبي قتـــادة ɯ قـــال : { كـــان رســـول الله صلى الله عليه وسلم يصـــلي بنـــا ،  -٢٠/٢٦٩   

ــــركعتين الأوليـــــين بفاتحـــــة الكتـــــاب ، وســـــورتين ،  ـــر في الـ فيقـــــرأ في الظهـــــر والعصــ
ــــوِّ  ـــــة أحيــــــاʭً ، ويطـ ـــمعنا الآي ـــة ويســ ــــريين بفاتحـــ ـــرأ في الأخـ ــــة الأولى ، ويقـــ ل الركعـ

  الكتاب } متفق عليه .
  يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل :   

الأولى : تطويـــل القـــراءة في الأولى أكثـــر مـــن غيرهـــا ؛ كمـــا أخـــرج النســـائي مـــن 
حـــديث الـــبراء قـــال : { كنَّـــا نصـــلي خلـــف النـــبي صلى الله عليه وسلم ، ونســـمع منـــه الآيـــة بعـــد 

مـــن ســـورة لقمـــان ، والـــذارʮت } فـــدلَّ علـــى أنَّ الركعـــة الأولى تطـــوَّل في  الآيـــة
صلاة الظهر أكثر من غيرها ؛ بل أنَّه كان يطـوِّل في الأولى مـن صـلاة الظهـر ؛  
كما يطوِّل في صلاة الفجر ، وذلـك أنَّ صـلاة الظهـر ، وصـلاة الفجـر Ϧتي في 
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ر في القيلولة ، وفي الصـبح في وقت غفلةٍ ؛ إذ أنَّ الناس يكونون في صلاة الظه
وقــت النــوم مــن آخــر الليــل ؛ وهــو يطــوِّل فيهمــا مــن أجــل أن يلحــق المتــأخر ، 
ومن أجل أنَّ العبادة في هذين الوقتين اللذين هما وقـت غفلـة أفضـل مـن غيرهمـا 

.  
الثانيــة : يؤخــذ مــن هــذا الحــديث أنَّ الأولى تطــوَّل علــى الثانيــة ، وأنَّ القــراءة في  

وات لابــدَّ أن يلاحــظ فيهــا هــذا الملحــظ ؛ ϥن تكــون كــلُّ ركعــة أقــل كــل الصــل
من التي قبلها ، وكل ركعةٍ أطول من التي بعدها ، ومما يـدل علـى تطويـل الركعـة 
الأولى مـــن صــــلاة الظهـــر أنَّــــه قــــد ورد في صـــحيح مســــلم : { عَـــنْ مُعَاوِيـَـــةَ بــْــنِ 

ثَنيِ قَـزْعَــةُ  قــَـالَ : أتََـيْـــتُ أʪََ سَــعِيدٍ الخْـُــدْريَِّ ɯ وَهُـــوَ صَــالِحٍ عَـــنْ ربَيِعَــةَ قــَـالَ حَـــدَّ
مَكْثوُرٌ عَلَيْهِ ، فَـلَمَّا تَـفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُـلْتُ : إِنيِّ لاَ أَسْألَُكَ عَمَّـا يَسْـألَُكَ هَـؤُلاَءِ 

ُ عَلَ  َّɍصَـلَّى ا َِّɍيْـهِ وَسَـلَّمَ ؟ فَـقَـالَ : مَـا عَنْهُ ؛ قُـلْتُ : أَسْألَُكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ ا
لــَــكَ فيِ ذَاكَ مِــــنْ خَــــيرٍْ ؛ فأََعَادَهَــــا عَلَيْــــهِ ؛ فَـقَــــالَ كَانـَـــتْ صَــــلاَةُ الظُّهْــــرِ تُـقَــــامُ ؛ 
ــــأُ ، ثمَُّ  ــــهُ ، فَـيـَتـَوَضَّ ــــهُ ، ثمَُّ ϩَْتيِ أهَْلَ ــــقُ أَحَــــدʭَُ إِلىَ الْبَقِيــــعِ ؛ فَـيـَقْضِــــي حَاجَتَ فَـيـَنْطلَِ

ــــةِ الأُْولى }  يَـرْجِــــعُ إِلىَ الْ  ــــهِ وَسَــــلَّمَ فيِ الرَّكْعَ ـــلَّى اɍَُّ عَلَيْ ـــولُ اɍَِّ صَـ مَسْــــجِدِ ، وَرَسُـ
كذلك قد ورد أيضا عنـد أبي داود وأحمـد : { عَـنْ عَبْـدِ اɍَِّ بـْنِ أَبيِ أوَْفىَ رضـي 

كْعَـــةِ الأْوُلىَ مِـــنْ صَـــلاَةِ الله عنـــه أنََّ النَّـــبيَِّ صَـــلَّى اɍَُّ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ كَـــانَ يَـقُـــومُ فيِ الرَّ 
   الظُّهْرِ حَتىَّ لاَ يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ }

  الثالثة : يؤخذ منه أنَّ القراءة في الأوليين تشرع فيها قراءة سورة أو سور .
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سـورة بعـد الفاتحـة الرابعـة : يؤخـذ مـن الحـديث أنَّـه لا يقـرأ في الـركعتين الأخـريين 
كــان يقــرأ أحيــاʭ   تي فيــه دليــلٌ علــى أنَّ الرســول صلى الله عليه وسلمإلاَّ أنَّ حـديث أبي ســعيد الآ

  في الركعتين الأخريين بغير فاتحة الكتاب .
الخامسة : يؤخذ من حديث أبي قتادة أنَّ قراءة الفاتحـة مشـروعة في كـلِّ ركعـة ، 
ـــا الخـــلاف في حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت ، وهـــو هـــل أنَّ قـــراءة  وقـــد تقـــدَّم لن

جبـــة في كـــل ركعـــة ؛ أو واجبـــةٌ في عمـــوم الصـــلاة فقـــط ؛ أو واجبـــةٌ في الفاتحـــة وا
ــــأغلبهـــا ؟ وقـــد تق دَّم الخـــلاف في ذلـــك ، وأنَّ القـــول الصـــحيح وجوđـــا في كـــل ــ

  ركعة .
السادسة : يؤخذ منـه الأخـذ ʪلقـرائن ، وذلـك أنَّ إخبـار الصـحابة عمـا يحصـل 

  يق .في الصلاة السرية إنما هو ʪلقرائن ، وƅʪ التوف
  
وعــن أبي ســعيد الخــدري ɯ قــال : { كنَّــا نحــزر قيــام رســول الله  -٢١/٢٧٠ 

صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ؛ فحزرʭ قيامه في الركعتين الأوليـين مـن الظهـر قـدر : ألم 
السجدة ، وفي الأخريين قدر النصف من ذلـك ، وفي الأوليـين مـن العصـر قـدر 

  ، والأخريين على النصف من ذلك } رواه مسلم . الأخريين من الظهر
لا تفاوت فيه مع الحديث الآخر ؛ إذ أنَّ ألم السجد ثلاثون  )١(وهذا الحديث  

  آية ؛ وهي من الآʮت المتوسطة بين الطول والقصر .

                                                 
)١(  -  
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يبقى معنا هل الحزر لما سوى الفاتحة أو الحـزر لمـا في الركعـة مـن قـراءة ويـدخل   
عــلَّ الأقــرب أن الحــزر يكــون لمــا ســوى فاتحــة الكتــاب لأنَّــه عــبر فيهــا الفاتحــة ؟ ل

عنــه أحيــاʭ بثلاثــين آيــة ، وأحيــاʭ بمقــدار ألم الســجدة ؛ وهــي ثلاثــون آيــة ، وفي 
  هذا ترجيح أنَّ الحزر والتقدير لما يكون بعد قراءة فاتحة الكتاب .

و يقـدر لمـا أمَّا قوله : { وفي الـركعتين الأخـريين علـى النصـف مـن ذلـك } وهـ  
  عدا فاتحة الكتاب .

والمهــــم أنَّ النــــبي صلى الله عليه وسلم كانــــت قراءتــــه مختلفــــة ، ومــــا جــــاء في حــــديث أبي قتــــادة   
يظهر أنَّه هو الأغلب من كون الـركعتين الأوليـين مـن الظهـر والعصـر يقـرأ فيهمـا 
بفاتحــــة الكتــــاب ، وأحيــــاʭ يقــــرأ بمــــا جــــاء في حــــديث أبي ســــعيد ، وقــــد يــــرجَّح 
ـــون حـــــديث أبي قتـــــادة في  حـــــديث أبي قتـــــادة علـــــى حـــــديث أبي ســـــعيد ؛ ويكــ
الصــحيحين ، وحــديث أبي ســعيد في صــحيح مســلم ؛ فــإن ذهبنــا إلى الترجــيح 
فـــإنَّ حـــديث أبي قتـــادة أرجـــح ، وإن ذهبنـــا إلى تعـــدد الحـــالات كـــان ذلـــك هـــو 

بة يراقبــون أفعالــه الأولى لأن النــبي صلى الله عليه وسلم مكــث في المدينــة عشــر ســنين ، والصــحا
ـا شــرع لا يجــوز أن يضــيع  َّĔقوالــه علــى أϥـا ، وđ خــذونϩفي الصـلاة وغيرهــا ، و
منهـــا شـــيء ، والله ســـبحانه وتعـــالى قـــد وفَّـــق أصـــحاب الرســـول لحفـــظ ســـنته ، 
ولتـــدوين أفعالـــه وأقوالـــه ، فالحمـــل علـــى تعـــدد الحـــالات أولى كمـــا قلنـــا ، وذلـــك 

ويلا ، وتقصــيرا ، وتوســطاً بحســب الحــالات يــدل علــى التوســع في الشــرعية ؛ تطــ
  والنوائب ، والله تعالى أعلم .
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وعــــن ســــليمان بــــن يســــار رحمــــه الله تعــــالى قــــال : { كــــان فــــلان  -٢٢/٢٧١  
يطيــل الأوليــين مــن الظهــر ، ويخفــف العصــر ، ويقــرأ في المغــرب بقصــار المفصَّــل 

{ مـا صـليت وراء وفي العشاء بوسطه ، وفي الصبح بطواله } وقال أبو هريـرة : 
أحــد أشـــبه صــلاته بصـــلاة رســـول الله صلى الله عليه وسلم مــن هـــذا } أخرجــه النســـائي ϵســـناد 

  صحيح . قال المحقق إسناده صحيح .
قال الصنعاني : " سليمان بن يسار : هو أبو أيـوب سـليمان بـن يسـار بفـتح   

لمـؤمنين ، وأخـو المثناة التحتية ، وتخفيف السين المهملـة ؛ وهـو مـولى ميمونـة أم ا
عطاء بن يسار من أهل المدينة ، وكبار التابعين ؛ كـان فقيهـا ، فاضـلاً ، ثقـة ، 

  عابداً ، ورعاً ، حجةً ؛ وهو أحد الفقهاء السبعة " اهـ . 
ســليمان بـــن يســـار : مـــن كبـــار " :  ٢٦١٩قــال في التقريـــب في الترجمـــة رقـــم    

  له الجماعة " اهـ . الثالثة ؛ مات بعد المائة ، وقيل قبلها ؛ روى 
قوله : { كان فلان } يقول البغوي في شرح السنة : " أنَّ فلاʭً يريد به أميراً    

كان على المدينة ؛ قيل اسمه عمـرو بـن سـلمة ، ولـيس هـو عمـر بـن عبـد العزيـز  
كمـــا قيـــل ؛ لأنَّ ولادة عمـــر بـــن العزيـــز كانـــت بعـــد وفـــاة أبي هريـــرة ، والحـــديث 

  يرة صلَّى خلف فلانٍ هذا " اهـ .مصرحٌِّ ϥنَّ أʪ هر 
ـــرب    قولــــه : { يطيــــل الأوليــــين مــــن الظهــــر ، ويخفــــف العصــــر ، ويقــــرأ في المغـ

بقصار المفصَّل ، وفي العشاء بوسطه ، وفي الصبح بطواله } أقول : قـراءة النـبي 
 صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة بحسب الأحوال ، والظروف إلا أنَّ الغالب على قراءته صـلى

الله عليه وسلم أنَّه كان يطول في الـركعتين الأوليـين مـن صـلاة الظهـر ، ويتوسـط 
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في العصر ، ويقرأ في المغرب بقصـار المفصـل ؛ كمـا تقـدم ، وفي العشـاء بوسـطه 
  ، وفي الصبح بطواله .

أولاً : لابدَّ أن نعرف ما هـو المفصـل ؟ ذكـر الصـنعاني أقـوالا كثـيرة ، والصـحيح 
ق إلى آخـر القـرآن ؛ وذلـك بنـاءً علـى مـا صـح عـن الصــحابة ؛  أنَّـه يبـدأ بسـورة

ـــون القـــرآن أجـــزاءً ؛ أو يحزبونـــه أحـــزاʪً ؛ فيجعلـــون القـــرآن ســـبعة  ـــم كـــانوا يحزبِّ َّĔأ
أحزاب ؛ يقرأه الواحد منهم في أسبوع ، فيجعلون الـثلاث الأولى : وهـي البقـرة 

ـــس يجعلو  ـــزʪً ؛ والـــــتي بعـــــدها خمــ ـــزʪً ، وبعـــــد ، وآل عمـــــران ، والنســـــاء حــ Ĕـــــا حــ
الخمــس ســبع يجعلوĔــا حــزʪً ؛ وبعــد الســـبع تســع يجعلوĔــا حــزʪً ، وبعــد التســـع 
إحـدى عشـرة يجعلوĔـا حـزʪً ، وبعـد الإحــدى عشـرة ثـلاث عشـرة ، وهنـا تقــف 
العِدَّة علـى Ĕايـة الحجـرات ؛ فـإذا قلنـا مـثلا البقـرة ، وآل عمـران ، والنسـاء ؛ ثم 

ــــ ـــــام ، والأعــ ـــــدة ، والأنعـ ــود ، المائـ ـــ ــــونس ، وهـ ــــراءة ؛ ثم يــ ــ ــــال ، وب راف ، والأنفــ
ـــر والنحـــــل ؛ ثم الإســـــراء ، والكهـــــف ،  ويوســـــف ، والرعـــــد ، وإبـــــراهيم ، والحجــ
ومريم ، وطه ، والأنبياء ، والحج ، والمؤمنـون ، والنـور ، والفرقـان ؛ ثم الشـعراء ، 
والنمــل ، والقصــص ، والعنكبــوت ، والــروم ، ولقمــان ، والســجدة ، والأحــزاب 

وســبأ ، وفــاطر ، ويــس ؛ ثم الصــافات ، وص ، والزمــر ، وغــافر ، وفصــلت ،  ،
،  [ محمد]والشـــورى ، والزخـــرف ، والـــدخان ، والجاثيـــة ، والأحقـــاف ، والقتـــال 

والفتح ، والحجرات ؛ ثم يبدأ حزب المفصل : وهو ق ، وما بعدها ؛ فهـذا هـو 
ون القـرآن ثـلاʬً ، وخمسـاً الدليل على أنَّ المفصَّل يبدأ مـن أول ق ؛ فكـانوا يحزبـ

  ، وسبعاً ، وتسعاً ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل .
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 ʭـر أحيـا ʬنياً : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوِّل أحياʭ فيما عادته فيه التقصير ، ويقصِّ
رب ʪلأعــــراف ، فيمـــا عادتــــه فيـــه التطويــــل ؛ فقـــد ورد أنَّ النــــبي صلى الله عليه وسلم صـــلَّى المغــــ

والأعـراف جـزءٌ وربــع ؛ قسَّـمها في الــركعتين ؛ وهـذا يحتـاج إلى حــوالي سـاعة مــن 
ــــرةً  ــــافات ، ومــ ــــرةً ʪلصــ ــــرب مــ ــــلَّى صلى الله عليه وسلم المغــ ــــذلك صــ ـــــيلا ؛ كــ ــــزمن أو زʮدة قلـ الــ
ʪلمرســلات ؛ لكــن الغالــب علــى صــلاته التقصــير في المغــرب ، وعنــدʭ في ذلــك 

الصــحيحين أنَّــه قــال : { كُنَّــا نُصَــلِّي الْمَغْــرِبَ مَــعَ حــديث رافــع بــن خــديج في 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـيـَنْصَــرِفُ أَحَــدʭَُ ؛ وَإِنَّــهُ ليَُـبْصِــرُ مَوَاقِــعَ نَـبْلِــهِ } يعــني  َّɍالنَّــبيِِّ صَــلَّى ا
ــر فيمــا كــان عادتــه التطويــل ،  إذا رمــى ʪلنبــل ، وأنَّ النَّــور مــا زال ، وكــان يقصِّ

 الفجـــر مـــرةً ʪلمعـــوذتين ، ولكـــن كـــان في ســـفرٍ ، ولكـــنَّ الأغلـــب أنَّـــه فصـــلى في
يصـــلي في الفجـــر مـــن الســـتين إلى المائـــة ؛ كـــذلك أيضـــا في صـــلاة الظهـــر يقـــرأ 
ــــل في  ســــورة لقمــــان ، وأحيــــاʭً الســــجدة ، والــــذارʮت ؛ فكانــــت عادتــــه التطوي

ـــــا ــــر ، والعشـ ــــط في العصــ ــــر ؛ والتوســ ـــر ، والفجــ ــــلاة الظهـــ ـــن صــ ــــين مـــ ء ؛ الأوليــ
  والتخفيف في المغرب ، وقد يخالف ذلك ، وƅʪ التوفيق .

  
حــديث جبــير بــن مطعــم ɯ قــال: سمعــت رســول الله صــلى الله  -٢٣/٢٧٢   

  عليه وسلم يقرأ في المغرب ʪلطور ، والطور من طوال المفصل .
ليـه جبير بن مطعم النوفلي أبوه مطعم بن عدي ؛ الذي أجار النـبي صـلى الله ع

وسلم عند رجوعه من الطائف ؛ حينما ذهب يعرض نفسه على أهـل الطـائف 
، فردوا عليه رداً قبيحا ، وأغروا سفهاؤهم أن يرموه ʪلحجارة ، فنـزل إلى نخلـة ، 
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: { اللهـــم إليـــك أشـــكو ضـــعف قـــوتي ، وقلـــة حيلـــتي ،  رودعـــا بدعائـــه المشـــهو 
ني ؟ إلى عـدوٍّ يتجهمـني ؛ وهواني على الناس ؛ ʮ أرحـم الـراحمين ! إلى مـن تكلـ

أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم تكن ساخطاً علي فـلا أʪلي غـير أنَّ عافيتـك 
أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهـك الكـريم ؛ الـذي أضـاءت لـه السـموات والأرض ، 

ـــرقت لــــه الظلم ــــوأشـ ـــر الــــدنيا والآخــــرة ؛ أن تحــــل علــــيَّ ـــ ــــه أمـ ات ، وصــــلح علي
ولــك العتـــبى حــتى ترضـــى ، ولا حـــول ولا غضــبك ؛ أو تنــــزل علــي ســـخطك ، 

وفي روايـة  ١١٨٢انظر ضعيف الجامع للألبـاني رحمـه الله بـرقم  )١(قوة إلا بك }
ـــلَّمَ  ُ عَلَيْــــهِ وَسَــ َّɍـــلَّى ا هَــــا زَوْجَ النَّــــبيِِّ صَــ ـــيَ اɍَُّ عَنـْ عـُـــرْوة ɯ : { أَنَّ عَائِشَــــةَ رَضِــ

ثَـتْهُ أنََّـهَا قاَلـَتْ للِنَّـ بيِِّ صَـلَّى اɍَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : هَـلْ أتَـَى عَلَيْـكَ يــَوْمٌ كَـانَ أَشَـدَّ حَدَّ
مِنْ يــَوْمِ أُحُـدٍ ؟ قـَالَ : لَقَـدْ لَقِيـتُ مِـنْ قَـوْمِـكِ مَـا لَقِيـتُ ، وكََـانَ أَشَـدَّ مَـا لَقِيـتُ 

 َʮ ِليِـلَ بـْنِ عَبْـدِ كُـلاَلٍ ، فَـلـَمْ مِنـْهُمْ يَـوْمَ الْعَقَبَةِ ؛ إِذْ عَرَضْتُ نَـفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْد
 ʭََمَهْمُــومٌ عَلــَى وَجْهِــي ، فَـلــَمْ أَسْــتَفِقْ إِلا وَأ ʭََبْــنيِ إِلىَ مَــا أرََدْتُ ، فاَنْطلََقْــتُ وَأ يجُِ
بقَِـــرْنِ الثَّـعَالــِـبِ ، فَـرَفَـعْـــتُ رأَْسِـــي ؛ فــَـإِذَا أʭََ بِسَـــحَابةٍَ قــَـدْ أظَلََّتْـــنيِ ؛ فَـنَظــَـرْتُ فــَـإِذَا 
ــــعَ قَـــــوْلَ قَـوْمِــــكَ لــَــكَ ، وَمَــــا رَدُّوا  فِيهَــــا جِبرْيِــــلُ ، فَـنــَــادَانيِ فَـقَــــالَ : إِنَّ اɍََّ قــَــدْ سمَِ
ــكُ  ــادَانيِ مَلَ ــيهِمْ ، فَـنَ ــأْمُرَهُ بمِــَا شِــئْتَ فِ ــكَ مَلَــكَ الجْبِـَـالِ لتَِ ــدْ بَـعَــثَ إلِيَْ عَلَيْــكَ ، وَقَ

ــدُ ، فَـقَــالَ ذَلــِكَ فِيمَــا شِــئْتَ إِنْ شِــئْتَ أنَْ الجْبِــَالِ ، فَسَــلَّمَ عَلَــيَّ ، ثمَُّ قــَالَ  ʮَ محَُمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بـَلْ أرَْجُـو أَنْ يخُـْرجَِ  َّɍأطُْبِقَ عَلَيْهِمْ الأَْخْشَبـَينِْ ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى ا

ُ مِـــنْ أَصْـــلاđَِِمْ مَـــنْ يَـعْبــُـدُ اɍََّ وَحْـــدَهُ لاَ يُشْـــركُِ بــِـهِ  َّɍئًا } متفـــق عليـــه ؛ وفي  ا شَـــيـْ

                                                 
)١( –  
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روايـــة مرســـلةً لابـــن أبي حـــاتم : { قـــال عكرمـــة : قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم : جـــاءني 
جبريل فقال ʮ محمد : إن ربك يقرئـك السـلام ، وهـذا ملـك الجبـال قـد أرسـله ، 
وأمـــره ألا يفعـــل شـــيئاً إلا ϥمـــرك ، فقـــال لـــه ملـــك الجبـــال : إن شـــئت رمهـــت 

بــال ، وإن شــئت خســفت đــم الأرض فقــال : ʮ ملــك الجبــال فــإنيِّ علــيهم الج
آنى đم لعلهم أن يخرج مـنهم ذريـة يقولـون لا إلـه إلا الله ، فقـال ملـك الجبـال : 

  أنت كما سماك ربك رؤوف رحيم } .
ثم أراد أن يرجــع إلى مكــة فأرســل إلى المطعــم بــن عــدي ، فخــرج هــو وأولاده    

ه إلى أن طــــاف ʪلبيــــت ، فقــــالوا : أʫبــــعٌ أم مجــــير ، متقلـــدين ســــيوفهم ، فرافقــــو 
فقــال : بــل مجــير ، فقــالوا : إذاً لا نخفــرك ، ومــات المطعــم بــن عــدي قبــل غــزوة 

  .  ٨٢/  ٢بدر . انظر ʫريخ الطبري في ج
وأما جبير بن مطعم ؛ فبقي على دين قومه حتى أسلم يـوم الفـتح ، وقـد جـاء   

النــبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهــو يقــرأ الطــور ، فلمــا سمــع :  إلى المدينــة في أســارى بــدر ، فســمع
ــــ{ أم خلقـــوا مـــن غـــير شـــيء أم هـــم الخـــالقون } فقـــال كـــاد قلـــبي أن ينخ لع ، ـ

  ولكنَّه بقي على دين قومه إلى أن فتح الله على نبيه فتح مكة .
غـرب ، وهـي مـن والشاهد من الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ʪلطـور في صـلاة الم    

  طوال المفصل . 
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عــن أبي هريــرة ɯ قــال : { كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــرأ في صــلاة  -٢٤/٢٧٣  
ــــزيل } الســـجدة ، { وهـــل أتـــى علـــى الإنســـان }  ــوم الجمعـــة { ألم تن الفجـــر يـ

  متفق عليه .
ين في صــــبح يــــوم اتين الســــورتــــــــديث مشــــروعية قــــراءة هـــــــــذ مــــن هــــذا الحــــــــيؤخ  

  الجمعة ، ولو كان ʪستمرار.
  
  وللطبراني من حديث ابن مسعود : { يديم ذلك } . -٢٥/٢٧٤  

  قال المحقق : ضعيف .  
  قول ابن مسعود ɯ : { يديم ذلك } أي يجعله عادة دائمة . 

ـــي للإنســــان أن    ـــر جيــــد ، وينبغـ ـــل ʪلســــنة هــــذا أمـ ـــى العمـ وأقــــول المواظبــــة علـ
على السنة ؛ قال الصنعاني : " السر في قراءēما في صلاة فجر الجمعة يواظب 

مــا اشــتملتا علــى خلــق آدم ،  َّĔمــا تضــمنتا مــا كــان ومــا يكــون في يومهمــا فإ َّĔأ
وعلــى ذكــر المعــاد ، وحشــر العبــاد ، وذلــك يكــون يــوم الجمعــة ؛ ففــي قراءēمــا 

ر مـا كـان ، ويسـتعدوا لمـا تذكير للعباد بما كان فيه ويكون . قلت : ليعتبروا بـذك
  يكون " اهـ . 

    
وعن حذيفة ɯ قال : { صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فمـا مـرَّت بـه  -٢٧٥/ ٢٦ 

آيـــة رحمـــة إلا وقـــف عنـــدها يســـأل ، ولا آيـــة عـــذاب إلا تعـــوذ منهـــا } أخرجـــه 
  الخمسة ، وحسَّنه الترمذي .
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أخرجــه الخمســة ؛ فــالمراد đــم أصــحاب  وأقــول : إذا قــال صــاحب بلــوغ المــرام  
  السنن ، وأحمد .

ـا كانـت في   َّĔوهذه الصلاة التي وردت في الحديث كانـت في النَّفـل ، ويظهـر أ 
ــــم قـرأ فيهــــصلاة الليل من رمضان ؛ لأنَّـه صـلى الله عليـه وسل ـــ ــــا سـورة البقـــ  رة ،ـــ
ـــة إلا  ــــر ϕيــــــة رحمـــ ــــران ، ولا يمــ ــــة عــــــذاب إلا والنســــــاء ، وآل عمــ ســــــأل ، ولا آيــ

ــــاستع   اذ .ــ
قال الصنعاني رحمه الله : " ولعلَّ هذا في صلاة الليل فهذا ʪعتبار ما ورد فلـو   

فعلــه أحــدٌ في الفريضــة ، فلعلَّــه لا ϥس فيــه ، ولايخــلُّ بصــلاته ؛ ســيما إذا كــان 
  منفرداً ؛ لئلا يشقَّ على غيره إذا كان إماماً " اهـ . 

ث دليلٌ على أنَّه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر مـا يقـرأه ، والسـؤال وفي الحدي  
  عند ذكر الثواب والجنة ، والاستعاذة عند ذكر العذاب والنار.

ويؤخــــذ منــــه : دليــــلٌ علــــى أنَّ الإخــــلال بترتيــــب القــــرآن ؛ أي تقــــديم المتــــأخر   
  وϦخير المتقدم أنَّ ذلك لا ضرر فيه . 

السواك عند القيام لصلاة الليل ؛ كما ستحباب ويؤخذ من بعض ألفاظه : ا  
في رواية النسائي ، وأبي داود من حديث عوف بن مالك : { قمت مع سول 
الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك ، وتوضأ ، ثمَّ قام ، فصلَّى ، فاستفتح ʪلبقـــــــــرة لايمرُّ ϕية 

 ف وتعوَّذ } .ــــــــــــة عـــــذابٍ إلاَّ وقـــــرحمـــــــــةٍ إلاَّ وقف يسأل ، ولايمرُّ ϕي

ويؤخــذ مــن هــذا الحــديث أيضــا : التطويــل في صــلاة الليــل ؛ قــال الصــنعاني     
رحمــــه الله : " فإنَّــــه لم ϩت عنــــه صلى الله عليه وسلم في روايــــةٍ قــــطَّ أنَّــــه أمَّ النــــاس ʪلبقــــرة ، وآل 
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ه غضــب ممــن فعــل ذلــك ؛ فقــد عمــران في فريضــة أصــلاً " قلــت بــل ورد عنــه أنَّــ
ورد في الصــحيحين مــن حــديث جــابر بــن عبــد الله ɯ : { أنََّ مُعَــاذَ بــْنَ جَبــَلٍ 
ـــهِ وَسَـــلَّمَ ، ثمَُّ ϩَْتيِ قَـوْمَـــهُ ،  ُ عَلَيْ َّɍـــعَ النَّـــبيِِّ صَـــلَّى ا ـــهُ كَـــانَ يُصَـــلِّي مَ ُ عَنْ َّɍرَضِـــيَ ا

قَــــرأََ đِــِــمْ الْبـَقَــــرَةَ ؛ قــَــالَ فَـتَجَــــوَّزَ رَجُــــلٌ ، فَصَــــلَّى صَــــلاَةً فَـيُصَــــلِّي đِــِــمْ الصَّــــلاَةَ ، ف ـَ
خَفِيفَـــةً ، فَـبـَلــَـغَ ذَلــِـكَ مُعَـــاذًا ، فَـقَـــالَ : إِنَّـــهُ مُنــَـافِقٌ ، فَـبـَلــَـغَ ذَلــِـكَ الرَّجُـــلَ ، فــَـأتََى 

ُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ ؛ فَـقَــــالَ ʮَ رَسُــــولَ اɍَِّ : إِ  َّɍيَــْــدِينَا ، النَّــــبيَِّ صَــــلَّى اϥِ ُقَـــــوْمٌ نَـعْمَــــل َّʭ
وَنَسْـــقِي بنِـَوَاضِـــحِنَا ، وَإِنَّ مُعَـــاذًا صَـــلَّى بنِــَـا الْبَارحَِـــةَ ، فَـقَـــرَأَ الْبـَقَـــرَةَ ، فَـتَجَـــوَّزْتُ ، 

ــــنـْتَ ثَلاَثً فَـزَعَمَ أَنيِّ مُنَافِقٌ ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ʮَ مُعَاذُ أفََـتَّانٌ أَ  ـــ ا ـ
ــــ؛ اقـْرأَْ وَالشَّمْسِ وَضُحَ    . }اهَا ، وَسَبِّحْ اسْمَ ربَِّكَ الأَْعْلَى وَنحَْوَهَا ــ

وينبغي للعبد إذا قام يصلي مـن الليـل ، وأحـسَّ بنشـاط أن يطـول القـراءة ،     
والركــوع ، والســجود ؛ وقــد اختلــف أهــل العلــم هــل الأفضــل تكثــير الركعــات أو 

ــــ ــــذا ، تطويـ ــــوم إلى هـ ــــب قـ ــــذا ، وذهـ ــــراءة والأركـــــان ؟ فـــــذهب قـــــوم إلى هـ ل القـ
والصــحيح والله أعلــم أنَّ التطويــل في صــلاة الليــل أفضــل ، وأن تكثــير الركعــات 
في صــــلاة النهــــار أفضــــل ، وإلى هــــذا ذهــــب أحمــــد ، وإســــحاق ، فيمــــا أعلــــم ، 

  وƅʪ التوفيق . 
  
قــال رســول الله صــلى  وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال : -٢٧/٢٧٦   

ــــا  ـــت أن أقــــرأ القــــرآن راكعــــاً أو ســــاجداً ؛ فأمَّ ــــه وســــلم : { ألا وإنيِّ Ĕيـ الله علي
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ــــدعاء ؛ فقمــــنٌ أن  ــــا الســــجود فاجتهــــدوا في ال ـــرب ، وأمَّ ـــوا فيــــه الـ الركــــوع فعظمـ
  يستجاب لكم } .

  يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل :  
القــرآن راكعــاً أو ســاجداً } يؤخــذ  الأولى : في قولــه : { ألا وإنيِّ Ĕيــت أن أقــرأ

من هذه الجملـة تحـريم قـراءة القـرآن في الركـوع والسـجود ؛ لأنَّ الأصـل في النهـي 
التحـريم ، ومــن حملــه علــى كراهيــة التنـــزيه فــإنَّ قولــه فيــه نظــر ، والصــحيح هــو مــا 

  قلنا أولاً .
كــلام الله ، ويجــوز الثانيــة : يؤخــذ منــه أنَّ العبــادة توقيفيــة ؛ فــلا يقــال أنَّ القــرآن  

أن أقرأه في الركوع والسجود ؛ بل الواجب أن يمتثل العبد ، وأن يمتنع عن قـراءة 
  القرآن في حال الركوع والسجود .

الثالثــة : يؤخــذ مـــن مفهــوم هــذا النَّهـــي والأمــر بعــده ؛ وجـــوب التســبيح للركـــوع 
في والســــجود ؛ بلفــــظ ســــبحان ربي العظــــيم في الركــــوع ، وســــبحان ربي الأعلــــى 

  السجود .
الرابعــــة : في قولــــه : { فأمَّــــا الركــــوع فعظمــــوا فيــــه الــــرب } دليــــلٌ علــــى وجــــوب 

ـــك  ــظ : {الاســـــتكثار مـــــن ألفـــــاظ التعظـــــيم ، وقـــــد ورد في ذلــ ســـــبحان ربي  لفـــ
العظيم } وورد فيه : { سبحان ربي العظيم وبحمـده اللهـم اغفـر لي } وورد فيـه 

وعليــــك توكلــــت ؛  : { اللهــــم لــــك ركعــــت ، وبــــك آمنــــت ، ولــــك أســــلمت ،
خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري } إلى غير ذلـك مـن ألفـاظ التعظـيم الـواردة 

  في الركوع .
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الخامســة : هــل يجــوز التعظــيم بمــا يــدل عليــه مــن ألفــاظ لم تــرد في الحــديث ؟ في 
  هذا نظر ، ولا شكَّ أنَّ الأفضل ما ورد في الأحاديث الصحيحة .

ا السـجود فاجتهـدوا في الـدعاء ؛ فقمـنٌ أن السادسة : يؤخـذ مـن قولـه : { وأمَّـ
يستجاب لكم } يؤخذ منه مشروعية الدعاء في السجود ، ولكن بعد التسبيح 
ثلاʬً فيما يظهر ، فيقول المصلي : { سبحان ربي الأعلى } ثلاث مرات ، ثم 

  بعد ذلك يدعو بما شاء .
دعو العبــد ؛ الســابعة : الاجتهــاد في الــدعاء مناســب لحالــة الســجود ؛ ولــو لم يــ

فــــإنَّ خضــــوعه ƅ بوضــــع جبهتــــه علــــى الأرض ؛ دليــــلٌ علــــى طلبــــه مــــا ينفــــع ، 
  واستجارته مما يضر.

الثامنــة : يؤخــذ مــن قولــه : { فقمــنٌ } ومعــنى قمــنٌ حــريٌّ أن يســتجاب لكــم ، 
  الرجاء في الاستجابة . وفيه تعظيم

كبير النقل ، والسجود ، وت العلم في حكم أذكار الركوعالتاسعة : اختلف أهل 
  ، والرفع من الركوع ، والذكر بين السجدتين ؟ 

ــا للاســتحباب ، وذهــب     َّĔاختلفــوا في هــذه الأذكــار : فــذهب جمهــورهم إلى أ
الإمام أحمد في رواية عنه إلى أĔَّا للوجـوب مسـتدلاً بـبعض الـرواʮت في حـديث 

  المسيء ، وهذا القول لعلَّه هو الأرجح .
هـــذا القـــول وجـــوب ســجود الســـهو علـــى مـــن ســـها عـــن العاشــرة : يترتـــب علـــى 

بعــض هــذه الأذكــار ؛ أمــا علــى مــذهب الجمهــور فــلا يجــب فيــه ســجود ســهو ؛ 
ا سنة ، وليست بواجب ، وƅʪ التوفيق . َّĔلأ  



  

  

 
 

٢٢٥  
 

  
وعـــن عائشـــة ɰ قالـــت : { كـــان رســـول الله صـــلى الله عليـــه  -٢٨/٢٧٩    

اللهــم وبحمــدك اللهــم اغفــر لي } وســلم يقــول في ركوعــه وســجوده : ســبحانك 
  متفق عليه . 

يؤخذ من حديث عائشة ɰ أنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم لمـا نزلـت عليـه : { إذا جـاء نصـر   
الله والفتح } عرف قرب أجله ʪلعلامـات الـتي جعلـت لـه ، فلـذلك كـان يقـول 

؛ وهــــذا يعــــدُّ في ركوعــــه وســــجوده : ســــبحانك اللهــــم وبحمــــدك اللهــــم اغفــــر لي 
  . به في هذه السورةامتثالاً للمأمور 

هُمَــا  ُ عَنـْ َّɍنيــاً : ورد في صــحيح البخــاري رحمــه الله : { أنَّ ابــْنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اʬ
قــَالَ : كَــانَ عُمَــرُ يـُـدْخِلُنيِ مَــعَ أَشْــيَاخِ بــَدْرٍ ، فَـقَــالَ بَـعْضُــهُمْ لمَِ تــُدْخِلُ هَــذَا الْفَــتىَ 

نَـــاءٌ مِثـْلــُـهُ ؟ فَـقَـــالَ : إِنَّـــهُ ممَِّـــنْ قــَـدْ عَلِمْـــتُمْ ؛ قــَـالَ فــَـدَعَاهُمْ ذَاتَ يَــــوْمٍ مَعَنَـــا وَلنََـــ ا أبَْـ
ـــذٍ إِلاَّ لــِـيرُيَِـهُمْ مِـــنيِّ ؛ فَـقَـــالَ : مَـــا  ـــهُ دَعَـــانيِ يَـوْمَئِ وَدَعَـــانيِ مَعَهُـــمْ ؛ قَـــالَ : وَمَـــا رئُيِتُ

ــــتَ النَّــــاسَ يــَــدْخُلُونَ فيِ دِيــــنِ اɍَِّ تَـقُولــُــونَ فيِ { إِذَا جَــــاءَ نَصْــــرُ اɍَِّ وَالْ  فَــــتْحُ وَرأَيَْ
أفَـْوَاجًـا }حَـتىَّ خَــتَمَ السُّـورةََ ؟ فَـقَــالَ بَـعْضُـهُمْ : أمُِــرʭَْ أَنْ نحَْمَـدَ اɍََّ وَنَسْــتـَغْفِرَهُ إِذَا 

نـَا ، وَقـَالَ بَـعْضُـهُمْ : لاَ نـَدْريِ أوَْ لمَْ يَـقُـلْ بَـعْ  ئًا ؛ فَـقَـالَ نُصِرʭَْ وَفتُِحَ عَلَيـْ ضُـهُمْ شَـيـْ
ليِ : ʮَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ تَـقُولُ ؛ قُـلْتُ : لاَ ؛ قـَالَ : فَمَـا تَـقُـولُ ؛ قُـلْـتُ : هُـوَ 

ُ لــَــهُ  َّɍعَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ أعَْلَمَــــهُ ا ُ َّɍصَــــلَّى ا َِّɍــلُ رَسُــــولِ ا { إِذَا جَــــاءَ نَصْــــرُ اɍَِّ :  أَجَــ
مَكَّـةَ ، فــَذَاكَ عَلاَمَـةُ أَجَلــِكَ { فَسَـبِّحْ بحَِمْــدِ ربَـِّكَ وَاسْــتـَغْفِرْهُ إِنَّــهُ   وَالْفَـتْحُ } فَـــتْحُ 

  .  ا تَـعْلَمُ "مَا أعَْلَمُ مِنـْهَا إِلاَّ مَ " كَانَ تَـوَّاʪً } قاَلَ عُمَرُ : 
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  ʬلثاً: هذه الثلاث جمل تعتبر تفسيراً للسورة : 
  إذا رأيت نصر الله لك . -١
  ك .فتحه علي -٢
دخـــول النـــاس في الـــدين أفواجـــا بـــدل مـــا كـــان يـــدخل واحـــداً واحـــداً يصـــير -٣

  الدخول فيه أفواجا وجماعات .
فـــإذا رأيـــت هـــذه العلامـــات ، فـــاعلم أنَّ أجلـــك قـــد قـــرب : { فســـبح بحمـــد   

 . { ʪربك واستغفره إنَّه كان توا  
  والاستغفار رابعاً: جمع الله في هذه الجمل الثلاث بين التسبيح ، والتحميد ، 

ــــى  ـــــه علـ ــــد ل ــــو الحمـ ــــد هـ ـــزيه ƅ عـــــن النقـــــائص ، والتحميـ ـــ ــــو التن ؛ فالتســـــبيح هـ
الكمـــالات والـــنعم ؛ فهـــو يحمـــد علـــى مـــا لـــه مـــن الكمـــالات ؛ الـــتي لا يعتريهـــا 

  نقصٌ ، ويحمد على ما له من النِّعم على عباده .
ه ، وبعــد وđــذا يكــون العبــد قــد جمــع بــين التنـــزيه والثنــاء علــى الله بمــا هــو أهلــ  

هـــذه ؛ أي الـــتي هـــي التنــــزيه والثنـــاء ؛ طلـــب المغفـــرة لنفســـه ، وفي طلـــب المغفـــرة 
  لنفسه إقرارٌ من العبد ʪلضعف ، والنَّقص ، والعجز ، والحاجة ، 

وأنَّـــه يطلـــب مـــن الله أن يغفـــر ذنبـــه ، ويجـــبر كســـره ، وأن يرفـــع درجاتـــه بســـبب 
  قيامه بما يجب عليه ƅ عز وجل . 

هــــذا أيضــــاً دليــــلٌ علــــى أنَّ العبـــد بحاجــــة إلى هــــذه الثلاثــــة الأمــــور  خامســـاً: وفي
بحاجة إلى أن ينـزه ربـه عـن النقـائص ، وبحاجـة علـى أن يحمـده علـى الكمـالات 

  والنعم ، وبحاجة على أن يسأله مغفرة الذنوب ، وƅʪ التوفيق .
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الله عليـــه وعـــن أبي هريـــرة ɯ قـــال : { كـــان رســـول الله صـــلى  -٢٩/٢٨٠   

وســلم إذا قــام إلى الصــلاة يكــبر حــين يقــوم ، ثم يكــبر حــين يركــع ، ثم يقــول : 
سمـــع الله لمـــن حمـــده ؛ حـــين يرفـــع صـــلبه مـــن الركـــوع ، ثم يقـــول وهـــو قـــائم : ربنـــا 
ولك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ساجداً ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكـبر 

ذلــك في الصــلاة كلهــا ، ويكــبر  حــين يســجد ، ثم يكــبر حــين يرفــع ، ثم يفعــل
  حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس } متفق عليه .

ة مسائل :     -يستفاد من هذا الحديث عدَّ
الأولى : يؤخذ من قوله : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصـلاة يكـبر حـين 

تنعقــد إلا đــا ، يقــوم } يؤخــذ مــن هــذا ركنيــة تكبــيرة الإحــرام ، وأنَّ الصــلاة لا 
  وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه ، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة لا نعيد ذكرها.

الثانية : يؤخذ منه ردٌّ على الزيدية بجعلهم للاستفتاح قبل تكبيرة الإحـرام ؛ لأنَّ 
هذا الحديث وغيره كلَّها تدل على أنَّه يبدأ ʪلتكبير ، وكمـا في حـديث المسـيء 

ة ؛ فأســبغ الوضــوء ، ثم اســتقبل القبلــة فكــبر } متفــق : { إذا قمــت إلى الصــلا
  عليه . 

الثالثة : يؤخذ منه دليلٌ على أنَّ تكبيرة الإحرام للفرض لا تصح إلا من قيـام ، 
  فمن كبرَّ وهو منحني لا تصح تحريمته ، ولا صلاته .

الرابعة : يؤخذ من قوله : { ثم يكبر حين يركع } مشروعية التكبير عنـد الهـوي 
  ركوع ؛ وهي أول تكبير النقل .لل
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الخامسة : يؤخذ من قوله : { ثم يقول : سمع الله لمـن حمـده ؛ حـين يرفـع صـلبه 
مــن الركــوع } أنَّ التســميع متعــينِّ في هــذا الــركن ، ولا يجــوز أن يبدلــه بتكبــيرٍ ، 

  ولا غيره .
ــــه  ــــك الحمــــد } يؤخــــذ من السادســــة : قولــــه : { ثم يقــــول وهــــو قــــائمٌ : ربنــــا ول

  عية هذا الذكر في حال الاعتدال بين الركوع والسجود .مشرو 
السابعة : وردت الرواʮت في إثبات الـواو في قولـه : { ولـك الحمـد } وعـدمها 
؛ فيجـــوز أن يقـــول المصـــلي : { ربنـــا لـــك الحمـــد } وأن يقـــول : { ربنـــا ولـــك 

  الحمد } . 
لــك الحمــد ؛  الثامنــة : إذا أثبتــت الــواو فهــي تكــون واو الحــال ؛ أي والحــال أنَّ 

أي أطعنــاك في حــال كوننــا متلبســين بحمــدك ؛ قــال الصــنعاني : " ϵثبــات الــواو 
رٍ أي ربنـــا أطعنـــاك وحمـــدʭك أو للحـــال أو زائـــدة ، وورد في  للعطـــف علـــى مقـــدَّ

  روايةٍ بحذفها ، وهي نسخةٌ في بلوغ المرام " اهـ . 
تحتــــاج إلى  التاســــعة : يؤخــــذ مــــن قولــــه : { ثم يكــــبر حــــين يهــــوي ســــاجداً } [

  تعليق ] .
العاشـــــرة : قولـــــه : { ثم يكـــــبر حـــــين يرفـــــع رأســـــه } أي مـــــن الســـــجود الأول ، 

  ويؤخذ منه مشروعية التكبير في هذا الانتقال أيضاً.
الحاديــة عشــر : يؤخــذ مــن قولــه : { ثم يكــبر حــين يســجد } مشــروعية التكبــير 

  للانتقال من الاعتدال بين السجدتين إلى السجدة الثانية .



  

  

 
 

٢٢٩  
 

ذ مــــن قولــــه : { ثم يكــــبر حــــين يرفــــع } أي مــــن الســــجدة ـــــــلثانيــــة عشــــر: يؤخا
  ة .ـالثاني

الثالثة عشر : يؤخذ من قوله : { ثم يفعل ذلـك } أي مـا عـدا تكبـيرة الإحـرام 
  { في الصلاة كلها } أي ركعاēا .

الرابعة عشر : يؤخذ من قوله : { ويكبر حـين يقـوم مـن اثنتـين بعـد الجلـوس } 
  هد الأوسط .أي من التش

لطُّهُــــورُ ؛ لقولــــه صلى الله عليه وسلم : { ا الخامســــة عشــــر : قــــد قلنــــا أنَّ تكبــــيرة الإحــــرام ركــــنٌ 
  ذلك من الأدلة .} ولغير مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تحَْريمِهَُا ، وَالتَّسْلِيمُ تحَْلِيلُهَا 

هــل هــو واجــبٌ  السادســة عشــر : حصــل الخــلاف في تكبــير النقــل ، والتســميع
  أو سنةٌ ؟ 

فـــذهب الجمهـــور إلى أنَّ تكبـــير النقـــل ، والـــذكِّر في الركـــوع ، والســـجود ، وفي   
الاعتـــدال بعـــد الركـــوع ، وفي الاعتـــدال بـــين الســـجدتين أنَّ هـــذه الأذكـــار تعتـــبر 

  سنناً .
وذهــب الإمــام أحمــد في روايــة عنــه إلى أنَّ تكبــير النقــل ، ومــا في معنــاه كمــا    

  .ه واجب سبق أنَّ 
ـــولين أنَّ    ـــين القـ ـــول  مــــن نســــي شــــيئاً  والفــــرق بـ ــــا بقـ مــــن هــــذه الأذكــــار إذا قلن

  .ه لا يجب عليه سجود سهو فإنَّ ؛ الجمهور 
 مــن نســي شــيئاً  وعلــى الروايــة عــن الإمــام أحمــد ʪلوجــوب علــى هــذا القــول أنَّ   

ه الحــق وهــذا الــذي يظهــر أنَّــ؛ لــك وجــب عليــه أن يســجد ســجود الســهو مــن ذ
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ــــه المســــــيء صــــــلاته النــــــبي صلى الله عليه وسلم علَّ  لأنَّ ؛ ء الله إن شــــــا ــــ؛ مــ ــــدل علــــــى أنَّــ ـــن فــ ه مـــ
  . الواجبات

بعـض أمـراء بـني أميـة كـان  موجب هذا الحـديث أنَّ  : قد قيل أنَّ  السادس عشر
وقــد انعقــد ، يبــين ذلــك  أنَّ ɯ فــأراد أبــو هريــرة ؛  يــترك بعــض التكبــير تســاهلاً 

  . وƅʪ التوفيق، على مشروعيته  الإجماع بعد ذلك
   : ذكر الإمام التسميع في حال الرفع والتحميد بعد ذلك أي أنَّ  السابع عشر

أمــــا المــــأموم فــــذكره ؛ وكــــذلك المنفــــرد ، الإمــــام يجمــــع بــــين التســــميع والتحميــــد 
ه يجـــوز لـــه الجمـــع بـــين وفي مـــذهب الشـــافعي أنَّـــ، التحميـــد فقـــط عنـــد الجمهـــور 

ه قـد ورد الأمـر مـن النـبي ʪعتبـار أنَّـ؛ وهذا القول فيـه نظـر ؛  التسميع والتحميد
وإذا قــال سمــع الله : { وفيــه } ا جعــل الإمــام ليــؤتم بــه إنمَّــ: { صلى الله عليه وسلم في حــديث 

وفي هــذا دليــل علــى صــحة القــول الأول } فقولــوا ربنــا ولــك الحمــد ؛ لمــن حمــده 
 وƅʪ التوفيـق،  ودليلـه مـا عرفنـاه، ذكر المـأموم التحميـد دون التسـميع  على أنَّ 

 .  
   

كـان رسـول الله صـلى الله : { وعن أبي سعيد الخدري ɯ قال  -٣٠/٢٨١  
ـــم ربنــــا لــــك الحمــــد ســــلم إذا رفــــع رأســــه مــــن الركــــوع قــــال : عليــــه و  ـــلء ؛ اللهـ مـ

أحـق ؛ أهـل الثنـاء واĐـد ؛ بعـد  وملء ما شئت من شـيءٍ ، السموات والأرض 
ولا معطــي لمــا ، اللهــم لا مــا نــع لمــا أعطيــت  -وكلنــا لــك عبــد  -عبــد مــا قــال ال

  . رواه مسلم ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد }منعت 
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فيـــه إثبـــات الـــواو وعدمـــه والكـــل  قـــد تقـــدم أنَّ } ربنـــا لـــك الحمـــد : { قولـــه    
: { ومثل ذلك ، وما ذلك إلا توسعة من الله على عباده ؛ والحمد ƅ ، جائز 

  طيباً  كثيراً حمدا ً بعض الرواʮت : {  ، وقد ورد في )١(نا ولك الحمد }اللهم رب
مباركـــا فيـــه } وهـــذا يـــدل علـــى الكثـــرة المـــرادة ؛ الـــتي يتقـــدم العبـــد đـــا إلى ربـــه ؛ 

  مريداً لكثرة الثناء عليه . 
  وقوله : { ملء السموات والأرض } أي ملء ما بين السموات كلها ؛كلُّ    

وقـد جـاء في ؛ راد من ذلك كثرة الثناء على الله عز وجـل والم، السموات السبع 
؛ ثقيلتــــان في الميــــزان ؛ كلمتــــان خفيفتــــان علــــى اللســــان : {صــــحيح البخــــاري 
فهذا يـدل  )٢(}سبحان الله العظيم ؛ سبحان الله وبحمده : حبيبتان إلى الرحمن 

ديث ولــيس يبعــد عــن أذهاننــا حــ، لا يوازيهــا شــيء  المــراد بــذلك كثــرةً أنَّ علــى 
ـــة  ــــو أنَّ : { والحــــديث الآخــــر ، )٣(البطاقـ ـــيري  ل الســــموات الســــبع وعــــامرهن غـ

لا إلــه إلا  ولا إلــه إلا الله في كفــة مالــت đــنَّ ، والأرضــين الســبع كانــت في كفــة 

                                                 
)١( - }{}{}

{ 

)٢( - 
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والتحميـد والتمجيـد لجلالـه يعظـم ويجـل ، فالثناء على الله بمـا هـو أهلـه  )١(}الله 
  : ولهذا قال ، عن الوصف 

كوĔــا  ؛  والأرض ئت مــن شــيءٍ بعــد } أي بعــد مــلء الســموات { ومــلء مــا شــ
ومــلء مــا شــاء الله مــن الأشــياء ، والثنــاء عليــه ، منهــا تمتلــئ بحمــده  واحــدةٍ  كــلُّ 

  } .ملء ما شئت من شيء بعد : { لقوله 
بنصــبه علــى النــداء : " قــال الصــنعاني رحمــه الله واĐــد } الثنــاء  أهــلَ : { قولــه   

ه لأنَّــ ؛ه يجــوز في الرفــع وجــه آخــر وأقــول أنَّــ" اهـــ . الثنــاء أو رفعــه أي أنــت أهــل 
  .أهل الثناء أي تعليل أهل الثناء واĐد 

الثنـاء  ، ويتضاءل عنديتدانى  قولٍ  كلَّ أي أن َّ } أحق ما قال العبد : { قوله   
اللهــم اجعلنــا مــن المثنــين ؛ والتمجيــد لــه ، والتحميــد لــه بمــا هــو أهلــه ، علــى الله 

  والعارفين بحقك .، عليك 
 ملــكٌ ؛ ومــا ملكنــا ، فـنحن ؛ نــا عبيــد ƅ كلُّ   قولـه : { وكلُّنــا لــك عبـد } أي   

ـــك  ، وأنــــت الـــذي وهبتنــــا العلــــم ؛  ، والأجســــامأنــــت الــــذي وهبتنـــا الأرواح ؛ ل
الــتي ؛ وأنــت الــذي وهبتنــا الــنعم ؛ والبنــين ، وأنــت الــذي وهبتنــا المــال ؛ والهــدى 

  .والثناء العظيم ، الكثير فلك đا الحمد ؛ لا تحصى 
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٢٣٣  
 

ـــت قولــــه : {    ـــدٌ } اللهـــــم لا مـــــانع لمـــــا أعطيـ أن يمنـــــع مـــــا  أي لا يســـــتطيع أحــ
  .يعطي ما منعته أن  ولا يستطيع أحدٌ ، أعطيته 

؛ ذا الحــظ منــك حظــه لاينفــع أي منــك الجــد } ولا ينفــع ذا الجــد قولــه : {    
مـــن حظـــوظ ؛ أو غـــير ذلـــك ؛  أو جـــاهٍ  مـــن ملـــكٍ ؛ مهمـــا يكـــون ذلـــك الحـــظ 

وتكتب الشقاوة علـى مـن تريـد ، فأنت الذي تعطي السعادة لمن تشاء ، الدنيا 
فأنــت الــذي ؛ ومــن أجلــك ؛ اللهــم أن تقبــل منــا مــا صــنعناه لــك )١(نســألك ؛ 

  .ونشكرك عليه ، نحمدك على ذلك ؛ هديتنا له 
  
قـال رسـول الله صـلى الله : وعن ابن عباس رضـي الله عنهمـا قـال  -٣١/٢٨٢ 

وأشـــار  -علـــى الجبهـــة : مـــرت أن أســـجد علـــى ســـبعة أعظـــم أُ : { لم عليـــه وســـ
  ، وأطراف القدمين } متفقٌ عليه .والركبتين ، واليدين  -بيده إلى أنفه 

أمُِــــر } وفي روايــــة : { أمُِــــرʭ } قــــال } وفي روايــــة : { مــــرت أُ : { قولـــه  : أولاً 
ذلــك يــدل علــى و " قلــت : والــثلاث الــرواʮت للبخــاري الصــنعاني رحمــه الله : " 

  الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. أنَّ 
ـــاً  هـــا لا بـــد مـــن كلُّ ؛  أو الأعظـــم ؛ هـــذه الســـبعة الأعضـــاء  : يؤخـــذ منـــه أنَّ  ʬني

  . ولا يتم السجود إلا بذلك، السجود عليها 
 يؤخـذ منـه أĔمـا كعضـوٍ } وأشار بيده إلى أنفـه  -على الجبهة : { : قوله  ʬلثاً 

ـــدٍ   وقـــــد ورد في حـــــديثٍ ،   يـــــتم الســـــجود إلا ϥن يكـــــون عليهمـــــا معـــــاً لا؛  واحــ
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لا ه علـــى التأســـيس الجـــزء الأول بلفـــظ : { وأورده في تعليقـــ، صـــححه الألبـــاني 
ـــــــب أنفـــه مـــن الأرض مـــا يصيصِـــصـــلاة لمـــن لم يُ  ـــــ ــــدل  )١(} ب الجبـــينـــ ــــ ــــذا يـ وهـــ

ــــلى   .وجوب السجود على الأنف  عـــ
  : وقد اختلف أهل العلم في ذلك       

فـــإن ســـجد ؛ الســـجود علـــى واحـــد منهمـــا  ه يجـــوزفـــذهب أبـــو حنيفـــة إلى أنَّـــ   
وإن ســجد علــى الأنــف دون الجبهــة ، علــى الجبهــة دون الأنــف صــح ســجوده 

} وأشــار بيــده إلى أنفــه : { مســتدلا بقولــه ؛ ل عنــه قِــا نُ هكــذ؛ صــح ســجوده 
  .في هذا الحديث 

والأنف مكملة ؛ الأصل في السجود هو الجبهة  وذهب بعض أهل العلم أنَّ    
  .الشافعي  ويحكى هذا قولٌ ، لذلك 

: ا قــال ـــــه لملأنَّــ؛ هــو القــول الصــحيح  والقــول بوجــوب الســجود عليهمــا معــاً    
الأنـــف تعتـــبر مـــن  دل ذلـــك علـــى أنَّ } أشـــار بيـــده إلا أنفـــه  -علـــى الجبهـــة { 

صلاة من لم  نفيُ  وظاهر الحديث الذي مرَّ ، ولا يتم السجود إلا đما ، الجبهة 
  . يصيب أنفه من الأرض ما أصاب جبهته
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؛  : اختلـف أهـل العلـم في مباشـرة الجبهـة لموضـع السـجود هـل هـو واجــبٌ  رابعـاً 
؛ ل يجـــب حســـر الثـــوب عـــن الجبهـــة ورفعـــه عنهـــا ه هـــأي أنَّـــ؟ أو لـــيس بواجـــب 

في المراســـيل لأبي  وقـــد ورد في ذلـــك حـــديثٌ ؟ حـــتى تقـــع علـــى الأرض مباشـــرة 
وقــد اعتمــد ، جبينــه إلى يجســد  رأى رجــلاً { : رســول الله صلى الله عليه وسلم  أنَّ : داود بلفــظ 

هـــذا الحـــديث المرســـل ينبغـــي  والظـــاهر أنَّ } فحســـر عـــن جبهتـــه ، علـــى جبهتـــه 
ــــل هـــــذا  ـــل بـــــه في مث ـــن ه قـــــد علَّــــأنَّــــ إلاَّ ؛ العمـ ـــن الحســ ـــاري عـ كـــــان : " ق البخــ

ويســجد الرجــل مـــنهم ، أصــحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم يســجدون وأيـــديهم في ثيــاđم 
ما في السجود موقوفـا علـى  هذا أصحَّ : وقال ، ووصله البيهقي " على عمامته 

ـــ وقـــد، الصـــحابة  َّĔفـــإذا لم ؛ النـــبي صلى الله عليه وسلم في شـــدة الحـــر  م كـــانوا يصـــلون مـــعورد أ
  . يستطع أحدهم أن يسجد على الأرض بسط ثوبه فسجد عليه

ـــول الأصـــــح  : أنَّ  خامســـــاً   لأنَّ ؛ هـــــذه الأحاديـــــث لا تعـــــارض بينهـــــا علـــــى القــ
والحـديث المرسـل عـن ؛  ووردت الإشارة إليـه قريبـاً ،  )١( حديث أنس الذي معنا

هــذا هــو القــول ؛ أي ضــرورة الحــر والــبرد ؛ ة الضــرورة الحســن محمولــة علــى حالــ
  . الصحيح إن شاء الله

، ه لا خــلاف في جـواز السـجود علــى الثـوب المطـروح علــى الأرض ϥنَّـ علمـاً    
فقــال بعــض ؛ الخــلاف هــو في الســجود علــى الثــوب المتحــرك بحركــة المصــلي  وأنَّ 

 أنَّ : م في ذلــك فقــال وʪلــغ بعضــه، ه محمــول علــى الكراهــة فقــط أهــل العلــم أنَّــ
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الجبهة لا يجـوز السـجود đـا علـى الثـوب المتحـرك بحركـة المصـلي إلا لضـرورة كمـا 
  . قلنا

 يؤخـــذ منـــه أنَّ } وأطـــراف القـــدمين ، والـــركبتين ، واليـــدين : { : قولـــه  سادســـاً 
  :هذه الأعضاء يجب أن تباشر محل السجود 

ه فإنَّـ؛ وأطـراف القـدمين ، ين وأمـا الـركبت، ا اليدين فحكمها حكـم الجبهـة فأمَّ   
  . أو بدون حائل؛ سواء كان ذلك بحائل ؛ يجوز السجود على هذه الأعضاء 

ــ ســابعاً  وهــذا لا ،  لــو قلنــا بحســر الثــوب عنهــا بــدت العــورة فــإʭَّ ؛ ا الــركبتين : أمَّ
 لأنَّ ؛ ه لا تجـــب مباشـــرēا لموضـــع الســـجود فإنَّـــ؛ ا أطـــراف القـــدمين وأمَّـــ، يجـــوز 

القــــدمين لا  ومعــــنى ذلــــك أنَّ ؛ والنعــــال ، انوا يصــــلون في الخفــــاف الصــــحابة كــــ
  . يباشران محل السجود إذا صلى في النعل أو الخف

ـــاً  ـــه أن يســـتقبل  : وقـــد ورد في أحاديـــث صـــفة الصـــلاة أنَّ  ʬمن المصـــلي ينبغـــي ل
 ويكــــون مســــتقبلاً ، ϥن يســــجد عليهمــــا منصــــوبتان ؛ ϥطــــراف أصــــابعه للقبلــــة 

  . ϥصابعه للقبلة
ذكــر ؛ وهمــا مســتقبلتين القبلــة ؛ الكفــين ينبغــي أن يســجد عليهمــا  : أنَّ  ʫســعاً 

التبديــد القليــل الــذي لا  والظــاهر أنَّ ، بعضــهم أĔمــا تكــوʭ مضــمومتا الأصــابع 
  . وƅʪ التوفيق،  يحولهما عن القبلة جائز

  
وسـجد ، ى كـان إذا صـلَّ { : النـبي صلى الله عليه وسلم  أنَّ ɯ وعن ابـن بحينـة  -٣٢/٢٨٣  
  متفق عليه .} حتى يبدو بياض إبطيه ؛ فرج بين يديه ؛ 
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  يؤخذ من هذا الحديث :   
وهــي ؛ وبحينــة أم مالــك ، : ابــن بحينــة هــو عبــد الله بــن مالــك بــن القشــب  أولاً 

 لأنَّ ؛ يكتـب ألـف ابـن ؛ عبد الله ابن بحينة : وفي مثله إذا قيل ، جدة عبد الله 
وهـو مـن المواضـع السـتة الـتي يكتـب فيهـا ؛ وإنمـا هـي أم أبيـه ؛ ه مُّ بحينة ليست أ

؛ قـال الصـنعاني رحمـه الله : " الأزدي ، مـات عبـد الله في ولايـة الألف قبل ابـن 
  معاوية بين سنة أربعٍ وخمسين ، وثمانٍ وخمسين " اهـ . 

ذلـك  أنَّ  }، وسـجد لَّى : يؤخذ من قوله : { أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا صـ ʬنياً 
  .يتكرر منه صلوات الله وسلامه عليه 

التفــريج والانفــراج أن يباعــد يديــه }  بــين يديــهفــرج ʬلثــاً : يؤخــذ مــن قولــه : { 
ويجعـــل  ، ويرفـــع مرفقيـــه ، ويضـــع كفيـــه ؛ ويرفـــع بطنـــه عـــن فخذيـــه ، عـــن جنبيـــه 

{ فـرَّج } : "  ؛ قـال الصـنعاني رحمـه اللهويسجد بينهمـا ، كفيه مستقبلة القبلة 
أي ؛ أي ʪعــد بينهمــا } بــين يديــه { وتشــديد الــراء آخــره جــيم ، بفــتح الفــاء 

  ا " هـ . عن الجنب الذي يليه يدٍ  ى كلَّ نحَّ 
  : رحمه الله في السبل السويةبن أحمد الحكمي قال الشيخ حافظ 

  وأبدʮ ضبعيكا. مفرجاً         ومرفقيك ارفع وضع كفيك 
حتى يكون كل عضو ؛ ه ينبغي للمصلي أن يبدد أعضاءه نَّ يؤخذ منه أرابعاً : و 

ويحتـــاج ، وليكـــون ذلـــك أبعـــد عـــن هيئـــة الكســـالى ، ϩخـــذ حظـــه مـــن العبـــادة 
حـــتى لا يكـــون   معتـــدلاً  اً مـــدَّ ؛ المصـــلي في هـــذه الهيئـــة أن يمـــد في ســـجوده قلـــيلا 

  ويضم بعضه إلى بعض كهيئة الكسالى .؛ ولا يتواقص ، كالمضطجع 
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ه قـد لأنَّـ؛ وليسـت بواجبـة ؛ هذه الهيئة مسـتحبة أو سـنة  قيل أنَّ  : وقد خامساً 
ه ـشــكا أصــحاب النــبي صــلى الله عليــ: { بلفــظ ɯ ورد مــن حــديث أبي هريــرة 

  .)١(: استعينوا ʪلركب } فقال ؛ السجود عليهم إذا انفرجوا  ةَ ــــمشقلـه وسلم 
ـــون دفعــــاً هــــذه الرخصــــة في تــــرك التفــــريج إنمــــ وقــــد يقــــال أنَّ   إذاً ؛ للمشــــقة  ا تكـ

  فالتفريج واجب ما لم يشق .
 لحـديثٍ ؛ ذلـك خـاص ʪلرجـال دون النسـاء  : قرر بعض أهل العلـم أنَّ  ساً ساد

هــذه الهيئــة مطلوبــة مــن  أنَّ : والــذي تطمــئن إليــه الــنفس ؛ )٢(ورد فيــه ، مرســل 
انـب المرأة كما هي مطلوبة من الرجل في حـال أن تكـون بعيـدة عـن أنظـار الأج

السـنة لهـا أن ف؛ أو في مكـان يراهـا فيـه الأجانـب ؛ ا إذا كانت في المسـجد أمَّ ؛ 
  . وƅʪ التوفيقتضم بعضها إلى بعض ، 

  
وعــن الــبراء بــن عــازب ɯ قــال : قــال رســول الله صــلى الله  - ٢٨٤/  ٣٣   

  عليه وسلم : { إذا سجدتَ ؛ فضع كفيك ، وارفع مرفقيك } رواه مسلم .
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قــال الصــنعاني رحمـــه الله : " الــبراء بفــتح الموحـــدة ، فــراء ، وقيــل ʪلقصـــر ، ثم   
همزة ممدودة ؛ هو أبو عمارة في الأشهر ، وهـو ابـن عـازب بعـينٍ مهملـة ؛ فـزايٌ 
بعـد الألــف مكســورةٌ فموحــدة ؛ ابـن الحــارث الأوســي الأنصــاري الحــارثي ؛ أول 

ريَّ سنة أربعٍ وعشرين في قـولٍ ، مشهدٍ شهده الخندق ؛ نزل الكوفة ، وافتتح ال
وشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ɯ الجمل ، وصـفين ، والنهـروان ؛ 

  مات ʪلكوفة أʮم مصعب بن الزبير " اهـ . 
ــــوأمَّا فقه   ــــه كحديث ابن بحينة ɯ إلا أنَّه يستفـ ـــ ــــاد منــــ ـــ   ه أنَّ الأمر ـ
  
  . )١( أي وجوب التبديد؛ فيستفاد الوجوب ؛ ضي الوجوب يقت
علـى مشـروعية التفـريج  دليـلٌ [ السـابق ] من حديث ابـن بحينـه  ويؤخذ أيضاً    

: { أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم : كــان إذا صــلَّى ، وســجد ؛ فــرج بــين في الركــوع بــدليل قولــه 
ذكـر المصـنف في حـديث و يديه ؛ حتى يبدو بياض إبطيـه } قـال الصـنعاني : " 

: في  أولاً ؛ مــرتين  في التلخــيص -هــذا الــذي ذكــره في بلــوغ المــرام  -ابــن بحينــة 
علـــى التفـــريج في  دليـــلٌ ، وهـــو  )٢(: في وصـــف ســـجوده وʬنيـــاً ، وصـــف ركوعـــه 

يديه حتى يبدو بيـاض  ، وهو صحيح ؛ فإنَّه قال : { إذا صلَّى فرَّج بينالركوع 
  .  وƅʪ التوفيقحالة الركوع والسجود " اهـ ، ابطيه } فإنَّه يصدق على 

  
                                                 

)١( - }
{ 
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وعن وائل بـن حجـر ɯ : { أنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم : كـان إذا ركـع فـرج  -٣٤/٢٨٥  
بين أصابعه ، وإذا سجد ضمَّ أصابعه } رواه الحاكم .   

وائـــل بـــن حجـــر صـــحابي مـــن أهـــل حضـــرموت مـــن الأقيـــال ، وفـــد إلى النـــبي    
   ، ورأى صلاته ، ونقلها إلى المسلمين .صلى الله عليه وسلم
؛  هســـجوده أصـــابعه عنـــد الحكمـــة في ضـــمِّ قـــل الصـــنعاني عـــن العلمـــاء : " ون  
التبديــد  دها فســيترتب علــىيعــني أنَّــه إذا بــدَّ  "تكــون متوجهــة إلى سمــت القبلــة ل

ـــــــــــــــــــوعلى ه؛انحراف الأصابع عن القبلة  ــــــــــوز أن يبددهذا فإنَّه يجـــ ـــ ـــــــــــــــــــــا قليـ ــــ   لاً ــ
ــــأمَّ ؛ كما أفاده نقل الصنعاني هذا ؛  لم تنحرف عن القبلة ا م ــــا حـــ ـــ [ ين تكـون ــــ

لأصــابعه عليهــا ،  فــإن المصــلي يقــبض علــى ركبتيــه مبــدداً ؛ في الركــوع اليــدين ] 
  .  وƅʪ التوفيق

  
}  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصـلي متربعـاً : { شة ɰ قالت وعن عائ -٣٥/٢٨٦

  وصححه ابن خزيمة .، رواه النسائي 
كمــا وصــفها ؛  تكــون لــه هيئتــان هيئــة التربــع  ى قاعــداً صــلاة المــريض إذا صــلَّ    

اليمـــنى تحـــت الفخـــذ  اليســـرى ،  هقدمـــʪطـــن ن يجعـــل : " ϥالشـــارح الصـــنعاني 
ى تحــــت اليمــــنى ؛ مطمئنــــاً  ، وكفيــــه علــــى ركبتيــــه ؛ مفرقــــاً أʭملــــه  وʪطــــن اليســــر 

ا مــن عنــده ألم أمَّــ؛ هــذا إنمــا يصــلح لمــن لم يكــن عنــده ألم في مفاصــله كــالراكع " 
وإذا كانـت ،  ا أن يصلي كقعدتـه للتشـهد إذا كـان مفترشـاً فهو إمَّ ؛ في مفاصله 

 قـــال لعمـــران بـــن  صلى الله عليه وسلموالنـــبي، هـــذه الهيئـــة تشـــق عليـــه انتقـــل إلى تمديـــد الـــرجلين 
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فــإن لم تســـتطع فعلــى جنـــب ؛  فـــإن لم تســتطع فقاعـــداً ؛  قائمــاً  صـــلِّ { حصــين:
{)١(.  

ـــة مــــن الهيئــــات  } فــــإن لم تســــتطع فقاعــــداً فقولــــه : {     ـــل هيئـ فيــــه إʪحــــة لكـ
د رجليــه إذا كــان لا يســتطيع ضــمها ، ومــ، الافــتراش ، و وهــي التربــع : الــثلاث 

  . وƅʪ التوفيق
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النــبي صلى الله عليه وسلم كــان يقــول  أنَّ : { وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا  -٣٦/٢٨٧  
رواه ، وعــافني وارزقــني } واهــدني ، وارحمــني ، اللهــم اغفــر لي : بــين الســجدتين 

  . وصححه الحاكم، واللفظ لأبي داود ، إلا النسائي ؛ الأربعة 
ولم } وارحمـــني : { بـــدل } ني واجـــبر : { ولفـــظ الترمـــذي : " قـــال الصـــنعاني   

تؤدي } اجبرني : { كلمة   لأنَّ : قلت } " عافني : { اهدني } ولا : { يقل 
إلا الحـاكم بينهمـا ؛ وجمـع الصـنعاني : " قـال } عـافني } { و ارحمـني : { معـنى 

شــرعية الــدعاء في القعــود بــين مالحــديث دليــل علــى } و وعــافني :{ ه لم يقــل أنَّــ
: ينبغـي للمسـلم أن وأقول " اهـ   ه كان صلى الله عليه وسلم يقوله جهراً نَّ وظاهره أ، السجدتين 
ـــوينبغــي أن تكــون خمس، ويقــول مــا تيســر منهــا ؛ الألفــاظ  يحفــظ هــذه ــ  لأنَّ ؛ ة ــ

ــــأص ـــ ــــل الحـــديث خمســـ ـــ : { اللهـــم اغفـــر لي ، وارحمـــني ، أي خمـــس فقـــرات ؛ ة ـ
  ، وƅʪ التوفيق . إلى هذا الدعاءوالعبد بحاجة  واهدني ، وعافني وارزقني }

     
؛ ه رأى النـــبي صلى الله عليه وسلم يصـــلي أنَّـــ: {  ن مالـــك بـــن الحــويرث ɯوعــ -٣٧/٢٨٨  

  . رواه البخاري}  من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً  فإذا كان في وترٍ 
السجدة الثانية فإذا رفع رأسه من {  :له  وفي لفظٍ قال الصنعاني رحمه الله : "  

وأخــرج أبــو داود مــن حــديث أبي حميــد ، ثم قــام } جلــس واعتمــد علــى الأرض 
حـتى ؛ وقعـد ، ثم ثـنى رجليـه ،  ثم أهـوى سـاجداً : { في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه 

قـــد ذكـــرت هـــذه القعـــدة في بعـــض ، ثم Ĕـــض } و في موضـــعه  عضـــوٍ  رجـــع كـــلُّ 
عية هـــذه علـــى شـــر  في الحـــديث دليـــلٌ و  حـــديث المســـيء صـــلاته ؛ يـــةألفـــاظ  روا



  

  

 
 

٢٤٣  
 

ثم يــنهض ، والركعــة الثالثــة ، مــن الركعــة الأولى ؛ بعــد الســجدة الثانيــة ؛ القعــدة 
وقــــد ذهــــب إلى ى جلســــة الاســــتراحة ؛ وتســــمَّ ، أو الرابعــــة ؛ إلى الركعــــة الثانيــــة 

وهـو غـير المشـهور عنـه والمشـهور عنـه ؛ القول بشـرعيتها الشـافعي في أحـد قوليـه 
ه لا يشـــرع أنَّـــ؛ وإســـحاق ، وأحمـــد ،  ومالـــكٌ ، والحنفيـــة ، أي الهادويـــة هـــو ر ؛ و 

، قـالا بجلسـة الاسـتراحة ؛ وأحمـد ، الشـافعي  المعـروف أنَّ : قلـت القعود هذا " 
 وأنَّ ، ه واقعــة عــين وحملــوا ذلــك علــى أنَّــ ؛ ولا أبــو حنيفــة،  ولم يقــل đــا مالــكٌ 

كمـا هـي عـادēم في  ؛  وأكثروا من الأعذار ، ه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في آخر عمر 
ولـيس بـلازم ، والحق ما ذهب إليه القـائلون đـا ؛ كل حديث يتركون العمل به 

، ويتركهـا ʫرة ، وƅʪ بـل لـه أن يعملهـا ʫرة ؛ أن يعملها المصلي في كل صلاة 
  .  التوفيق

  
بعــد ؛   قنــت شــهراً النــبي صلى الله عليه وسلم أنَّ : { أنــس بــن مالــك ɯ وعــن  -٣٨/٢٨٩  

  . متفق عليه} ثم تركه ، يدعو على أحياء من العرب ؛ الركوع 
ــ: { وزاد ، آخــر  والــدارقطني نحــوه مــن وجــهٍ ، ولأحمــد     فلــم ؛ ا في الصــبح وأمَّ

  .}  يزل يقنت حتى فارق الدنيا
  -: بلغها بعضهم إلى عشرة ؛ القنوت له معان عدة : وأقول   
الخاضــع ƅ ســبحانه وتعــالى : هــو ، والقانــت خضــع بمعــنى  : قنــت فهــو يقــال 

  . المديم للعبادة 
  .ويراد به مطلق الدعاء ؛ ويطلق القنوت    
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  ويراد به طول القيام .؛ ويطلق القنوت   
:  قاَلَ  ɯ زيَْدِ بْنِ أرَْقَمَ في حديث كما ؛  ويراد به السكوت ؛ يطلق القنوت و 
؛ وَهُوَ إِلىَ جَنْبِهِ فيِ الصَّلاَةِ ؛ لَّمُ فيِ الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ كُنَّا نَـتَكَ   {

فأَمُِرʭَْ } أي ساكتين { قال :   وقومـوا ƅ قانتين :  حَتىَّ نَـزلََتْ 
  .)١(} ، وĔَُيِنَا عَنِ الْكَلاَمِ  ʪِلسُّكُوتِ 

   ، وهكذا ...وʫرة لذلك ، ذا المعنى [ القنوت ] ʫرة đه يعبر وعلى هذا فإنَّ   
ɯ :{ أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم قنـت شــهراً ؛ بعـد الركــوع ؛ يــدعو فقولـه في حــديث أنـس 

ـــاء مـــن العـــرب ، ثم تركـــه }  ـــه الـــدعاء علـــى القبائـــل علـــى أحي الـــتي ؛ المقصـــود ب
ـــراء    رجـــــلٌ إلا؛ ولم يبقـــــى مـــــنهم ، فقتلـــــوهم عـــــن آخـــــرهم ؛ اجتمعـــــت علـــــى القــ

حتى يسـر الله لـه ؛ ومشى ، فربط على جرحه ؛  تاً فظنوه ميَّ ؛  كان رثيثاً ؛واحد ٌ 
الـــذين هـــم يزيـــدون علـــى ؛ ولقـــد حـــزن النـــبي صلى الله عليه وسلم علـــى هـــؤلاء القـــراء ؛ الرجـــوع 

  ؛ ملاعبوكان أبو البراء ،  سبعين رجلاً 
ــــــ ـــ ـــــد على الن ــــ ـــــد وف ـــة قـــ ـــ ـــــاه إلى الإســــلامالأسنـ   ـبي صلى الله عليــه وسلم ؛ فدعــــ

لـــو أرســلت جماعـــة مــن أصـــحابك إلى أهــل نجـــد : فقـــال للنــبي صلى الله عليه وسلم ؛ يبعــد فلــم 
رجوت أن يكون في ذلك خير ؛ ويقرؤون عليهم القرآن ، يدعوĔم إلى الإسلام 

ــــيهم  :فقــــال النــــبي صلى الله عليه وسلم ؛  ـــم  إني جــــارٌ : فقـــــال ؛ أهـــــل نجــــد إني أخـــــاف عل ، لهــ
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الـذين غـدروا đـم ؛ فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم علـى القبائـل ؛ والقصة معروفة في السيرة 
  . شهرا ثم ترك

قنـــت شــــهراً ؛ بعــــد الركــــوع ؛ يـــدعو علــــى أحيــــاء مــــن : { فهـــذا معــــنى قولــــه    
  .} العرب ، ثم تركه 

  لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا } .: { وأمَّا في الصبح ؛ فوأما زʮدة   
  .: هذه الزʮدة فيها كلام  فيقال أولاً   

المراد ʪلقنوت في الصبح  إذ أنَّ ؛ فلا تعارض ؛ : على تقدير صحتها  ʬنياً 
فقد جاء في الحديث الصحيح ؛ المراد به طول القيام فيه ؛ حتى فارق الدنيا 

الصبح ؛ فينصرف الرجل ؛ فينظر إلى وجه { كان يصلي  :النبي صلى الله عليه وسلم  أنَّ 
 )١(جليسه ؛ الذي يعرف فيعرفه ، وكان يقرأ فيها ʪلستين إلى المائة }

ففي ؛ القنوت هنا خلاف القنوت الذي في الحديث الأول  والمقصود أنَّ 
الحديث الأول المراد به الدعاء ، وفي الحديث الثاني المراد به طول القيام أمَّا ما 

  به القنوت الذي هو الدعاء ؛ فهذا ضعيف . لشافعية على أنَّ المراداحتج به ا
في القنوت قد اضـطربت ɯ أحاديث أنس  على من زعم أنَّ  دُّ رَ ي ـُ وكذلك أيضاً 

  . وƅʪ التوفيق، معنى  ولكن يراد به في كل مكانٍ ، لا : فيقال ؛ وتعارضت ، 
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٢٤٦  
 

النبي صلى الله عليه وسلم : كان لايقنت إلاَّ إذا دعـا لقـومٍ ؛ وعنه ɯ : { أنَّ  -٣٩/٢٩٠   
  أو دعا على قومٍ } صححه ابن خزيمة .

القنـوت الـذي يـراد بـه  فهـو يؤيـد مـا سـبق ذكـره أنَّ ؛ ا حديث أنـس الثـاني أمَّ    
 ه لا يقنت إلاَّ أنَّ ؛ والذي يكون بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية ؛ الدعاء 
الـذي هـو ؛ القنـوت  فيكون أنَّ ؛ وعلى هذا ، أو دعا على قوم ؛ لقوم إذا دعا 

ه لا يكـون أنَّـ؛ ه يكون بعد الرفع من الركوع في الركعـة الثانيـة أنَّ ؛ يراد به الدعاء 
كمــا كــان يــدعو ؛   أو دعــا علــى قــومٍ ؛  إذا دعــا لقــومٍ  ولا يكــون إلاَّ ، دعــاء  إلاَّ 

   التوفيق .، وƅʪ للمحبوسين في مكة من المسلمين
  
ɯ قال : قلـت لأبي : ʮ أبـت سعد بن طارق الأشجعي وعن  -٤٠/٢٩١  

ــولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكــــر ، وعمــــر ، وعثمــــان ،  ؛ إنَّــــك قــــد صــــليت خلــــف رســ
وعلي ؛ أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أي بني ؛ محـدثٌ } رواه الخمسـة إلاَّ 

  أʪ داود . 
  ، ومنهمالذي يعمله بعض أهل العلم ؛ راد ʪلنفي الوارد فيه هو الدعاء الم    

  .ه محدث فهذا الذي أراد به أنَّ ؛ ه من السنن المؤكدة ويرون أنَّ ، الشافعية 
ــوازل أمَّــــ    يســــتدل لــــه ؛ و  فهــــذا مــــأثورٌ ؛ ا القنــــوت الــــذي هــــو الــــدعاء عنــــد النــ

ـــويســتدل لــه أيض، بحــديث أنــس الســابق  ــ ـــنــبي صــلى الله عليال ϥنَّ  اً ـ ــ : لم ــــــه وســــ
ــَدْعُوَ عَلـَـى أَحَــدٍ {  ،  قَـنـَـتَ بَـعْــدَ الرُّكُــوعِ ؛  أوَْ يـَـدْعُوَ لأَِحَــدٍ ؛ كَــانَ إِذَا أرَاَدَ أنَْ ي

اَ قـَالَ  ـدَهُ  : إِذَا قـَالَ  : فَـرُبمَّ ُ لِمَـنْ حمَِ َّɍـعَ ا جِ اللَّهُـمَّ أنَـْ؛ اللَّهُـمَّ ربََّـنـَا لـَكَ الحَمْـدُ ؛  سمَِ



  

  

 
 

٢٤٧  
 

ـــدِ  ـــنَ الوَليِ ـــدَ بْ ـــنَ هِشَـــامٍ  الوَليِ ـــنَ أَبيِ ربَيِعَـــةَ  ، وَسَـــلَمَةَ بْ ، اللَّهُـــمَّ اشْـــدُدْ  ، وَعَيَّـــاشَ بْ
، وكََانَ يَـقُولُ  يجَْهَرُ بِذَلِكَ  ؛لْهَا سِنِينَ كَسِنيِ يوُسُفَ ، وَاجْعَ  وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ 

ـــنَ  وَفــُـلاʭًَ ، هُـــمَّ العَـــنْ فــُـلاʭًَ اللَّ لاتَهِِ فيِ صَـــلاَةِ الفَجْـــرِ: فيِ بَـعْـــضِ صَـــ ـــاءٍ مِ ، لأَِحْيَ
ــــزَلَ اɍَُّ  ؛ العَــــرَبِ  ــــلــَــيْسَ لــَــكَ مِــــنَ الأَمْ  :  حَــــتىَّ أنَْـ ــــرِ شَ ـــ  ]١٢٨[آل عمــــران:    يْءٌ ـــ

ــــالآيَ    .)١(}  ةَ ـــ
الــذين يجعلــون القنــوت قبــل ؛ علــى الزيديــة  وفي ذلــك ردٌّ ؛ وđــذا تتفــق الأدلــة    

  .  وƅʪ التوفيق، وϩتون فيه ϥدعية من القرآن ، الركوع 
  
وعــن الحســن بــن علــي ɯ أنَّــه قــال : { علَّمــني رســولُ الله صلى الله عليه وسلم   -٤١/٢٩٢  

كلمـــاتٍ أقـــولهنَّ في قنـــوت الـــوتر : اللهـــم اهـــدني فـــيمن هـــديت ، وعـــافني فـــيمن 
قضـيت ، وقـني شـر مـا  يـتعافيت ، وتـولني فـيمن توليـت ، وʪرك لي فيمـا أعط

تباركـــت ربنـــا ؛ ه لا يـــذل مـــن واليـــت وإنَّـــ، ك تقضـــي ولا يقضـــى عليـــك فإنَّـــ؛ 
ـــــراني ،رواه الخمسة } وتعاليت  ــــوالبيه ، وزاد الطب مـن عاديـت  زُّ ولا يعـِ: { قي ـ

  } .ى الله تعالى على النبي وصلَّ : { آخر في آخره  زاد النسائي من وجهٍ } 
هـو أبـو ɯ قـال عنـه الصـنعاني رحمـه الله : " ن أبي طالـب الحسن بن علـي بـ   

ولد في النصف من شـهر ، وريحانته ، الله صلى الله عليه وسلم  محمد الحسن بن علي سبط رسولِ 
ه أصـح مـا قيـل في ذلـك إنَّـ: قال ابن عبـد الـبر ؛ من الهجرة  رمضان سنة ثلاثٍ 
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٢٤٨  
 

وفضـله إلى ، ودعاه ورعـه ،  فاضلاً ؛  ورعاً ،  ن الحسن حليماً ، وقال أيضاً : كا
فبقـي نحـواً مـن ؛ ʪيعـوه بعـد أبيـه ؛ رغبة فيما عنـد الله ؛ والملك ، ه ترك الدنيا أنَّ 

؛ فضــائله لا تحصــى ، و ا مــن خراســان ؛ ومــا وراءهــʪلعــراق  خليفــةً  ســبعة أشــهرٍ 
 شـــرحالمحقـــق الحـــلاق : قـــال " في الروضــة النديـــة  صـــالحاً  وقــد ذكـــرʭ منهـــا شـــطراً 

وفاتـــه ســـنة إحـــدى وخمســـين ʪلمدينـــة " التحفـــة العلويـــة في مناقـــب الإمـــام علـــي 
ه وقـــد أطـــال ابـــن عبـــد الـــبر في الاســـتيعاب في عـــدِّ ، ودفـــن في البقيـــع ، النبويـــة 

  لفضائله " اهـ . 
ه ســبط رســول الله صــلى الله وأنَّــ،  ه صــحابيٌّ وأقــول يكفــي الحســن بــن علــي أنَّــ  

وتنازلـه عـن ، الـذي كـان يكـنى بـه ؛ بـن أبي طالـب ه ابـن علـي وأنَّـ، عليه وسلم 
، وجــده علــى المنــبر يمشــي ، حــين جــاء ؛ الــنص النبــوي الخلافــة قــد أشــار إليــه 

، إِنَّ ابـْنيِ هَـذَا سَـيِّدٌ { : ثم قـال ، وأجلسـه معـه ، وأخذه ، فنزل جده ، ويعثر 
سْلِمِينَ ظِيمَت ـَوَلَعَلَّ اɍََّ أنَْ يُصْلِحَ بهِِ بَـينَْ فِئـَتـَينِْ عَ 

ُ
  . )١(} ينِْ مِنَ الم

  : الكلام على الحديثوأمَّا    
 هــذا حــديثٌ : ( قــال الترمــذي : " مــن أخرجــه  بعــد عــدِّ الحــلاق قــال المحقــق    

ف عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم في القنـــوت في ولا نعـــر ، مـــن هـــذا الوجـــه  لا نعرفـــه إلاَّ  حســـنٌ 
 حسـنٌ  وهـو حـديثٌ  -المحقـق  القائـل هـو -قلـت أحسـن مـن هـذا )  الوتر شيئاً 

 " اهـ .  ٤٢٩وإرواء الغليل رقم  ٢/١٢٥اية انظر نصب الر ؛ 
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٢٤٩  
 

ه لا يخـــرج đـــذه الصـــيغ المختصـــرة ومـــن Ϧمـــل هـــذا الـــدعاء عـــرف أنَّـــ: قلـــت    
  . نبوةالمن مشكاة  إلاَّ ؛ الجامعة 

مــــن ؛ أي أدخلــــني فــــيمن ēــــديهم } اللهــــم اهــــدني فــــيمن هــــديت : { قولــــه    
  . بادك الصالحينوع، أنبيائك 

، ودنيـــاي ، أي ارزقـــني العافيـــة في ديـــني } وعـــافني فـــيمن عافيـــت : { قولـــه    
سَــــلُوا اɍََّ الْعَفْــــوَ ، {د قــــال النــــبي صلى الله عليه وسلم : وقــــ؛ وغــــير ذلــــك ،  ليومــــا، وجســــمي 

ــــوَالْعَافِيَةَ ، وَالْمُعَافاَةَ ، فإَِنَّهُ مَ  رٌ مِنَ الْعَافِيَةدٌ بَـعْدَ يَ ـــا أوُتيِ عَبْ ــ    . )١(} قِينٍ خَيـْ
ويصـبغ علـيهم ، أي من يتولاهم الله بعنايته } وتولني فيمن توليت {  : قوله   

ـــله  ـــن فضـــ ــــه ، مـــ ــهم ؛ وهدايتــ ـــــالحين في أنفســــ ــــون صـ ــــيرهم في ، يكونــ ـــــدوة لغــ وقـ
  الصلاح.

سـتعين بـه ؛ لأأي ما أعطيتني من الدنيا } وʪرك لي فيما أعطيت : { قوله    
  . فبارك لي فيه؛ طاعتك على 

، واصــرف عــني ، اســتعاذة أي قــني  } هــذهوقــني شــر مــا قضــيت : { قولــه    
  . وابعدني عن شر قضائك

أي أنت الذي ؛  } الفاء تعليليةولا يقضى عليك ؛ ك تقضي فإنَّ : { قوله    
ـــدٌ ، تقضـــــي علـــــى عبـــــادك  ـــك  ولـــــيس أحــ العبـــــاد كلهـــــم في  إذ أنَّ ؛ يقضـــــي عليــ

  . قبضتك
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٢٥٠  
 

ـــه تعـــالى } ه لا يـــذل مـــن واليـــت إنَّـــ: { قولـــه     وƅ العـــزة  {: هـــذا يوافـــق قول
الــذين يحــادون الله ورســوله  إنَّ  {: } وقــال ســبحانه وتعــالى  ولرســوله وللمــؤمنين
  . } أولئك في الأذلين

  . على الله عز وجل هذا ثناءٌ } تباركت ربنا وتعاليت : { قوله 
ــ   ؛ هــذه الــزʮدة يقتضــيها ســياق الــدعاء } مــن عاديــت  زُّ ولا يعِــ: { ا قولــه أمَّ

 َّĔا في مقابلة الذلة لأعدائهفإ .  
ه فإنَّــــ؛ جــــامع ينبغــــي الــــدعاء بــــه  دعــــاءٌ : أنَّ هــــذا يؤخــــذ مــــن هــــذا الحــــديث   

  ، وƅʪ التوفيق .  مشتمل على خيري الدنيا والآخرة
  

كان رسول : { قال رضي الله عنهما عن ابن عباس  وللبيهقي -٤٢/٢٩٣   
} وفي ســنده مــن صــلاة الصــبح ؛ نــدعو بــه في القنــوت ؛  منــا دعــاءً صلى الله عليه وسلم يعلِّ الله 

، ولـذا وفيه عبـد الـرحمن بـن هرمـز ضـعيف الصنعاني رحمه الله : " قال ضعف ؛ 
  وفي سنده ضعف " اهـ . قال المصنف 

     
إذا ســجد : {  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: وعــن أبي هريــرة ɯ قــال  -٤٣/٢٩٤   

أخرجـه الثلاثـة } وليضـع يديـه قبـل ركبتيـه ، فلا يبرك كما يبرك البعـير ؛ أحدكم 
  . وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، 
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ـــت النـــــبي صلى الله عليه وسلم إذا ســـــجد : {  -٤٤/٢٩٥   } وضـــــع ركبتيـــــه قبـــــل يديـــــه ؛ رأيــ
  . أخرجه الأربعة

والتي جاء بعضها ʪلأمر بتقـديم ؛ ارضة الذي يظهر من هذه الأحاديث المتع   
ه وصـــف ســـجود النـــبي صلى الله عليه وسلم ϥنَّـــɯ وجـــاء حـــديث وائـــل ، اليـــدين قبـــل الـــركبتين 

 ا ذكـره البخـاري معلقـاً ـــبـن عمـر أيض، وحـديث عبـد الله وضع ركبتيـه قبـل يديـه 
  ɯ . لحديث أبي هريرة  وهو شاهدٌ ؛  موقوفاً 
والــبروك هــو تقــديم ، النــبي صلى الله عليه وسلم Ĕــى عــن بــروك كــبروك البعــير  وهنــا يقــال أنَّ      

؛ ويصـــح أن يكـــون الـــبروك تقـــديم اليـــدين علـــى الـــركبتين ، الـــركبتين قبـــل اليـــدين 
ومـــن هنــا حصـــل ، وركبــة الإنســـان في رجليــه ، ركبـــتي البعــير في يديـــه  ذلــك لأنَّ 

هـــذا اخـــتلاف في  والظـــاهر أنَّ !! فضـــل أو الأ؛ الاخـــتلاف في اختيـــار الأصـــح 
تبطــل صــلاة  ولا، أمــا الجــواز فيجــوز تقــديم اليــدين أو الــركبتين ؛ الأفضــل فقــط 

ه يحمـل النهـي عـن وعلـى هـذا فإنَّـ، خر عنـد مـن يرجحـه أحد بمخالفة القول الآ
؛ ه المقصـود منـه أن لا يضـرب الإنسـان بنفسـه بغـير رويـة بروك كـبروك البعـير ϥنَّـ

المصــلي  وقــد قــال بعــض أهــل العلــم أنَّ ، عنــد الانحطــاط  ن لــه صــوتٌ حــتى يكــو 
وفي الرفــع يقــدم . وهــو الســجود ؛ الأســافل علــى الأعــالي عنــد الانحطــاط يقــدِّم 

ه يفعـل ذلـك ولكنَّـ؛ فـإذا سـجد يضـع ركبتيـه قبـل يديـه ؛ الأعالي على الأسـافل 
ا القــول يعارضــه لكــن هــذ؛ وإذا رفــع يرفــع يديــه قبــل ركبتيــه ، أي بتــأني ؛ برويــة 

ولعـــل ؛ النـــبي صلى الله عليه وسلم كـــان يعتمـــد علـــى يديـــه عنـــد الرفـــع  وهـــو أنَّ : حـــديث آخـــر 
ه يجـوز تقـديم اليـدين علـى وأنَّـ؛ الأمر في ذلك واسـع  القول الأقرب إلى الحق أنَّ 
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وكــان ؛ ورويــة  ه ينبغــي أن يســجد بتــأنٍّ أنَّــ إلاَّ ؛ والــركبتين علــى اليــدين ، الــركبتين 
اليـــدين  المصـــلي يضـــعهما معـــاً  ϥنَّ : ا عبـــد الله القرعـــاوي رحمـــه الله يقـــول شـــيخن

ولكـــن بعـــض طلابـــه ؛ وكـــان هـــو يعمـــل كـــذلك في صـــلاته رحمـــه الله ؛ والـــركبتين 
؛  والأقرب في هذه المسألة كما قررته سابقاً ؛ حاول أن يطبق ذلك فلم يستطع 

أو الـــركبتين ؛ الـــركبتين يجـــوز تقـــديم اليـــدين علـــى ، ف الأمـــر في ذلـــك واســـعٌ  ϥنَّ 
قـد يجمـع بـين الحـديثين بجـواز و ، والاختلاف إنمـا هـو في الأفضـل ، على اليدين 

  .الكل 
قـد ثبـت عـن النـبي صـلى الله : " ه ϥنَّـرحمـه الله [ الصنعاني ] ثم ذكر الشارح    

فنهــــى عــــن ؛ عليْــــه وســــلم الأمــــر بمخالفــــة ســــائر الحيــــواʭت في هيئــــات الصــــلاة 
كــافتراش   وعــن افــتراشٍ  "وهــو الســرعة عنــد الســلام  "ات الثعلــب كإلتفــإلتفــات ٍ 

كإقعـاء الكلـب   إقعـاءٍ " و وهو وضع الذراعين مع الكفين عنـد السـجود  "ع بُ السَّ 
 وهـذا لا يمكـن إلاَّ ؛ ويضع مقعدته على الأرض ؛ وهو أن يجلس على رجليه " 

ورفـع الأيـدي   " والمراد بـه خفـة الحركـة في السـجود "كنقر الغراب   ونقرٍ  "بكلفة 
ثم أورد الثلاثة الأبيات التي قال فيها  "أي حال السلام  كأذʭب خيلٍ شمُسْ ؛

  : ʭظمها
  ينا عن الإتيان فيها بستةِ منا في الصلاة          فإننا Ĕإذا نحن ق" 

  الفريضة في سجودِ  غرابٍ  ونقرِ بروكِ بعيرٍ والتفاتٍ كثعلب       
  " التحية عند فعلِ  خيلٍ  وأذʭبِ     وإقعاءِ كلبٍ أو كبسطِ ذراعه 

  :في الشرح قولنا  وزدʭ على ما ذكره" قال 
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  "  بركعة لرأسٍ  وتصويبٍ  لعنقٍ وزدʭْ كتدبيحِ الحمارِ بمدِّه          
وقـد يكـون صـاحبه يحتـاج إلى ذلـك ؛ هـو مـده لعنقـه ؛ تدبيح الحمـار وأقول :  

الســــابع وهــــو ʪلــــدال المهملــــة هــــذا ؛ قــــال الصــــنعاني رحمــــه الله : "  فيمــــرن عليــــه
بعدها موحـدة ؛ ومثنـاة تحتيـة ، وحـاءٍ مهملـة ، وروي ʪلـذال المعجمـة قيـل وهـو 

المصـلي رأسـه حـتى يكـون أخفـض هـو أن يطـأطئ تصحيف ؛ قال في النهايـة : 
 ƅʪمــن ظهـــره . انتهـــى إلاَّ أنَّــه قـــال النـــووي : حــديث التـــدبيح ضـــعيف " اهــــ و

  التوفيق . 
  

رســـول الله صلى الله عليه وسلم كـــان  أنَّ : { عـــن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا و  -٤٥/٢٩٦   
واليمـنى علـى اليمـنى ، وضع يـده اليسـرى علـى ركبتـه اليسـرى ؛ إذا قعد للتشهد 

 ، ًʬصـبعه السـبابة } رواه مسـلم ، وفي روايـة لـه : وخمسـين  وعقد ثلاϵ وأشـار ،
  م } . { وقبض أصابعه كلَّها ، وأشار ʪلتي تلي الإđا

ت الســـبابة ʪلإشـــارة لاتصـــالها صَّـــقـــال العلمـــاء خُ رحمـــه الله : " قـــال الصـــنعاني   
 ع اليــدين علــى الــركبتين مجمــعٌ ، ووضــفتحريكهــا ســبب لحضــوره ؛ بنيــاط القلــب 
  ."  على استحبابه

قـال المصـنف في } وخمسين  عقد ثلاʬً : {و قوله قال الصنعاني رحمه الله : "    
  . يجعل الإđام مفتوحة تحت المسبحةن صورēا أ: التلخيص 

ـــه    قبضـــها علـــى ؛ أي أصـــابع يـــده اليمـــنى " } هـــا وقـــبض أصـــابعه كلَّ : { قول
ق بــين الإđــام حلَّــ: { وائــل بــن حجــر .... وفي روايــة وأشــار ʪلســبابة ، الراحــة 
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جعـــل الإđـــام تحـــت :  هيئـــاتٍ  فهـــذه ثـــلاثُ ؛ أخرجـــه ابـــن ماجـــه } والوســـطى 
؛ هـل تضـم إلى الراحـة ؛ سكت في هذه عن بقية الأصابع و . المسبحة مفتوحة 
الــثلاث أصــابع تضــم علــى  وأقــول الأظهــر أنَّ ؟ " علــى الركبــة  أو تبقــى منشــورةً 

: " ثم قـال ، ا إذا بقيـت منشـورة كانـت كاليسـرى لأĔَّـ؛ الراحة في هـذه الصـورة 
ـــة  ــــمُّ : الثانيــ ـــة الأصـــــابع كلَّ  ضـ ـــى الراحــ ـــة ا. ʪلمســـــبحة  ةشـــــار ، والإهـــــا علــ : لثالثــ

  انتهى . ، ثم الإشارة ʪلسبابة " التحليق بين الإđام والوسطى 
إن يشـــأ قـــبض ؛ وأقـــول هـــذه ثـــلاث صـــفات يفعـــل منهـــا المصـــلي مـــا يشـــاء    

وجعـل ؛ والوسطى على راحتـه ، والبنصر ، التي هي الخنصر ؛ الثلاث الأصابع 
وأشار ، ها ضها كلَّ وإن شاء قب. وأشار ʪلسبابة ، الإđام منشورة تحت السبابة 

ϥن يجعل رأس الوسـطى علـى : ق بين الإđام والوسطى وإن شاء حلَّ . ʪلسبابة 
  . والأمر في ذلك واسعٌ . ويشير ʪلسبابة ، مفصل الإđام 

أشهد أن لا إله إلا : التي تلزم هي التي عند التشهد  الإشارة يظهر أنَّ  ثم إنَّ    
علـى النـبي صـلى  أو مصـلياً ؛  كـر اسـم الله داعيـاً ه كلما ذ وإن قال قائل ϥنَّ ، الله 

  .هذا ليس ببعيد ؛ ه يشير ʪلسبابة فإنَّ ؛ الله عليه وسلم 
 أنَّ : ومـــا في معنـــاه ؛ فيمـــا مضـــى مـــن شـــرحي لهـــذا الحـــديث  رتُ قـــرَّ  وكنـــتُ    

فـــإذا قـــال ؛  ارتبـــاطٌ ، والإشـــارة والقلـــب ، الـــذي ينبغـــي أن يكـــون بـــين اللســـان 
أشـار ؛ علـى محمد  اللهـم صـلِّ : وإذ قال ، أشار ʪلسبابة ؛  أشهد ألا إله إلا الله

ـــم ʪرك علـــــى محمد : وإذا قــــال ، ʪلســــبابة  ـــار ʪلسب؛ اللهـ ــــأشـ ـــ : وإذا قـــــال ، ابة ـ
  .وهكذا ؛ أشار ʪلسبابة ؛ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
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ا إنمَّــ وهــذا؛ وحركــة الإصــبع ، بــين القلــب واللســان  وđــذا يكــون هنــاك ارتبــاطٌ   
فـــيربط بـــين حركـــة ؛ ليكـــون المصـــلي حاضـــر القلـــب والـــذهن ؛ هـــو اجتهـــاد مـــني 

وإن اكتفى ʪلإشارة عنـد شـهادة ألا إلـه ؛ أو التشهد ؛ ولفظ الدعاء ، السبابة 
  . والله أعلم،  إلا الله كان ذلك كافياً 

ـــ    ـــه أمَّ ـــ} وخمســـين  عقـــد ثـــلاʬً : { ا قول عـــن المصـــنف وهـــو  ره ʭقـــلاً فقـــد فسَّ
مفتوحـة صـورēا أن يجعـل الإđـام : " افظ بن حجر في التلخيص حيث قـال الح

  .  وƅʪ التوفيقالمسبحة " تحت 
  

ــــوعن عب -٤٦/٢٩٧ ــــه قال : { التــــفت إلينــــا دـ ــــود رضي الله عنـ      الله بن مسعــ
ــــال ؛ الله صلى الله عليه وسلم  ــــلَّ : فقـــ ـــل إذا صـــ ـــــدكم فليقــــ ــــات ƅ : ى أحــ ــلوات ، التحيـــ ـــ ، والصــ

وعلـى ، السـلام علينـا ؛ السـلام عليـك أيهـا النـبي ورحمـة الله وبركاتـه ؛ والطيبات 
محمد  وأشـهد أنَّ ، أشهد ألا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه ؛ عباد الله الصالحين 

} واللفـظ للبخــاري فيــدعو ؛ ثم ليتخـير مــن الـدعاء أعجبــه إليـه ، عبـده ورســوله 
 .  
  كنَّا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد } .وللنسائي : {   -   
  ولأحمد : { أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه التشهد ، وأمره أن يعلِّمه الناس } .  -   
نقـل الصـنعاني عـن ؛ أصـح حـديث ورد في التشـهد ɯ حديث ابن مسعود    

روى يـُ؛ مسـعود أصح حديث عندي في التشهد حديث ابـن : " ه قال البزار أنَّ 
وي عــن النــبي صلى الله عليه وسلم في التشــهد أثبــت ولا نعلــم رُ ،  وعشــرين طريقــاً  فٍ عنــه مــن نيِّــ
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بكثـــرة الأســـانيد  فراً ، ولا أشـــد تضـــا ولا أثبـــت رجـــالاً ،  إســـناداً  ولا أصـــحَّ ، منـــه 
ـــهد ابـــــن مســـــعود :  وقـــــال مســـــلمٌ . والطـــــرق   لأنَّ ؛ إنمـــــا أجمـــــع النـــــاس علـــــى تشــ

وقـال محمد . وغـيره قـد اختلـف عنـه أصـحابه ،  بعضهم بعضاً  يخالف أصحابه لا
وى حــديث التشــهد وقــد رَ ، وي في التشــهد مــا رُ  هــو أصــحُّ : بــن يحــيى الــذهلي 

اختـــار الجمــــاهير منهـــا حــــديث ابــــن ؛ مختلفــــة  ϥلفــــاظٍ  وعشــــرون صـــحابياً  أربعـــةٌ 
  . مسعود

ذهــب  وقــد} فليقــل : { لقولــه ؛ والحــديث فيــه دلالــة علــى وجــوب التشــهد    
ه غـــير إنَّـــ:  وقالـــت طائفـــةٌ . مـــن العلمـــاء ؛ وغـــيرهم ،  مـــن الآلِ  إلى وجوبـــه أئمـــةٌ 

  " اهـ . لعدم تعليمه صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ؛  واجبٍ 
، وهـو الركـوع ؛ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما حصل فيه منـه الإخـلال  وأقول إنَّ    

أخـــرى منهـــا  ووجـــوب التشـــهد ϥدلـــةٍ ، الأركـــان  والطمأنينـــة في هـــذه، والســجود 
  . هذا الحديث

ــ   الــتي يحيــا đــا ؛ الألفــاظ الجميلــة  افالمقصــود đــ: { التحيــات ƅ } ا معــنى أمَّ
  . مستحقة ƅ رب العالمين؛ وكل مكان ، الملوك في كل زمان 

ـــه     ــلوات : { قول  الـــدعاء في اللغـــة لأنَّ ؛ المـــراد ʪلصـــلوات الـــدعوات } والصـ
خـــذ مـــن أمـــوالهم صـــدقة  : ولهـــذا قـــال الله عـــز وجـــل ؛  العربيـــة يســـمى صـــلاةً 

هنــا والمقصـــود đــا   صــلاتك ســكن لهــم تطهــرهم وتــزكيهم đــا وصــل علــيهم إنَّ 
كَـانَ النَّـبيُِّ {:  قاَلَ ɯ  بْدِ اɍَِّ بْنِ أَبيِ أوَْفىَ عَ جاء في حديث ولهذا ،  )١(الدعاء

                                                 
)١(  -  
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 هُـمَّ صَـلِّ عَلـَى آلِ فـُلاَنٍ اللَّ  : ، قـَالَ  هِ وَسَلَّمَ إِذَا أʫََهُ قَــوْمٌ بِصَـدَقتَِهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 
  . )١(} صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ أوَْفىَ  اللَّهُمَّ :  ، فَـقَالَ  ، فأʫَََهُ أَبيِ بِصَدَقتَِهِ 

ن يـُدعى فالمراد ʪلصلوات الدعوات ؛ أي أĔَّا كلَّهـا مسـتحقةٌ ƅ ؛ لا يجـوز أ   
  غيره . 

  ثم قال : { والطيبات } أي الكلمات الطيبات كلُّها ƅ تعالى .   
مـن المصـلي  هذا دعـاءٌ } السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قوله : {   
، ذكـــره لعبــده في المــلأ الأعلـــى ؛ الســـلام مــن الله لعبــاده  أنَّ  وكمــا هــو معلــومٌ ، 

ـــــاد  النبي صلى  وفي حقِّ ، ʪلسلامة  دعاءٌ ؛ عضهم لبعض من بوالسلام من العب
 له مـن الله عـز وجـل أن يزيـده رفعـةً  وسؤالٌ ؛ بمقامه العظيم  الله عليه وسلم تنويهٌ 

ــــه ســـــبحانه وتعـــــالى  وتمكينـــــاً ،  ــــدى ربـ ــــو دعـــــاءٌ ، لـ ــــذي هـ ــــر الـ ــــلام الآخـ  ثم السـ
،  لهــم مــن الله ســلامٌ ؛ ولجميــع عبــاد الله الصــالحين ، ʪلســلامة للمصــلي نفســه 

ـــلاَمُ { : وقـــد قـــال النـــبي صلى الله عليه وسلم  ـــإِذَا صَـــلَّى أَحَـــدكُُمْ  إِنَّ اɍََّ هُـــوَ السَّ :  فَـلْيـَقُـــلْ ؛  ، فَ
 َِِّɍ ُـــلَوَاتُ ، التَّحِيَّـــات ـــكَ أيَُّـهَـــا النَّـــبيُِّ وَ  ؛ وَالطَّيِّبـَــاتُ ، وَالصَّ ـــلاَمُ عَلَيْ رَحمْـَــةُ اɍَِّ السَّ

ـــــلاَ ؛  وَبَـركََاتــُـــهُ  ــــا السَّ نـَ ـــــالحِِينَ ، مُ عَلَيـْ ــــادِ اɍَِّ الصَّ ـــــى عِبـَ ــــا  ؛ وَعَلَ فــَـــإِنَّكُمْ إِذَا قُـلْتُمُوهَـ
 فيـدخل في ذلـك الملائكـة )٢(} الِحٍ فيِ السَّـمَاءِ وَالأَرْضِ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ ɍَِِّ صَـ

                                                 
)١( - 




 

)٢( - 
 



  

  

 
 

٢٥٨  
 

وعظـم ، وأهل الصلاح متفاوتون في مقاماēم في الصلاح بحسب قـوة إيمـاĔم ؛ 
  .ƅ رب العالمين  إخلاصهم

{ أشــهد أن لا إلــه إلاَّ ثم بعــد ذلــك يشــهد المصــلي ƅ بوحدانيتــه الألوهيــة     
  .ه هو المستحق للعبادة دون من سواه وأنَّ الله } 

الـتي لا تـتم { وأشـهد أنَّ محمداً عبـده ورسـوله } : تبعها ʪلشهادة الأخرى ثم أ  
؛  الله ورســـوله مقتضـــية لوحدانيـــة المتابعـــة  عبـــدمحمداً  فشـــهادة أنَّ ؛ đـــا  الأولى إلاَّ 
فكــذلك الثانيــة مقتضــية لوحدانيــة ؛ الأولى مقتضــية لوحدانيــة الألوهيــة  كمــا أنَّ 
: { ثم ليتخـــير مـــن الـــدعاء لهـــذا قـــال النـــبي صلى الله عليه وسلم ؛ وđـــذا يـــتم التشـــهد ، المتابعـــة 

ن مســـعود وقـــد ذهـــب الجمهـــور إلى اختيـــار حـــديث ابـــأعجبـــه إليـــه ، فيـــدعو } 
 ɯ)٢(رضـي الله عنهمـا وذهب الشافعي إلى اختيـار حـديث ابـن عبـاس ، )١( ،

،  سْــمِ اɍَِّ وʪ َِّɍʪَِِ : { بــن ʭبــل وأولــه الهادويــة إلى اختيــار حــديث أيمــن  وذهــب
 َِّɍِ ُوَالصَّـلواتُ  التَّحِيَّات ، ، َِّɍِ ُالسَّـلاَمُ عَلَيْـكَ أيَُّـ  وَالطَّيِّبـَات ، َِّɍهَـا النَّـبيُِّ وَرَحمْـَةُ ا

ــالحِِينَ  وَبَـركََاتــُهُ  ــادِ اɍَِّ الصَّ ــا وَعَلَــى عِبَ نَ ــلاَمُ عَلَيـْ ــهَ إِلاَّ اɍَُّ  ، السَّ ،  ، أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِ
ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولهُُ   )٣(} نَ النَّــارِ ، وَأعَُــوذُ ɍʪَِِّ مِــ ، أَسْــأَلُ اɍََّ الجْنََّــةَ  وَأَشْــهَدُ أَنَّ محَُمَّ

، وصــحت صــلاته ، مــن هــذه التشــهدات أجــزأ عنــه ؛  مــن تشــهد بواحــدٍ  وكــلُّ 
  وƅʪ التوفيق . 

                                                 
)١(  -  

)٢(  - }{ 

)٣( -  
 

 



  

  

 
 

٢٥٩  
 

  
 سمـــع رســـول الله صلى الله عليه وسلم رجـــلاً : { عـــن فضـــالة بـــن عبيـــد ɯ قـــال  -٤٨/٢٩٩  

ــــــولم يحم؛ يــدعو في صــلاته  ــــــولم يص، د الله ــ عجــل : فقــال ؛  النــبي صلى الله عليه وسلم علــى لِّ ــــ
، والثنـاء عليـه ، ى أحـدكم فليبـدأ بتحميـد ربـه إذا صـلَّ : فقـال ؛ ثم دعـاه ، هذا 

حه وصـحَّ ، والثلاثة ، رواه أحمد } ثم يدعو بما شاء ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
  .والحاكم ، وابن حبان ، الترمذي 

 أنصـاريٌّ ؛  بصـيغة التصـغير لعبـدٍ ه الله : " قـال الصـنعاني رحمـضالة بن عبيـد ف   
ثم ، وʪيـــع تحـــت الشـــجرة ، ثم شـــهد مـــا بعـــدها ،  مشـــاهده أحـــدٌ  أولُ ؛ أوســـي 

، وقيـل غـير ومـات đـا ، وتـولى القضـاء đـا ، وسـكن دمشـق ، انتقل إلى الشام 
روى لـه ؛ وقيـل مـات قبلهـا ،  ٥٨مات سـنة : " قال في التقريب اهـ . ذلك " 
  ربعة " . ، والأمسلم 

، يؤخــــذ مــــن هــــذا الحــــديث مشــــروعية الصــــلاة علــــى النــــبي صلى الله عليه وسلم قبــــل الــــدعاء    
صـلى  ولمحمـدٍ ، تم ʪلشـهادة ʪ ƅلوحدانيـة يخُـ؛ علـى الله  التشهد ثنـاءٌ  وذلك أنَّ 

كمـا ورد ؛  ثم بعد ذلك يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ʪلرسالة  الله عليه وسلم
  . ثم بعد ذلك يدعو بما شاء،  حديث بشير بن سعد في
  
قــال بشــير بــن ســعد : { وعــن أبي مســعود الأنصــاري ɯ قــال  -٤٩/٣٠٠  

 ɯ : ُالله أن ن ʭـــر ــــول الله أمـــ ـــك ʮ رســ ـــــلي عليـــ ــــك؛ صـ ـــــلي عليــ ــــف نصـ  ؟ فكيــ
كمــــا   ؛ وعلــــى آل محمــــدٍ ،  علــــى محمــــدٍ  قولــــوا اللهــــم صــــلِّ ، ثم قــــال : فســــكت 



  

  

 
 

٢٦٠  
 

كمـا ʪركـت علـى ؛   وعلـى آل محمـدٍ ،  وʪرك علـى محمـدٍ ، ليت علـى إبـراهيم ص
، وزاد رواه مســلم ، والســلام كمــا علمــتم } ك حميــد مجيــد إبــراهيم في العــالمين إنَّــ

  يك في صلاتنا ؟ } . فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا علابن خزيمة : { 
بـن اسمـه عقبـة بـن عمـرو : أبـو مسـعود الأنصـاري قال الصـنعاني رحمـه الله : "   

، وإلا  ه ســـكن بـــدراً لأنَّـــ؛ قيـــل لـــه البـــدري البـــدري " الأنصـــاري الخزرجـــي ثعليـــة 
فهــو لم يشــهد موقعــة بــدر " شــهد العقبــة الثانيــة ؛ وهــو صــغير ولم يشــهد بــدراً ، 
ا نزل به ؛ فنسب إليـه ؛ سـكن الكوفـة ، ومـات đـا في خلافـة أمـير المـؤمنين  وإنمَّ

" ɯ علي   .  
بشـير بـن سـعد بـن ثعلبـة الأنصـاري ثم قال الصنعاني رحمـه الله : " أبـو النعمـان  

ــــوالد النعم، الخزرجي  ـــ ــــبـن بشان ــــ ـــ ــــ ــــشـهد العقبير ؛ ــــ ـــ ــــ ــــومـا بعده؛ ة ــ ـــ اهــ .  "ا ــ
، هــ ١٢استشهد في عين التمـر مـع خالـد بـن الوليـد في خلافـة أبي بكـر سـنة " 
 ١/٤٤٢انتهـــى مـــن الإصـــابة " ه أول مـــن ʪيــع أʪ بكـــر مـــن الأنصــار يقــال أنَّـــو 

  . م١٩٩٥هـ/١٤١٥طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
مهــا النــبي حيــث علَّ ؛ يؤخــذ مــن هــذا الحــديث كيفيــة الصــلاة علــى النــبي صلى الله عليه وسلم    

اللهــم صــلِّ علــى محمــدٍ ، وعلــى  : قولــوافقــال ؛ بعــد ســؤالهم لــه ؛ صلى الله عليه وسلم أصــحابه 
آل محمــدٍ ؛ كمــا صــليت علــى إبــراهيم ، وʪرك علــى محمــدٍ ، وعلــى آل محمــدٍ ؛ 

هذه الصيغة الـتي وردت كما ʪركت على إبراهيم في العالمين إنَّك حميد مجيد } 
ومــن ، فينبغــي للمســلمين أن ϩخــذوا đــا ؛ حيــث علمهــا أمتــه ؛ عــن النــبي صلى الله عليه وسلم 



  

  

 
 

٢٦١  
 

ولقــد تخبطــت الصــوفية في هــذا ، ه ϩتي بصــيغة أحســن منهــا فقــد كــذب أنَّــ زعــم
  .وإƅ ʭ وإʭ إليه راجعون ، يدل على عظيم جهلهم  فظيعاً  اĐال تخبطاً 

ـــة  المهـــم أنَّ    ـــل هـــي ركـــنٌ ؛ الصـــلاة علـــى النـــبي صلى الله عليه وسلم واجب ــوب أخـــذ ؛  ب وʪلوجـ
ك الصـــلاة علـــى النـــبي صـــلى الله مـــن تـــر  ومقتضـــى ذلـــك أنَّ ؛ وأحمـــد ، الشـــافعي 

وكـذلك الصـلاة علـى الآل ، فإن صلاته غير صـحيحة ؛ عليه وسلم في تشهده 
أم أĔــم ؛ وهــل الآل هــم القرابــة ؛ إذ هــي مــن ضــمن الصــلاة علــى النــبي صلى الله عليه وسلم ؛ 

، وآل جعفـر ، وآل عقيل ، وهم آل علي ، ولعل الأقرب أĔم القرابة  الأتباع ؟
؛ وبنــو المطلــب ، وهــم بنــو هاشــم ؛ أو مــن حرمــت علــيهم الزكــاة ؛ اس وآل العبــ

ــــ ــ ـــــاع أمَّ ـــــد ʪلآل الأتبـ ــــه ؛ ا إن أريـ ـــــع أتباعــ ــــم جميـ ــــو يعــ ــــان ؛ فهــ ــــل الإيمــ ، أي أهــ
، وعلـى عبـاد الله الصـالحين السلام علينـا : { وقد دخلوا في قوله ، والاستقامة 

  . وهنا الخصوص، فلعل المراد هناك العموم  }
هـــو ؛ والحنابلـــة ، وقـــول الشـــافعية ؛ والمالكيـــة فلـــم يـــروا ركنيتهـــا ، نفيـــة ا الحأمَّـــ   

: { فكيــف نصــلي عليــك إذا نحــن صــلينا عليــك لقولــه ؛ والله أعلــم ، الأرجــح 
  في صلاتنا ؟ } . 

هــل هــو ؛ أي في وجوđـا علــى التعيــين ؛ والخـلاف في الصــلاة علــى النــبي صلى الله عليه وسلم   
 رَغِــمَ أنَــْفُ رَجُــلٍ ذكُِــرْتُ ؛ كمــا دل عليــه حــديث : { ر كِــأو إذا ذُ ؛ في الصــلاة 



  

  

 
 

٢٦٢  
 

والله ، وخــلاف بــين أهــل العلــم ، هــذا محــل نظــر ؟ )١( } نْــدَهُ فَـلــَمْ يُصَــلِّ عَلَــيَّ عِ 
  أعلم .

إذا تشـــهد ل رســـول الله صلى الله عليه وسلم : { قـــا: وعـــن أبي هريـــرة ɯ قـــال  -٥٠/٣٠١  
اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن عـــذاب : يقـــول ؛ مـــن أربـــع فليســـتعذ ƅʪ ؛ أحـــدكم 
ـــن و ، جهــــنم  ـــبر مـ ـــن فتنــــة المحيــــا والممــــات ، عــــذاب القـ ـــن فتنــــة المســــيح ومـ ، ومـ

  الدجال } متفقٌ عليه .
  وفي رواية لمسلم : { إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير } .   

يؤخـــذ منـــه تعيـــين الاســـتعاذة مـــن هـــذه الأربـــع  قولـــه : { إذا تشـــهد أحـــدكم } 
  . ا بعد التشهدأĔَّ و 

ـــاً  عـــذاب جهـــنم  لأنَّ ؛ وأهميتهـــا ، لعظـــيم وقعهـــا ؛ : الحصـــر في هـــذه الأربـــع ʬني
وخســران ، تــب عليــه الخلــود فيهــا وكُ ، عظــيم لمــن عوقــب بســوء الخاتمــة  خســرانٌ 

 الـذين يـدخلوĔا دخـولاً ؛ وهو أخف من الأول في حق الموحدين ؛  أيضاً  عظيمٌ 
  . ومن أسباب دخولها، فنعوذ ƅʪ منها ؛ مؤقتا 

ـــهــي النــار الــتي وعــدها الله عــز وج: جهــنم     ـــل عبـــ ـــ ــــ ـــاده العصـ ـــ ــــ ـــاة في قولـ ـــ : ه ــ
  َـــرَوُنَّ الجَْحِـــيم ـــا عَـــينَْ الْيَقِـــينِ ثمَُّ لَت ـَ * لَتـَ َّĔُثمَُّ لتَُسْـــئـَلُنَّ يَـوْمَئِـــذٍ عَـــنِ  *رَو

  . ] ٨ – ٦[ الماعون :  النَّعِيمِ 
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٢٦٣  
 

فـإن  ، هـو الـبرزخ بـين الـدنيا والآخـرة : القـبر { ومن عذاب القـبر }  له :وقو    
ب في ذِّ وإن كــان مــن أهــل الشــقاوة عُــ، م في الــبرزخ عِّــكــان مــن أهــل الســعادة ن ـُ

يلقاه الإنسـان في قـبره سـوالمراد به ما ، هو الفاصل بين شيئين : والبرزخ . القبر 
فمـن الـذي يطفئـه إذا ؛  القـبر ʭراً وإذا اضطرم عليك ، وفي البرزخ قبل البعث ، 

  . غضب عليك جبار السموات والأرض
ــــومـا أكث،  الحيـاة كثـيرةٌ  فـتنُ  قوله : { ومن فتنـة المحيـا والممـات}   ـــ ا ــــرها في زمننـ

، وإنترنــت ،  شٍّ ومــن أعظمهــا في زمننــا فتنــة الآلات المســتحدثة مــن دُ [ هــذا ] 
واستســاغ البقــاء ، إذا كــرر النظــر فيــه  وغــير ذلــك ممــا يــذهب معــه إيمــان المســلم

  .عليه 
ومنهـا مـا يكـون بعـد المـوت ، فمنها ما يعرض عند الخاتمـة ؛ ا فتنة الممات أمَّ    

  . عند نزول القبر 
فجنتـه ؛ كمـا يـزعم ؛   وʭرٍ  فذلك لكونـه ϩتي بجنـةٍ ؛ ا فتنة المسيح الدجال أمَّ    
ــــةٌ ،  ʭرٌ  ، ه ϩمــــر الســــماء فتمطــــر وأنَّــــ، )١(كمــــا جــــاء في الحــــديث   ؛  وʭره جن

ه أعـور العـين مـع أنَّـ؛ ه هـو رđـم أنَّـ: ويقـول لهـم ؛ للنـاس  فتنةً ؛ والأرض فتنبت 
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٢٦٤  
 

ـــوَرَ، أَلاَ وَإِنَّ الْمَسِــــيحَ الدَّجَّ { ؛ قــــال النــــبي صلى الله عليه وسلم :  ــــإِنَّ اللهَ تَـعَــــالىَ لــَــيْسَ ϥِعَْـ ـــــ الَ ـ
نـَهُ عِنـَبـَةٌ طاَفِئـَةٌ  أَنَّ أعَْوَرُ الْعَينِْ الْيُمْنىَ، كَ  مَـا } رواه مسـلم ، وفي روايـة لـه : {  عَيـْ

ــهُ الأَْعْــوَرَ الْكَــذَّابَ  ــَبيٍِّ إِلاَّ وَقَــدْ أنَـْـذَرَ أمَُّتَ ــوَرُ  ؛ مِــنْ ن ــيْسَ  أَلاَ إِنَّــهُ أعَْ ، وَإِنَّ ربََّكُــمْ لَ
نـَيْهِ ك ف ر، وَمَ  ϥِعَْوَرَ    .  )١(} كْتُوبٌ بَـينَْ عَيـْ

، لعظــم شــأĔا ؛ مــن هــذا الحــديث وجــوب الاســتعاذة مــن هــذه الأربــع يؤخــذ   
؛ وإلى وجــــوب الاســــتعاذة منهــــا ذهبــــت الظاهريــــة ، وعظــــم أهميتهــــا كمــــا تقــــدم 

  ، وƅʪ التوفيق .  الاستعاذة منه سنة مؤكدة والجمهور أنَّ 
  
مــني علِّ : {  ه قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلمعــن أبي بكــر الصــديق ɯ أنَّــ -٥١/٣٠٢  

،  كثـيراً    ظلمـت نفسـي ظلمـاً اللهـم إنيِّ : قـل : قـال ؟ أدعو بـه في صـلاتي  دعاءً 
ك أنـت إنَّـ؛ وارحمـني ، مـن عنـدك  فاغفر لي مغفـرةً ؛ أنت  ولا يغفر الذنوب إلاَّ 

  متفقٌ عليه .  } الغفور الرحيم
ى ذلــــك علــــ وزʮدةً ، مــــن العبــــد بظلــــم نفســــه  أقــــول في هــــذا الــــدعاء اعــــترافٌ   

  .)٢( ه كثيريعترف ϥنَّ 
ــــه      ـــت  ولا يغفــــر الـــــذنوب إلاَّ : { ويتضــــمن قول هــــذه الجملــــة تتضـــــمن } أنـ

  .مهما كان شأنه ؛ من المخلوقين لا يستطيع ذلك  ϥن أحداً ؛ التوحيد 
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؛ مــن الملائكــة جبريــل ؛ أعظــم المخلــوقين  هــا علــى أنَّ تــب الشــرائع تــدل كلُّ وكُ    
صـلى  مـن الإنـس والجـن محمـدٌ ؛ وأعظـم المخلـوقين ، الذي هو أمينه على وحيـه 

؛ هـذين المخلـوقين  وأنَّ ، الـذي هـو أفضـل أولي العـزم الخمسـة ؛ الله عليه وسلم 
مـــنهم أن يغفـــر  لا يســـتطيع أحـــدٌ ؛ الـــذين همـــا أفضـــل المخلـــوقين علـــى الإطـــلاق 

  أي لا  ومن يغفر الذنوب إلا الله : والله تعالى يقول ،  أو يحط وزراً ؛  ذنباً 
توحيـد الله ؛ فقد تضمنت هذه الجملة ؛ الله  يغفر الذنوب إلاَّ أحد يستطيع أن 

  . دون من سواه ؛ ʪلمغفرة 
  : ه كان يقول مع أنَّ  تخذ إماماً رجل ا هناك ولنتذكر أنَّ   

ا        وسامح الكل فيما قد مضى وجرى    هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر 
مع هذا الذنب ؛ كيف يتخذوه كذلك   نه إماماً ولا أدري كيف ساغ لمن يتخذو 

كتـاب الله ل غفرة للرسـول صلى الله عليه وسلم مـع مخالفتـهوهو إعطاء الم؛ والإثم الكبير ، العظيم 
  . ومن يغفر الذنوب إلا الله  : عز وجل إذ يقول 

 وهــذا فيــه تعــرٍّ ؛ منــك  أي تفضــلاً  مــن عنــدك } فــاغفر لي مغفــرةً : { قولــه    
 مـن مغفـرةٍ ؛ مـا ʭلـه مـن ربـه  العبد ينبغي له أن يعترف ϥنَّ  وأنَّ ، باب عن الأس

ــ؛  ورحمــةٍ  ؛ ʪلعبــادة  مــن الإدلاء وفي ذلــك بــراءةٌ ؛ مــن الله عليــه  ا هــي تفضــلٌّ فإنمَّ
م عَـوʪلأخـص نِ ؛ فهي لا تساوي نعمة واحـدة ؛ يقدمها العبد  عبادةٍ  كلَّ   إذ أنَّ 

  . وƅʪ التوفيق،  )١(وسائر الحواس ،والبصر ، السمع ؛ الخمس  الحواسِّ 
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عـــن وائـــل بـــن حجـــر ɯ قـــال : { صـــليت مـــع النـــبي صـــلى الله  -٥٢/٣٠٣  
عليــه وســلم ؛ فكــان يســلِّم عــن يمينــه : الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه ، وعــن 

  شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته } رواه أبو داود ϵسنادٍ صحيح .
: " أخرجــه أبــو داود مــن هــذا الحــديث  الشــارح ابــن الأمــير رحمــه الله ϥنَّ ذكــر   

نسبه المصـنف في التلخـيص إلى عبـد الجبـار حديث علقمة بن وائل عن أبيه ، و 
: صـحيح وهنـا قـال ، ه ʪلانقطـاع فأعلَّـ؛ لم يسـمع مـن أبيـه : وقـال ، بن وائل ا

 وقد صـحَّ . وائل عن أبيه  فرأيناه رواه عن علقمة بن؛ وراجعنا سنن أبي داود . 
ـــا هـــو ؛ فعـــن الانقطـــاع  فالحـــديث ســـالمٌ ؛ سمـــاع علقمـــة عـــن أبيـــه  تصـــحيحه هن

رواه خمســة عشــر  وحــديث التســليمتين. وإن خــالف مــا في التلخــيص ، الأولى 
 ومـتروكٌ ،  وضـعيفٌ ،  وحسـنٌ ،  ففيها صـحيحٌ ؛ حاديث مختلفة ϥمن الصحابة 

ـــن في روايـــــة وائـــــل هـــــذه  إلاَّ } بركاتـــــه{ و  هـــــا بـــــدون زʮدةكلُّ ، و  ، وروايـــــة عـــــن ابــ
ثم ذكر رواية ابن مسعود في معرض " وعند ابن حبان ،  مسعود عند ابن ماجه

ʪب "  حيــث ذكرهــا بســنده في ســنن ابــن ماجــه؛  الــرد علــى مــن زعــم ضــعفها
التســليم حــدثنا محمد بــن عبــد الله بــن نمــير حــدثنا عمــر بــن عبيــد عــن أبي إســحاق 

، وعــن رســول الله صلى الله عليه وسلم كــان يســلم عــن يمينــه  د الله أنَّ عــن ابــن الأحــوص عــن عبــ
شمالـــه حـــتى يـــرى بيـــاض خـــده : { الســـلام علـــيكم ورحمـــة الله وبركاتـــه } انتهـــى 

  بلفظه " اهـ . 
  . لأĔا قد ثبتت؛ على المشروعية  في هذين الحديثين دليلٌ  أنَّ : وأقول   
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ـــا فوجـــدʭ الحـــديث في ؛  ن ماجـــهمـــا ســـبق ذكـــره رجعنـــا لســـنن ابـــ وبعـــد أن كتبن
للألبـاني  ابـن ماجـهجعت صـحيح اثم ر } وبركاته { ه بدون زʮدة لكنَّ ؛ موضعه 

 واحــدٍ  ولــو مــن حــديثٍ } وبركاتــه { وأقــول إذا ثبتــت زʮدة . فوجدتــه كــذلك ؛ 
والمهـم صـحة السـند ؛ على من لم يحفظ  من حفظ حجةً  لأنَّ ؛ جاز الأخذ đا 

وفي ؛ في التســـليمة الأولى فقـــط } وبركاتـــه { دة حـــديث وائـــل بـــزʮ وقـــد صـــحَّ ، 
ولم يكــــن ؛  النــــبي صلى الله عليه وسلم كــــان يقولهــــا أحيــــاʭً  ولعــــلَّ ، روايــــة ذكرهــــا في التســــليمتين 

  . مكثفاً  ولو كان يواظب عليها لنقلت نقلاً ، يواظب عليها 
ولأهـــل  ؛الســـلام تســـليمتين  أنَّ ɯ ثم يؤخـــذ مـــن حـــديث وائـــل بـــن حجـــر    

وهــذا ؛ ه ســنة الســلام كلَّــ مــنهم مــن يــرى أنَّ : العلــم في الســلام ثلاثــة مــذاهب 
؛ الســـلام الواجـــب هـــو واحـــدة  ومـــنهم مـــن يـــرى أنَّ . معـــروف عـــن أبي حنيفـــة 

 التســـليمتين ركـــنٌ  ومـــنهم مـــن يـــرى أنَّ . وهـــذا مـــذهب الشـــافعي ؛ والثانيـــة ســـنة 
ـــك أنَّ ؛ وهــــذا مــــذهب أحمــــد  ـــول ϥنَّ  ولا شـ هــــو  ليمتين كلتاهمــــا ركــــنٌ التســــ القـ

ه لم تصـــــح وقـــــد ذكـــــر الألبـــــاني في صـــــفة الصـــــلاة أنَّـــــ، لصـــــحة دليلـــــه ؛ الأصـــــح 
فــالقول قــول الإمــام أحمــد  . التسـليمة الواحــدة عــن النــبي صلى الله عليه وسلم إلا في صــلاة الليـل

لهـذا ؛ هـا تـدل علـى التسـليمتين الأحاديث الواردة في السـلام كلُّ  لأنَّ ؛ رحمه الله 
لأنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم يقـول : { و ، لصـحة دليلـه  ؛حن نقول هذا القول هو الأصح فن

تحليلهـا التسليم و ، تحريمها التكبير : { ولحديث  )١(وا كما رأيتموني أصلي }صلُّ 
ـــق }  ــــليم إذا أطلـــ ــــودٌ ؛ والتســ ـــو مقصــ ـــليمتين  فهـــ ــــه التســـ ـــن ؛ بــ الــــــتي صــــــحت عـــ
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ـــن أحاديــــث كثــــ ينبغــــي أن يقــــال đــــذا في  وكــــذلك أيضــــاً ، يرة المصــــطفى صلى الله عليه وسلم مـ
  . التسليم من صلاة الجنازة

ــــم   ـــــه وسل  أمَّا كونه لم ϩمر المسيء صلاته ʪلسـلام ؛ فـلأنَّ النـبي صـلى الله عليــ
والإتيان đا على الهيئة ، وهي الطمأنينة في الأركان ؛ خلال فيه بما رأى الإأمره 

رحمــه ومـا حكــاه الصــنعاني ، فــلا حجــة لمـن قــال بخــلاف ذلــك .  المطلوبـة شــرعاً 
والثانيــــة ، واحــــدة  الواجــــب تســــليمةٌ  وذهــــب الشــــافعي إلى أنَّ : " ه قــــال أنَّــــالله 

 ه لا يجـــب إلاَّ أنَّـــ أجمـــع العلمـــاء الـــذين يعتـــد đـــم علـــى: قـــال النـــووي . مســـنونة 
  " اهـ .  واحدةٌ  تسليمةٌ 

  . حكاية النووي للإجماع في مذهبه : يحتمل أنَّ  أولاً  : أقولو    
ـــاً  الواجـــب  فـــإنَّ ؛ ه كـــان يســـلم تســـليمتين ه إذا ثبـــت عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم أنَّـــ: أنَّـــ ʬني

  . وƅʪ التوفيق،  وإن خالفه من خالفه، متابعة الدليل 
   

  ٥٣/٣٠٤-  ɯ النــبي صلى الله عليه وسلم كــان يقــول في دبــر   أنَّ : { وعــن المغــيرة بــن شــعبة
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو : كــل صــلاة مكتوبــة 

ولا ، ولا معطــي لمـا منعــت ، اللهـم لا مــانع لمـا أعطيـت ؛ علـى كـل شــيء قـدير 
  .}  ينفع ذا الجد منك الجد
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يحيـي ويميـت دة الـتي ذكرهـا الشـارح وهـي زʮدة : { الـزʮضمن هـذا الحـديث ت  
  . )١(} لا يموت بيده الخير وهو حيٌّ ؛ 
. أي بعــد انقضــائها ؛ صــلاة  يؤخــذ منــه اســتحباب هــذا الــدعاء في دبــر كــلِّ    

ــــــوبعد الدع،  رتيب التهليل بعد الاستغفار ثلاʬً وقد جاء ت ــــم أنتاء ــ   : { اللهــ
ــــلال والإكـــــرام } ـــت ʮ ذا الجـ ـــك الســـــلام ؛ تباركــ ــ ـــك ثم بعـــــد  الســـــلام ، ومن ذلــ

وبعــــد الفجــــر ، التهليــــل بعــــد المغــــرب  وقــــد ورد أنَّ ؛  أو عشــــراً ؛  التهليــــل خمســــاً 
، ثم يقـــول بعـــد ذلـــك هـــذه وبعـــد ســـائر الصـــلوات خمـــس مـــرات . عشـــر مـــرات 
، ولا ينفع ذا الجد ولا معطي لما منعت ، اللهم لا مانع لما أعطيت الزʮدة : { 

ومــا منعتــه لا يســتطيع ، رده  ع أحــدٌ مــا أعطيتــه لا يســتطي أي أنَّ  منــك الجــد }
الـتي لا يقـدر ؛ والإرادة الواقعـة ، فأنت صاحب الكلمـة النافـذة ؛ إيصاله  أحداً 

على إيصالها إن أردت  ولا يستطيع أحدٌ ، أحد على صرفها إن أردت حصولها 
  منعها .

أي لا ينفـــع صـــاحب الحـــظ منـــك  ولا ينفـــع ذا الجـــد منـــك الجـــد }: { قولـــه   
أو ؛  أو قـوةً ؛  وجموعـاً  أو شـعبيةً ؛  أو غنىً ؛  كان هذا الحظ ملكاً   سواءً ؛ حظه 

ولم تغــن ، عــن قــارون كنــوزه  ، ولم تغــنِ فلــم يغــن عــن فرعــون ملكــه . غــير ذلــك 

                                                 
)١( - }{

}{
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ت هؤلاء لم تغن عنهم ما خولهم الله إʮه حـين حلَّـ كلُّ ؛  قوة أجسامهم  عن عادٍ 
  .عليهم كلمة العذاب 

بكمـــال ؛ عاء قـــد تضـــمن توحيـــد الله عـــز وجـــل هـــذا الـــد ومـــن هنـــا نعلـــم أنَّ    
؛ ه هـــو المالـــك المتصـــرف في جميـــع مـــن في الكـــون وأنَّـــ، ونفـــاذ الإرادة ، القـــدرة 
والعظمــة ، وانفـراده ʪلسـلطان ، علــى توحيـد الله عـز وجــل  كر مشـتملٌ فهـذا الـذِّ 

وأمـــر البحـــر ،  وســلاماً  جعـــل النــار علـــى إبــراهيم بـــرداً ؛ والقــدرة علـــى مــا أراد ، 
وهكذا ينبغي أن نتـذكر ...  ط الريح على قوم عادٍ وسلَّ ، ابتلع فرعون وجنوده ف

 نعــوذ بـــك مــن موجبـــات اللهـــم إʭَّ ؛ وقــائع الله في المكـــذبين إذا نــزل đـــم غضــبه 
  وƅʪ التوفيق .وجميع سخطك ʮ رب العالمين ، ، ل عافيتك وتحوِّ ، غضبك 

   
   ٥٤/٣٠٥- ɯ ـــن أبي وقــــاص ـــن ســــعد بـ ـــلى الله رســــ أنَّ : {  وعـ ول الله صـ

ــــــذه الكلمـأي đــ} ن ـوذ đـــكــان يتعــعليـــه وسلـــم   اللهــم :  دُبـُـرِ كــلِّ صــلاةٍ { ات ـ
وأعــوذ بــك مــن أن أرد إلى ، وأعــوذ بــك مــن الجــبن ، إني أعــوذ بــك مــن البخــل 

رواه ، وأعــوذ بـك مــن عـذاب القــبر } وأعـوذ بــك مـن فتنــة الـدنيا ، أرذل العمـر 
  البخاري .

ـــق     ـــم : " رواه البخــــاري قــــال المحقـ ـــم ،  ٢٨٢٢في صــــحيحه رقـ ،  ٦٣٦٥ورقـ
  " . ٦٣٩٠، ورقم  ٦٣٧٤ورقم  ٦٣٧٠ورقم 
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؛ يصـح أن يكـون المعـنى في آخرهـا قبـل السـلام }  صلاةٍ  كلِّ   رِ بُ دُ  : " { قوله  
وبعـد ، ويصـح أن يكـون بعـد السـلام . وقبـل السـلام ، أي بعد كمـال التشـهد 

  ." د السلام كر الوارد بعالذِّ 
البخــل ، وأعــوذ بــك مــن الجــبن } { أعــوذ } أعــوذ بــك  اللهــم إنيِّ  { قولــه :  

يقيــني مــن شــر هــذه  وملتجــأً ،  وأســألك أن تجعــل لي معــاذاً ، أي ألتجــئ إليــك 
  .الخصال 

  .من المال ؛ منع ما يجب بذله : والمراد ʪلبخل   
الحــق في الأمــر ʪلمعــروف  الــتي تمنــع عــن قــول؛ الهيبــة مــن النــاس : والمــراد ʪلجــبن 

  المراد به الشح ʪلنفس عن القتال في سبيل الله . أو أنَّ ؛ والنهي عن المنكر 
أي ؛ المـراد ϥرذل العمـر }  : { وأعـوذ بـك مـن أن أرد إلى أرذل العمـر وقوله  

فتــــذهب عنــــه قوتــــه ؛ أن يطــــول عمــــر الإنســــان حــــتى يصــــير في عقلــــه كالصــــغير 
: وإلى ذلك أشـار الله عـز وجـل في قولـه ، ود كالطفل ويع؛ والجسمية ، العقلية 
  الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضـعف قـوة ثم جعـل مـن بعـد

  .  قوة ضعفا وشيبة
وأمَّــا فتنــة قولــه : { وأعــوذ بــك مــن فتنــة الــدنيا } قــال الصــنعاني رحمــه الله : "   

عـن القيـام ʪلواجبـات ؛  الدنيا ؛ فهـي الإفتتـانُ بشـهواēا ، وزخارفهـا حـتى تلهيـه
ادة ʪرئــه، وخالقــه . وهــو المــراد مــن قولــه تعــالى : ـالــتي خلــق لهــا العبــد ؛ وهــي عبــ

  ا أموالكم وأولادكم فتنة    " اهـ .   إنمَّ
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 وهو أمـرٌ ؛ عذاب القبر ما يجري فيه  : { وأعوذ بك من عذاب القبر } قوله  
والأدلـــة علـــى ؛ ي الإيمـــان đـــا الـــتي ينبغـــ؛ فهـــو مـــن المغيبـــات ؛ لا يدركـــه البشـــر 

ـــبر ، ذلــــك كثــــيرة  وƅʪ ؛ نعــــوذ ƅʪ مــــن حــــالهم ، وأنكــــرت المعتزلــــة عــــذاب القـ
  .  التوفيق

  
  ٥٥/٣٠٦-  ɯ نʪكــــان رســــول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصــــرف : { قــــال ؛ وعــــن ثــــو

؛ ســـلام ومنـــك ال، اللهـــم أنـــت الســـلام : وقـــال ،  اســـتغفر ثـــلاʬً ؛ مـــن صـــلاته 
  .} رواه مسلم والإكرام ، تباركت ʮذا الجلال 

وقــد ورد في بعــض الــرواʮت زʮدة } ، اســتغفر الله : { الاســتغفار أن تقــول    
  . وورد بدوĔا، } العظيم { 
سمــاء الله مــن أ الســلام اســمٌ  }ومنــك الســلام ، اللهــم أنــت الســلام : { قولــه   

فهــي ؛  ونعمـةٍ ،  فضـلٍ  وكـلُّ ،  لامةٍ سـ فكـلُّ ؛ السـلامة  ومنـه تطلـبُ ، عـز وجـل 
ومن لم يقم بحقـه لم يكتـب لـه الأمـن ، على عباده ؛ منه سبحانه وتعالى تفضلاً 

ــــل : ولم تكتـــب لـــه الســـلامة ،  ـــ ـــوا وَلمَْ يَـلْبِسُـــوا  ؛ قـــال جـــل مـــن قائـ الَّـــذِينَ آمَنُ
ـــكَ لهَـُــمُ الأَْمْـــنُ وَهُـــمْ مُهْتَ  ـــمٍ أوُلئَِ ـــإِيمـَــانَـهُمْ بِظلُْ ـــ فـــلا حصـــول  ] ٨٢[ الأنعـــام :   دُونَ ــ

ـــدنيا والآخـــرة ؛ للأمـــن والســـلامة  ؛ إلا ʪلإيمـــان الشـــرعي ؛ مـــن العقـــوʪت في ال
وَرَحمَْــتيِ  :  فقــال؛ وهــو ســبحانه وتعــالى وعــد في كتابــه بــذلك لعبــاده المــؤمنين 

كَـــاةَ وَالَّـــذِينَ هُـــمْ ʮϕِتنَِـــا وَسِـــعَتْ كُـــلَّ شَـــيْءٍ فَسَـــأَكْتُـبُـهَا للَِّـــذِينَ يَـتَّـقُـــونَ وَيُـؤْتــُـونَ الزَّ 
دُونــَهُ مَكْتُ  * يُـؤْمِنُــونَ  ــيَّ الَّــذِي يجَِ ـــالَّــذِينَ يَـتَّبِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّــبيَِّ الأْمُِّ ــدَهُمْ فيِ ــ وʪً عِنْ
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يلِ  نجِْ فليـؤد ؛ ويطلبها ، فمن يريد السلامة  ] ١٥٧ – ١٥٦[ الأعراف :  التـَّوْراةِ وَالإِْ
، وأولهـــا إخــــلاص العبــــادة ƅ وحــــده دون ســــواه ؛ انه وتعــــالى حقـــوق ربــــه ســــبح

  . ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ــــه    ــــرام }قولـ ـــت ʮذا الجــــــلال ، والإكـ ـــت }  : { تباركـــ ـــت { تباركـــ أي تعاظمـــ

؛ النقــائص  وتقدســت عـن كـلِّ ، ت صـفاتك وجلَّـ، تباركـت اسمــاؤك ؛ وتعاليـت 
قـــال وصـــاحب الإكـــرام  ، ب الجـــلالأي ʮ صـــاح} والإكـــرام ، ʮذا الجـــلال { 

ـــرام } ذو الغــــنى  ــــه : { ذو الجــــلال ، والإكـ ـــراد بقول ـــه الله : " والمـ الصــــنعاني رحمـ
المطلق ، والفضل التام ، وقيـل الـذي عنـده الحـلال ، والإكـرام لعبـاده المخلصـين 

  ؛ وهو من عظائم صفاته تعالى " اهـ . 
؛ مـن الصـلاة ؛ السـلام  مشـروعية هـذا الـدعاء بعـديؤخذ مـن هـذا الحـديث     

ونســأله الســلامة مــن كــل  ، الــذي صــلينا لــه؛ لنســتدل بــذلك علــى عظمــة ربنــا 
  . وƅʪ التوفيق، ويباعدʭ عن الجنة ، عمل يقربنا إلى النار 

قال الصنعاني رحمه الله عند قوله : { ʮ ذا الجلال ، والإكرام } " وهو مـن     
 : { ألظــوا بيــا ذا الجــلال ، والإكــرام } " عظــائم صــفاته تعــالى ؛ ولــذا قــال صلى الله عليه وسلم

الملـح في ؛ المسـتنجير ؛ نـداء المسـتغيث ؛ والنداء لربكم ، أي أكثروا من الدعاء 
؛ ولا ينقـذه مـن حالـه إلا الله ، لا يسـعفه  ه غريـقٌ الذي يعد نفسـه كأنَّـ؛ دعاءه 

  . وƅʪ التوفيق، سبحانه وتعالى 
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مـن ســبح الله : { هريـرة ɯ عـن رســول الله صلى الله عليه وسلم قـال  وعـن أبي -٥٦/٣٠٧   
 الله ثـلاʬً وثلاثـين وكـبرَّ ، وحمـد الله ثـلاʬً وثلاثـين ؛ ثلاʬً وثلاثـين  صلاةٍ  دبر كلِّ 

لـه ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له : وقال تمام المئة ، فتلك تسع وتسعون ؛ 
ولـو كانـت ؛ غفـرت خطـاʮه ؛ علـى كـل شـيء قـدير  وهـو، وله الحمـد ، الملك 

  .  رواه مسلم لبحر }مثل زيد ا
  .  )١(التكبير أربع وثلاثون } أنَّ وفي رواية أخرى : {     
وذلــك بعــد ؛ صــلاة  يؤخــذ مــن هــذا الحــديث مشــروعية هــذا الــذكر بعــد كــلِّ    

 وعشـراً بعـد، ه يكون عشراً بعـد المغـرب كما ورد ϥنَّ ؛   أو خمساً ؛ التهليل عشراً 
  . اً وفي سائر الصلوات خمسصلاة الفجر ، 

  -: وينبغي أن يكون الترتيب هكذا   
  .كما تقدم ؛   البدء ʪلاستغفار ثلاʬً : أولاً  

  .كما ورد } ومنك السلام ، اللهم أنت السلام : { ثم بعده    
لـه الملـك ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له : ثم بعد ذلك التهليل ϥن يقول   

  . اً أو خمس؛ وهو على كل شيء قدير عشر مرات ؛ وله الحمد 
؛ مخلصــين لــه الــدين ؛ ولا نعبــد إلا إʮه ؛ لا إلــه إلا الله : ثم يقــول بعــد ذلــك   

  .ولو كره الكافرون 
، وثلاثـين  ويكـبره ثـلاʬً ، وثلاثـين  ويحمده ثـلاʬً ، ثين وثلا الله ثلاʬً  حُ ثم يسبِّ    

وهـو ؛ لـه الملـك ولـه الحمـد ؛ ويقول تمام المئـة لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه 
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٢٧٥  
 

فيزيــد واحــدة بــدل ؛ وثلاثــين  اً أو يجعــل التكبــيرات أربعــ؛ علــى كــل شــيء قــدير 
ثم ؛ وثلاثـين  ثـلاʬً  والتكبير فإن شـاء سـبحَّ ، والتحميد ، أما التسبيح . التهليلة 

وإن شـــاء . وثلاثــين  الله أكــبر ثـــلاʬً : ثم قـــال ؛ وثلاثــين  الحمــد ƅ ثـــلاʬً : قــال 
ــــثلاث بقولــــه ســــبحان الله  ـــبر ، والحمــــد ƅ ، جمــــع ال  ثم عقــــد واحــــدةً ؛ والله أكـ
   . وهكذا إلى أن يكمل ثلاʬ وثلاثين

صـلاة صـاحبها يصـيب  والمواظبة علي هذا الذكر بعد كلِّ ؛  كل ذلك جائزٌ      
  .كبيرة   وتجارةً ، فضلاً عظيماً 

فقـــراء المهـــاجرين أتـــوا رســـول الله صـــلى الله  أنَّ : { والســـبب في هـــذا الحـــديث   
لــدرجات ʪقــد ذهــب أهــل الــدثور ʪلأجــور : وقــالوا ʮ رســول الله ؛ عليــه وســلم 

ـــلون كمــــا نصــــلي ، فقــــال ؛  ، والنعــــيم المقــــيمالعلــــى  : ومــــا ذلــــك ؟ قــــالوا : يصـ
ـــق ؛ فقــــال  ويصــــومون كمــــا نصــــوم ، ويتصــــدقون ولانتصــــدق ، ويعتقــــون ولانعتـ

وتسـبقون بـه مـن ، تـدركون بـه مـن سـبقكم  أفلا أعلمكـم شـيئاً : صلى الله عليه وسلم رسول الله 
؛ قــالوا :  مــن صــنع مثلمــا صــنعتم إلاَّ ؛ أفضــل مــنكم  ولا يكــون أحــدٌ ؛ بعــدكم 

  الحديث )١(}بلى . قال : سبحوا الله ...
بمـا بعـد  كان مقيداً سواء ً ؛ متعددة  الذكر فيه أحاديث كثيرة ϥلفاظٍ  هم أنَّ والم  

والله سـبحانه ، فينبغي للإنسان أن يكثـر بقـدر المسـتطاع ؛  أو مطلقاً ؛ الصلاة 
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٢٧٦  
 

ـــيراً  : ه قـــال أنَّـــعليـــه الســـلام وتعـــالى أخـــبرʭ عـــن موســـى   *كَـــيْ نُسَـــبِّحَكَ كَثِ
  ] . ٣٥ – ٣٣[ طه :  نْتَ بنَِا بَصِيراً إِنَّكَ كُ  * وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً 

ــــذكر أفضــــل الأعمــــال     ــــات ، و فال ــــه بعــــد تمــــام الواجب ـــار من ــــاب ؛ الإكثـ واجتن
للإنســـان علـــى طـــرد  عـــونٌ ؛ بـــل في كثـــرة الـــذكر ؛  عظـــيمٌ  فيـــه فضـــلٌ ؛ المحرمـــات 
نسـأل ؛ بـل يبقـى مـدحوراً مخـذولاً ؛ فلا يـدرك مـن الإنسـان حاجتـه ؛ الشيطان 
  . ، وƅʪ التوفيق وشكره ؛ وأن يشغلنا بذكره ، بنا فتنة الشيطان الله أن يجن

  
قــال لــه :  رسـول الله صلى الله عليه وسلم نَّ وعـن معــاذ بـن جبــل رضــي الله : { أ -٥٧/٣٠٨  

ــــمَّ  ــــ ــــول : اللهـ ــــلاةٍ أن تقـــ أعـــني علـــى  أوصـــيك ʮ معـــاذ : لا تـــدعن دبـــر كـــلِّ صـــ
سـند والنسـائي ب، وأبـو داوود ، رواه أحمـد  } شكرك وحسـن عبادتـك، و ذكرك 
  . قوي 

وهـي وصـية لسـائر المكلفـين أن ɯ ؛ وأقول هـذه وصـية مـن النـبي صلى الله عليه وسلم لمعـاذ    
وشـكرك ، اللهم أعني على ذكـرك : { منهم على هذا الدعاء  يحرص كل واحدٍ 

ــــه مثـيجعل اً ــــحرص} وحسن عبادتك ،    .صلاة  ه لا يدعه في دبر كلِّ ــعلي ابراً ـ
ويصـــح أن يدخلـــه مـــع الـــدعاء ، أي عقبهـــا } صـــلاة  في دبـــر كـــلِّ : { لـــه قو    

  .        ويصح أن يكون بعد الذكر الوارد ؛ وقبل السلام ، الذي بعد التشهد 
؛ مــــن الله علــــى الــــذكر  المثــــابرة علــــى ذلــــك تجلــــب للعبــــد عــــوʭً  ولا شــــك أنَّ    

ز وجل لموسـى عليـه ولهذا يقول الله ع، فالصلاة أعظم الذكر ؛ وأعظمه الصلاة 
ــلاَةَ لــِذكِْريِ : الســلام  ــمِ الصَّ الله عــز  فــإنَّ ؛ وإذا دعــا العبــد đــذا الــدعاء   أقَِ



  

  

 
 

٢٧٧  
 

 ًʭن يجعلـه راغبـاً فيـه ؛ علـى ذلـك  وجل يمنحه عـوϥ ، والعبـد لا ، وحريصـا عليـه
  . وƅʪ التوفيق، في كل شيء  وأبداً  يستغني عن عون ربه سبحانه وتعالى دائماً 

  
  ٥٨/٣٠٩- ɯ مــن قــرأ آيــة : { قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم :  قــال وعــن أبي أمامــة

رواه  المـــوت } مكتوبـــة لم يمنعـــه مـــن دخـــول الجنـــة إلاَّ  صـــلاةٍ  الكرســـي دبـــر كـــلِّ 
  .حه ابن حبان وصحَّ ؛ النسائي 

  : { وقل هو الله أحد } . وزاد فيه الطبراني    
 فــإن صــحَّ ؛ حــده لا يعتمــد عليــه عنــد المحــدثين وأقــول تصــحيح ابــن حبــان و    

  .فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ الحديث بذلك 
نه الله على داره من قرأها حين ϩخذ مضجعه أمَّ : { ا حديث علي ɯ أمَّ     
ـــــاره ،  ـــل دُ ، ودار جـ ــــوَ وأهـــ ــ ــــه  اتِ رَ يْـ ــــان } حولــ ـــــعب الإيمــ ــــي في شـ ، رواه البيهقــ

  .ه ف إسنادوضعَّ 
لــَـنيِ رَسُـــولُ اɍَِّ  قــَـالَ ɯ : { مـــن حـــديث أبي هريـــرة  قـــد صـــحَّ : وأقـــول     : وكََّ

، فَجَعَلَ يحَْثوُ مِـنَ الطَّعَـامِ  ، فأʫَََنيِ آتٍ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحِِفْظِ زكََاةِ رَمَضَانَ 
ــُــهُ  ــــتُ  فأََخَذْت ــــ ، فَـقُلْ ــــهِ وَسَــــلَّمَ : لأََرْفَـعَنَّــــكَ إِلىَ رَسُ ، فَـقَــــصَّ  ولِ اɍَِّ صَــــلَّى اللهُ عَلَيْ
، لَنْ يَـزاَلَ مَعَكَ مِنَ  : إِذَا أوََيْتَ إِلىَ فِراَشِكَ فاَقـْرَأْ آيةََ الكُرْسِيِّ  ، فَـقَالَ  الحَدِيثَ 

 عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ، وَقـَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى اللهُ  ، وَلاَ يَـقْرَبُكَ شَيْطاَنٌ حَتىَّ تُصْـبِحَ  اɍَِّ حَافِظٌ 



  

  

 
 

٢٧٨  
 

هـو  فالأخذ بما صحَّ رواه البخاري ؛  )١(} وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطاَنٌ صَدَقَكَ : 
آيـــة  ذلــك لأنَّ  ؛ لهـــا فضــلٌ  صــلاةٍ  قراءēـــا بعــد كــلِّ  ولا شــك أنَّ ، الــذي ينبغــي 

  :جمل من صفات الرحمن جل وعلا  الكرسي حوت عشر
ُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ  : فقوله    َّɍا   هذه الجملة الأولى.  
   ُيُّ الْقَيُّوم   .هذه الجملة الثانية  الحَْ
  ٌْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمϦَ لا  هذه الجملة الثالثة.  
  ِلَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَما فيِ الأَْرْض هذه الجملة الرابعة .  
  ِِِِذْنهϵ َّمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا  ملة الخامسة .هذه الج  
  ْيَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَـْدِيهِمْ وَمـا خَلْفَهُـم ه ومعـنى ذلـك أنَّـ،  هـذه الجملـة السادسـة

  .والمستقبل ، يعلم الماضي 
  َوَلا يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بمِا شاء ة هذه الجملة السابع.  
  َوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَْرْض  ة الثامنالجملة هذه.  
 وَلا يَـؤُدُهُ حِفْظهُُما  هذه الجملة التاسعة  .  
  ُوَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم    ةهذه الجملة العاشر .  
ســورة الإخــلاص ســيدة  كمــا أنَّ ؛  القــرآن  لــذلك كانــت هــذه الآيــة ســيدة أيِ   

 العظيمــة لمــا احتــوت عليــه كلتاهمــا مــن صــفات الله ومــا ذلــك إلاَّ ، ســور القــرآن 
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 وأن يقرأهـا دائمـاً ، لذلك ينبغـي للعبـد أن يحفظهمـا ؛ وأسماءه الحسنى ، الجليلة 
  . وƅʪ التوفيق، والمعوذتين ، وسورة الإخلاص ،  )١(هي
  
وعـــن مالـــك بـــن الحـــويرث ɯ قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله  -٥٩/٣١٠  

  البخاري . عليه وسلم : { صلُّوا كما رأيتموني أصلي } رواه
 قــــال الصــــنعاني رحمــــه الله : " هــــذا الحــــديث أصــــلٌ عظــــيم في دلالتــــه علــــى أنَّ   

ʪلصـلاة في القـرآن ،  لمـا أجمـل مـن الأمـر بيـانٌ ؛ وأقوالـه ؛  في الصلاة أفعاله صلى الله عليه وسلم
 فيمـا فعلـه في الصـلاة دلالـة علـى وجـوب التأسـي بـه صلى الله عليه وسلموفي الآحاديث . وفيـه 

أن يفعلـوه  "وجـب علـى الأمـة ، وأقوالهـا ؛ أفعالهـا ؛ مـن فكل ما حافظ عليه ؛ 
  .الوجوبمن " أي ذلك من شيئاً  يخصص إلا دليلٌ  "ولا يخرجهم من ذلك ، 
ويحـافظ عليـه جميـع ، اه خَّـما قالـه هـذا العـالم الجليـل ينبغـي أن يتو  إنَّ : وأقول    

؛ أو عملــه في بعــض الأحيــان ؛ أن منــه مــا يكــون محافظتــه عليــه  إلاَّ ؛ المصــلين 
وتـــرك ، فعلهـــا ســنة  كالهيئـــات الــتي دل الـــدليل علــى أنَّ ؛  علـــى المشــروعية  دليــلٌ 

  . وƅʪ التوفيق، الهيئات التي Ĕى عنها 
  
ـــن حصــــين ɯ : { أ -٦٠/٣١١    : صــــلِّ  النــــبي صلى الله عليه وسلم قــــال نَّ وعــــن عمــــران بـ

رواه فـأومِ }  ، وإلاَّ  فإن لم تستطع فعلـى جنـب،  فإن لم تستطع فقاعداً ،  قائماً 
  . البخاري
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ــــقال الصنع    { لاة على جنـب ـــالص: " وإن لم تستطع قوله : " ه الله ـــاني رحمـــ
أخرجــه البخــاري دون قولــه   . وقــد لم نجــده في نســخ بلــوغ المــرام منســوʪً }  فــأومِ 
لا يكلـــف الله ؛  فمســـتلقٍ  فـــإن لم تســـتطعْ {  :وزاد } . والنســـائي  فـــأومِ  وإلاَّ { 

فـــإن لم : { وقـــد روى الـــدارقطي مـــن حـــديث علـــي ɯ وســـعها } ،  إلاَّ  نفســـاً 
ـــل ســــجودك اخفــــض مــــن ركوعــــك ،  ؛ أومِ تســــتطع أن تســــجد  فــــإن لم ؛ واجعـ

فـــإن لم ؛ مســـتقبل القبلـــة ؛ ى علـــى جنبـــه الأيمـــن صـــلَّ  يســـتطع أن يصـــلي قاعـــداً 
} رجــلاه ممــا يلــي القبلــة ؛  ى مســتلقياً يســتطع أن يصــلي علــى جنبــه الأيمــن صــلَّ 

الحـلاق انظـر قـال المعلـق : " وقـال المصـنف ، وفيـه مـتروك ، وفي اسناده ضعف 
ـــــ، لم يقــــع في الحــــديث ذكــــر الإيمــــاء ) "  ٢٢٦/  ١( في التلخــــيص  ا أورده وإنمَّ

 إيمــاءً  فــأومِ  وإلاَّ ، إن اســتطعت ؛ قــال ولكنَّــه ورد في حــديث جـابر : {  افعـيالر 
. والبيهقي في المعرفـة } أخرجه البزار ، واجعل سجودك اخفض من ركوعك ، 

،  الصــواب عـــن جـــابر موقوفـــاً : فقـــال ؛ بـــو حـــاتم : وقـــد ســـئل عنــه أقــال البـــزار 
ـــن ورفعــــه خطـــــأ  ـــن ، حــــديث ابـــــن عمــــر . وقــــد روي أيضـــــاً مــ وفي ، عبـــــاس وابــ

  " اهـ .  اسناديهما ضعفٌ 
جـــاء في فلـــذلك ؛ ʪلبواســـير  كـــان مريضـــاً ɯ   عمـــران بـــن حصـــين: وأقـــول    

  -الحديث : 
  
صــلَّى علــى  –وعــن جــابر ɯ : { أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم قــال لمــريضٍ  – ٣١٢/ ٦١  

اسـتطعت ، وإلاَّ فـأومِ إيمـاءً وقـال : صـلِّ علـى الأرض إن  –وسادة ، فرمى đـا 
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، واجعـــل ســـجودك أخفـــض مـــن ركوعـــك } رواه البيهقـــي بســـندٍ قـــوي ، ولكـــنَّ 
    صحَّح أبو حاتم وقفه . 

فاَذكُْرُوا ا  ََّɍ؛ وهي قول الله سبحانه وتعالى هذا الحديث يوافق الآية    
 اسب قول الله سبحانهوهو ين ] ١٠٣[ النساء :  قِياماً وَقُـعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ 

:  ما استطعتم  فاتقوا الله  : وقوله جل وعلا  ] ١٦[ التغابن :  لا يكلف
فالفريضة يجب على ؛ وهذا في الفريضة  ] ٨٦[ البقرة :   وسعها إلاَّ  الله نفساً 

أو  لمرضٍ  فإن لم يستطع قائماً ؛ إذا كان يستطيع القيام  المسلم أن يصليها قائماً 
جاز له أن يصلي على  فإن لم يستطع قاعداً ؛  أن يصلي قاعداً  جاز له ضررٍ 

وسجد ،  وركع إيماءً ،  صلى قاعداً  فإن كان يستطيع الصلاة قاعداً  .جنب 
 ه يومئ أيضاً فإنَّ ؛ فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض ؛ على الأرض 

  .ʪلسجود 
فله ؛ السجود  ومنع من؛ أو كلاهما  في إحدى عينيه فمن عمل عملية مثلاً   

أو ؛  ى قائماً صلَّ  سواءً ؛ ويجعل السجود أخفض من الركوع ،  أن يصلي إيماءً 
، إلا عند عدم الإستطاعة على القيام  ه لا يصلي جالساً أنَّ  علماً ؛  جالساً 

 أو جالساً ؛  ا متربعاً إمَّ ؛ يكون على حسب استطاعته ؟ وكيف يكون الجلوس 
جاز له أن يمدد رجليه في ؛ شق عليه ذلك وإن كان ي،  جلسة التشهد مفترشاً 

أما عند عدم القدرة ؛ كالمصابين ʪلرومتيزم في الركب ؛  والتشهد ، حالة القراءة 
فإنه في هذه الحالة يصلي على جنب ؛  على القعود بحيث يكون المرض شديداً 

على جنبه الأيمن  فينبغي له أن يكون مضجعاً ؛ ى على جنب وإذا صلَّ ، 
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فإن لم يستطع على ؛ ويشير للركوع والسجود برأسه ، وجهه للقبلة ب مستقبلاً 
ع له رفَ ويُ ، ى مستلقيا على ظهره صلَّ ؛ يمنعه من ذلك  لضررٍ ؛ جنبه الأيمن 

التي ؛ إما برفع قائمتي السرير ؛ للقبلة  حتى يمكنه أن يكون مستقبلاً ؛ رأسه 
لى القبلة إ اً وإما بجعل شيء يرفع رأسه حتى يكون متجه، من عند رأسه 

والله ، أو ϥجفان عينيه ؛ وفي هذه الحالة يشير برأسه إن استطاع ؛ بوجهه 
كما يقول جل من قائل في آخر آية ؛  سبحانه وتعالى قد رفع عن عباده الحرج 

وَجاهِدُوا فيِ اɍَِّ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ  : وهي قول الله عز وجل ؛ من سورة الحج 
عَلَيْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سمََّاكُمُ  اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ 

الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَـبْلُ وَفيِ هذا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى 
  . النَّاسِ 

؛  له أن يسجد على وسادةً المريض لا يجوز  أنَّ ɯ ويؤخذ من حديث جابر   
،  وإلا أومــأ إيمــاءً ، فــإن قــدر أن يســجد علــى الأرض فعــل ؛ أو شــيء يرفــع لــه 

  . وƅʪ التوفيق، وجعل السجود أخفض من الركوع 
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  ١/٣١٣- ɯ ى الله عليــــه وســــلم النـــبي صــــلَّ  أنَّ : {  عـــن عبــــد الله بــــن بحينــــة

قـــام النـــاس معـــه ، فولم يجلـــس ، فقـــام في الـــركعتين الأوليـــين ؛ ى đـــم الظهـــر صـــلَّ 
وســـجد .   وهـــو جـــالسٌ كـــبرَّ ؛  وانتظـــر النـــاس تســـليمه ، حـــتى إذا قضـــى الصـــلاة 

  . وهذا اللفظ للبخاري، أخرجه السبعة } م ثم سلَّ ، قبل أن يسلم ؛ سجدتين 
ـــو جـــــالس ، ويســـــجد ، وفي رو     ايـــــة لمســـــلم : { يكـــــبرِّ في كـــــلِّ ســـــجدةٍ ؛ وهــ

  ويسجد الناس معه ؛ مكان ما نسي من الجلوس } .
في هو عبد الله بن مالك بن القشب ، وبحينـة جدتـه ، و : عبد الله بن بحينه     

  -هذا الحديث مباحث : 
علـــى ؛ الجـــواب نعـــم ؟ هـــل الســـهو ممكـــن في حـــق النـــبي صلى الله عليه وسلم  : المبحـــث الأول

ــــــوالله ســبحانه وتعــالى قــد أثبــت ذلــك لــه في كت، القــول الصــحيح   : فقــال؛ ابه ـــ
 ســنقرئك فــلا تنســى إلا مــا شــاء الله   : فأثبــت لــه النســيان بقيــد  ] ٦[ الأعلــى

مـا ننســخ مـن آيــة  : وقــال سـبحانه وتعــالى ، التشـريع  وهـذا في حــقِّ ، المشـيئة 
الرســل  والــذي نعتقــده أنَّ  ] ١٠٦[ البقــرة :   هــا أو مثلهــاأو ننســها Ϩت بخــير من

الله حرسـهم  ولهـذا فـإنَّ ؛ صلوات الله علـيهم في أعلـى مقامـات الكمـال البشـري 
ولا ؛ الأنبياء تنام أعيـنهم  لنبي صلى الله عليه وسلم أنَّ اعن  فقد صحَّ ؛ من الغفلة حتى في النوم 

ـــوđم  ـــرعاً  الله عـــــز وجـــــل إذا ولكـــــنَّ . تنـــــام قلــ ـــدَّ  أراد أن يشـــــرع شــ ـــم قــ ر في حقهــ
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النــــبي صلى الله عليه وسلم قــــام عــــن  ولهــــذا فــــإنَّ . مــــن أجــــل أن يشــــرع ذلــــك الشــــرع ؛ النســــيان 
وانتظـــر ، وبعـــد أن قضـــى تشـــهده ، فتبعـــه النـــاس ، ولم يجلـــس ؛ التشـــهد الأول 

  . ثم سلم، الناس تسليمه سجد سجدتين 
هـــل ؛ ود المترتـــب علـــى الســـهو : اختلـــف أهـــل العلـــم في الســـجالمبحـــث الثـــاني 

 فـذهب الشـافعي إلى أنَّ ؟ أو غـير ذلـك ؛ أو بعـد السـلام ؛ يكون قبـل السـلام 
ه سـجود السـهو كلُّـ وذهـب أبـو حنيفـة إلى أنَّ . سجود السهو كلـه قبـل السـلام 

وإن  ، فهــو قبــل الســلام ؛ ه إن كــان لــنقص إلى أنَّــ وذهــب مالــكٌ ، بعــد الســلام 
في بعــد الســلام ه يســجد وذهــب أحمــد إلى أنَّــ . لســلامفهــو بعــد ا؛  كــان لــزʮدةٍ 

وغيرهــــا يســــجد فيهــــا قبــــل د فيهــــا النــــبي صلى الله عليه وسلم بعــــد الســــلام ، المواضــــع الــــتي ســــج
إن شـاء المصـلي أن ؛ فيـه  رٌ سـجود السـهو مخيـَّـ وذهب بعضـهم إلى أنَّ . السلام 

  . أو بعد السلام فعل؛ يسجد له قبل السلام فعل 
فــإن  ؛ واجـب عـن تـرك  ه لا يسـجد إلاَّ : ذهـب الجمهـور إلى أنَّــث المبحـث الثالـ

أي ؛ ا الســنة أمَّــ؛ إلا بعــد أن ϩتي بــه ؛ فــلا يجــبره الســجود ؛ كــان المــتروك ركنــاً 
  . فلا يسجد عنها؛ الأفعال المسنونة 
 علـــى أنَّ  دليـــلٌ ؛ وهـــو حـــديث عبـــد الله بحينـــه ؛ : هـــذا الحـــديث المبحـــث الرابـــع 

  . سجود بدون الإتيان بهبر ʪلالواجب يجُ 
ح بـه بِّ فـإن سُـ؛ فتحـرك للقيـام ؛ مـن نسـي التشـهد الأول  : أنَّ المبحث الخامس 

؛  ا إن اسـتتم قائمـاً أمَّـ. ويسجد للسـهو ، فعليه أن يعود ؛  قبل أن يستتم قائماً 
وســجود تــرك . ويســجد للســهو ، فعليــه أن يمضــي ؛ أو صــار إلى القيــام أقــرب 
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، أو قـــام عنـــه ؛ ســـواء تلافـــاه ʪلرجـــوع إليـــه ؛ بـــل الســـلام ه قالتشـــهد الأول كلُّـــ
  . وجبره بسجود السهو

مــن الجلــوس إلى ؛ ه يكــبر في الانتقــال في ســجود الســهو : أنَّــالمبحــث الســادس 
ـــوس ، الســـــجود  ـــن الســـــجود إلى الجلــ ـــن ، ومـــــن الجلـــــوس إلى الســـــجود ، ومــ ومــ

د بعــد الســلام وســيأتي الكــلام علــى مــا إذا كــان الســجو ، الســجود إلى الجلــوس 
  . أم لا ؟ وƅʪ التوفيق؛ وسلام ،  هل يلزم له تشهدٌ 

  
ــــرة ɯ قـــــال  -٢/٣١٤   ـــن أبي هري ى النـــــبي صلى الله عليه وسلم إحــــدى صـــــلاتي صــــلَّ : { وعـ
فوضـــع يـــده ، المســـجد  مِ في مقـــدَّ  ثم قـــام إلى خشـــبةٍ ، م ســـلَّ  ثمَّ ، شـــي ركعتـــين العَ 

؛ وخـرج سـرعان النـاس ، فهـاʪ أن يكلمـاه ، ر وفي القـوم أبـو بكـر وعمـ، عليها 
ه وسـلم ذا ـــوفي القـوم رجـل يـدعوه النـبي صـلى الله علي، رت الصلاة صِ قُ : فقالوا 
ولم ، ؟ فقـال : لم أنـس  أنسـيت أم قصـرت الصـلاة؛ ʮ رسـول : فقال ؛ اليدين 

جد ثم سـ، ثم كـبر ، م ثم سلَّ ، ركعتين  ىفصلَّ ؛ بلى قد نسيت : فقال ؛  رصَ قْ ت ـُ
فسجد ، فكبر ، ثم وضع رأسه ، ثم رفع رأسه فكبر ، أو أطول ؛ مثل سجوده 
 واللفـظ للبخـاري، متفـق عليـه  ، ثم رفـع رأسـه وكـبر }أو أطـول ، مثل سـجوده 

.  
  } .صلاة العصر : { وفي رواية لمسلم    

ـــأوا  أصـــــدق ذو اليـــــدين؛ فقـــــال : { ولأبي داود  ـــم : ؟ فأومــ في } وهـــــي أي نعــ
  } .فقالوا : { ن بلفظ لك؛ الصحيحين 
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  .}  ه الله تعالى ذلكنَ ولم يسجد حتى يقَّ : { وفي رواية له   
شـــي مــا بعـــد العَ  ر كعتــين }شـــي صـــلى النــبي صلى الله عليه وسلم إحـــدى صــلاتي العَ قولــه : { 

  . والعصر ، هي الظهر ؛ وصلاتي العشي ، الزوال 
  .ل م بعد التشهد الأو ه سلَّ أي أنَّ  قوله : { ثم سلم }  
، فوضع يده عليها } وفي رواية المسجد  مِ في مقدَّ  ثم قام إلى خشبةٍ قوله : {   

سْـجِدِ : { 
َ
هَـا كَأنََّـهُ غَضْـبَانُ  فَـقَامَ إِلىَ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فيِ الم ، وَوَضَـعَ  ، فاَتَّكَـأَ عَلَيـْ

هُ الأَيمْـَنَ عَلـَى ظَهْـرِ  ، وَ  ، وَشَبَّكَ بَـينَْ أَصَابعِِهِ  يَدَهُ اليُمْنىَ عَلَى اليُسْرَى وَضَـعَ خَـدَّ
  . )١(} كَفِّهِ اليُسْرَى

وعمـر ،  منزلـة أبي بكـرٍ  أنَّ } وعمـر ،  وفي القوم أبو بكرٍ يؤخذ من قوله :{    
  .يدل ذلك على فضلهما ؛ وأصحابه كانت منزلة عظيمة ؛ عند النبي صلى الله عليه وسلم 

  .يصحبه تعظيم  الهيبة هي خوفٌ  : { فهاʪ أن يكلماه }قوله   
  . المراد ʪلسرعان المتعجلين في الخروج  : { وخرج سرعان الناس }قوله   

  . يؤخذ منه جواز القول ʪلظنيؤخذ من قوله : { فقالوا : قُصِرتِ الصلاة } 
 ـــن جــــواز  يــــدعوه النــــبي صلى الله عليه وسلم ذا اليــــدين }  القــــوم رجــــلٌ وفيقولــــه : { يؤخــــذ مـ

؛ وذلــك لا يعــد مــن الانتقــاص ، للإنســان  والتكنيــة بمــا يكــون شــهرةً ، التلقيــب 
  . أو الغيبة

فقــال : ʮ رســول الله : أنســيت أم قصــرت الصــلاة ؟ } يؤخــذ مــن قولــه : {   
كـان ســلامك علـى الـركعتين بنــاءً علـى كونــك ذا اليـدين سـأل النــبي صلى الله عليه وسلم هـل   أنَّ 

                                                 
)١(  -  



  

  

 
 

٢٨٧  
 

فأجــاب ؟ الرʪعيــة صــارت ركعتــين  بمعــنى أنَّ ؛ الصــلاة قصــرت  أم أنَّ ؛ نســيت 
ر صَـقْ ولم ت ـُ، لم أنس : { النبي صلى الله عليه وسلم ʪلنفي لكلا الأمرين على حسب ظنه بقوله 

 بعـــد أن اســـتثبت مـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم نَّ يؤخـــذ منـــه أ ؛ قـــد نســـيت } ىبلـــ: فقـــال ؛ 
} م ثم سـلَّ ، ركعتـين : { فصـلى مت علـى ركعتـين قـام ك سلَّ إنَّ : فقالوا ؛ القوم 

أو ؛  ثم ســـجد مثـــل ســـجوده،  كـــبرَّ   { ثم :أي قبـــل أن يســـجد ســـجود الســـهو 
  .، ثم رفع رأسه ، وكبرَّ } الحديث أطول 

  - : يؤخذ من هذا الحديث مسائل 
  . فسلم على ركعتين؛  سهى النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ  المسألة الأولى :

؛ مــا حصــل ʫبعــاً للســهو  أنَّ  قــام إلى خشــبةٍ }ثم : يؤخــذ مــن قولــه : {  ʬنيــاً 
  . ʪلسهو ذلك يكون ملحقاً  أنَّ ؛ ينافي الصلاة  وكلامٍ ،  من حركاتٍ 

فهـو قـام ؛  واحـداً  سـجوداً  تعـدد الأمـور الموجبـة للسـهو لا توجـب إلاَّ  : أنَّ  ʬلثاً 
مــه ذو وبعــد ذلــك كلَّ ، ك بــين أصــابعه وشــبَّ ، فوضــع يــده عليهــا ؛ لى الخشــبة إ

ولم ، ه نســـــى فـــــأخبروه أنَّـــــ} ر صَـــــقْ ولم ت ـُ لم أنـــــسَ النـــــبي صلى الله عليه وسلم : {فقـــــال ؛ اليـــــدين 
  سجدتين . يسجد إلاَّ 

 أنَّ  ك بــين أصــابعه }: يؤخــذ مــن قولــه [ في الروايــة الأخــرى ] : { وشــبَّ  رابعــاً 
ا النهـي عـن التشـبيك إنمَّـ وأنَّ . تمامهـا  أو ظـنَّ ؛ يجوز بعـد تمـام الصـلاة  التشبيك

  . هو إذا كان قبل الصلاة
  وعمر في الصحابة .، : يؤخذ منه منزلة أبي بكر  خامساً 



  

  

 
 

٢٨٨  
 

ēيبــا ؛ وعمــر ،  أʪ بكــرٍ  أنَّ }  : { فهــاʪ أن يكلمــاه: يؤخــذ مــن قولــه  سادســاً 
لأĔــم يخشــون أن يغضــب ؛ أي تنبيهــه علــى الســهو ؛  مــن كــلام رســول الله صلى الله عليه وسلم

  فيغضب الله لغضبه .؛ عليهم 
في النـــاس متعجلـــين  أنَّ  : يؤخـــذ مـــن قولـــه : { وخـــرج ســـرعان النـــاس } ســـابعاً 

  حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
ه يجـوز الكـلام بنـاءً علـى الظـن أنَّـ الصـلاة } رتِ صِ قُ  : يؤخذ من قوله : { ʬمناً 

  . فقالوا ما قالوا؛ رت صِ الصلاة قُ  وا أنَّ هؤلاء ظنُّ  نَّ لأ؛ 
} ر صَــقْ ولم ت ـُ،  لم أنــسَ : {ʫســعاً : يؤخــذ مــن قولــه صــلوات الله وســلامه عليــه 

  . واعتقاده، ه يجوز للإنسان أن يجحد الشيء الواقع بحسب علمه نَّ أ
  . )١( : يؤخذ منه جواز النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاشراً 

التــذكير } قــد نســيت ؛ بلــى : { الحــادي عشــر : يؤخــذ مــن قــول ذي اليــدين 
ــــ، ذلــــك جــــائز  وأنَّ ، للناســــي   إذ أنَّ ؛ ʪلصــــلاة إذا كــــان لــــه احتمــــال  لُّ ولا يخُِ

  . أي احتمال النسخ ممكن؛ الاحتمال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
أو ؛ أو ثــلاث في الرʪعيــة ؛ علــى ركعتــين  م الآن إمــامٌ لَّ ه لــو سَــ: أنَّــ رالثــاني عشــ

 فـــإن أصـــرَّ ؛ ولا نـــتكلم معـــه ، ح لـــه ســـبِّ فيجـــب أن نُ ؛ علـــى ركعتـــين في الثلاثيـــة 
  . وأكمل لنفسه، وفارقه ، نوى المأموم المفارقة 

                                                 
)١( - 

}{}أَصَـدَقَ ذُو الْيـَدَيْنِ؟ فَـقَـالُوا 
 {{}  : نَـعَمْ 



  

  

 
 

٢٨٩  
 

ـــر ـــك مـــــنالنـــــبي صلى الله عليه وسلم ســـــلَّ  : يؤخـــــذ منـــــه أنَّ  الثالـــــث عشــ ـــل  م بعـــــد ذلــ الصـــــلاة قبــ
، ا أن يكون فعله للتشريع أو إمَّ ؛  ا أن يكون فعل ذلك نسياʭً إمَّ .  )١(السجود
ــــل الســـسجود السهو يجوز أن يكون قب منا أنَّ وقد قدَّ    .ده ـــأو بع؛ لام ـ

لــيس ؛ أي ســجود الســهو ؛ الســجود بعــد الســلام  الرابــع عشــر : يؤخــذ منــه أنَّ 
  .  للانتقالا يكبروإنمَّ ، له تكبيره إحرام 

  . ه يكبر للانتقال في السجدتين جميعاً نَّ : أ الخامس عشر
  . أي يتشهد بعد سجوده؛ السادس عشر: أنَّه يتشهد إذا سجد بعد السلام 

  .كتسليمه من الصلاة ؛  م تسليمتين سلِّ ه يُ السابع عشر: أنَّ 
يقَّنَـــه الله أمَّـــا قولـــه : " وفي روايـــة لـــه " أي لأبي داود " : { ولم يســـجد حـــتى    

تعــالى ذلـــك } أشــار المحقـــق [ الحــلاق ] إلى ضـــعفه ، ومثــل هـــذا لايقـــال ، ولا 
  ينبغي أن يقال ʪلرأي ، وƅʪ التوفيق .

  
  

   ٣/٣١٥-  ɯ ـــن حصـــــين ـــم النـــــبي صلى الله عليه وسلم صـــــلَّ  أنَّ : { وعـــــن عمـــــران بــ ، ى đــ
، والترمـذي ، أبـو داود  رواه} م ثم سـلَّ ، ثم تشـهد ، فسـجد سـجدتين ؛  افسه
  .  ه، وصححنه الحاكم وحسَّ 

، ووافقــه الـــذهبي ، وصـــححه الحــاكم  ١/٣٢٣في المســتدرك : " قــال المحقــق    
ــــان و  ـــن حبــ ـــم  ١٥٦ – ٤/١٥٥في صـــــحيحه ( أخرجـــــه أيضــــــا ابــ ،  ٢٦٦٠رقـــ

                                                 
)١(  -  



  

  

 
 

٢٩٠  
 

) ،  ٢/٣٥٥( والبيهقـــي ) ،  ١٠٦٢رقــم  ٢/١٣٤( وابــن خزيمـــة ) ،  ٢٦٦٢
  ) " اهـ .  ٧٦١رقم  ٣/٢٩٧( في شرح السنة بغوي وال) ،  ٣/٢٦( والنسائي 

ن خلف عمران بن حصين بن عبيد بقال ابن حجر في تقريب التهريب : "    
، كــان فاضــلاً ، وصــحب النــبي صلى الله عليه وسلم ، و ســلم عــام خيــبر ؛ أأبــو نجيــد ؛ الخزاعــي 

  اهـ .  )١(ʪلبصرة " ٥٢مات سنة ؛ وقضى ʪلكوفة 
ه فإنَّــ؛ م قبـل سـجود السـهو ثم سـلَّ ، مـن ســها  أنَّ : يث يؤخـذ مـن هـذا الحـد   

وقد ذهـب بعـض أهـل العلـم إلى ، [ ويسلم ] ، ويتشهد ، يسجد بعد السلام 
وقـــال الصـــنعاني رحمـــه الله في ، فعليـــه أن يتشـــهد ؛ مـــن ســـجد بعـــد الســـلام  أنَّ 

 خــبر ذي الــذي فيصلى الله عليه وسلم ؛ هــذا الســهو هــو ســهوه  أنَّ : " ســياق حــديث الســنن 
هريـــرة مثـــل مـــا ســـبق مـــن ســـياق  فيـــه بعـــد أن ســـاق حـــديث أبي فـــإنَّ ؛ اليـــدين 

أي ابــن ســيرين  الصــحيحين ؛ إلى قولــه : ثم رفــع ، وكــبرَّ مــا لفظــه ؛ فقيــل لمحمــدٍ 
 ئــت أنَّ لكــن نبو ؛ أبي هريــرة  : لم أحفظــه مــنقــال ، فم في الســهو ســلَّ ؛  الــراوي

لمن أوجب التشهد  وفي هذا دليلٌ : قلت " م ثم سلَّ : قال ؛ صين الحعمران بن 
حـــت هــذا القـــول في وقــد رجَّ ، للســهو بعـــد الســلام  والتســليم في كــل ســـجودٍ ، 

ا ذكر الأحاديث في التشـهد العلائي لمَّـ  وأنَّ ، الأدلة عليه  تُ لْ ونقَ ،  )٢(التأسيس
عــن ابــن مســعود مــن قولــه : أخرجــه : " وقــد صــحَّ بعــد أن ســجد للســهو قــال 
  ابن أبي شيبة . اهـ فتح " . 

                                                 
)١(  -  

)٢(  -  

 )١ ( 



  

  

 
 

٢٩١  
 

ومـــن قـــال بعـــدم ، فـــإن تســـليم الصـــلاة يكفيـــه ؛ ا إذا ســـجد قبـــل الســـلام أمَّـــ   
الــذي يكــون بعــد الســلام لم ؛ والســلام بعــد ســجود الســهو ؛ مشــروعية التشــهد 

ا نقـل مـ أنَّ  ولا شـكَّ ، قـل في ذلـك ف مـا نُ عِّ بـل ضُـ؛ يعتمد على نقول صـريحة 
ممـا أعتمـد فيـه علـى عـدم النقـل ؛ فهـو أولى ʪلتقـديم ؛ ز القبول ودخل تحت حيِّ 

  . وƅʪ التوفيق، 
  

إذا : { قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : وعــن أبي ســعيد الخــدري ɯ قــال  -٤/٣١٦   
، شـك فليطـرح ال؟ ى أثـلاʬً أم أربعـاً فلم يدر كـم صـلَّ ؛ أحدكم في صلاته  شكَّ 

ى فــإن كــان صــلَّ ؛ ثم يســجد ســجدتين قبــل أن يســلم ، وليــبن علــى مــا اســتيقن 
رواه } ترغيمــاً للشــيطان  ى تمامــاً كانتــاً وإن كــان صــلَّ ، خمســاً شــفعن لــه صــلاته 

  . مسلم
 منافـــاة بـــين ولا، الشــاك يبـــني علــى مـــا اســتيقن  يؤخــذ مـــن هــذا الحـــديث أنَّ    

؛ البنــاء يكــون علــى الأقــل  الــتي تــدل علــى أنَّ ؛ والروايــة الأخــرى ، هــذه الروايــة 
 فيــه دلالــة علــى أنَّ : " قــال الصـنعاني ؛ الأقـل هــو الــذي يكـون يقينــاً غالبــاً  لأنَّ 

ويجـب عليـه أن يســجد ، الشـاك في صـلاته يجـب عليــه البنـاء علـى اليقـين عنــده 
. وأحمــد ، والشــافعي ،  ومالــكٌ ، هير العلمــاء وإلى هــذا ذهــب جمــا، ســجدتين 

ــــوذهبـــــت اله ــــوجم، ادوية ــــــ ــــمـــــن التـــــابعين إلى وج اعةٌ ـــــ وب الإعـــــادة عليـــــه حـــــتى ــــ
؛ فـلا إعـادة في الرابعـة  فـإذا شـكَّ ؛ وقـال بعضـهم يعيـد ثـلاث مـرات . يستيقن 

  اهـ . " عليه 



  

  

 
 

٢٩٢  
 

ــ. لــى الــدليل القــول ʪلحــديث هــو القــول الصــحيح المعتمــد ع أنَّ : وأقــول     ا أمَّ
عـــن  هـــذا القـــول عـــارٍ  فـــإنَّ ؛ بعـــدد معـــين  أو مقيـــداً ؛  مـــن قـــال ʪلاعـــاده مطلقـــاً 

ويؤيــد هــذا الحــديث مــا رواه الامــام أحمــد عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف ، الــدليل 
فلـم يـدر ؛ أحـدكم في صـلاته  إذا شـكَّ : { سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول : قال 

 أو ثـلاʬً ؛ ى وإذا لم يـدر ثنتـين صـلَّ .  فليجعلهـا واحـدةً ؛ ثنتـين ى أو اصلَّ  واحدةً 
ثم ،  ا ًـها ثلاثـــلـــعـجـــفلي؛  أو أربعــاً ؛ ى صــلَّ  وإذا لم يــدر ثــلاʬً . فليجعلهــا اثنتــين ؛ 
ــــد إذا فـجـــيس   .}  لمـل أن يسـقب السٌ ـوهو ج؛ ه ـرغ من صلاتــ
ه يسجد سجدتين قبـل وأنَّ ، لأقل على ا ه يبنىعلى أنَّ  ففي هذا الحديث دليلٌ   

فـــإذا جـــاء الحـــديث عـــن النـــبي ؛ وإذا جـــاء Ĕـــر الله بطـــل Ĕـــر معقـــل ،  أن يســـلم
وƅʪ ،  ه هـــو الحكـــمصـــيرِّ وأن نُ ، والعمـــل بـــه ، وجـــب علينـــا الإذعـــان لـــه ؛ صلى الله عليه وسلم 

  . التوفيق
  
 صـلى الله عليـه وعن ابن مسعود ɯ قـال : { صـلَّى رسـول الله – ٣١٧/ ٥  

ــــا سلَّم قيـــلم ؛ فلمَّ ــــوس ل له : ʮ رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قـال : ـ
ومــا ذاك ؟ قـــالوا : صـــليت كـــذا وكـــذا ؛ قـــال : فثـــنى رجليـــه ، واســـتقبل القبلـــة ، 

بوجهــــه ، فقــــال : إنَّــــه لــــو فســــجد ســــجدتين ، ثمَّ ســــلَّم ، ثمَّ أقبــــل علــــى النــــاس 
ـــا أʭ بشـــرٌ مـــثلكم أنســـىالصـــلاة شـــيحـــدث في  كمـــا   ءٌ أنبـــأتكم بـــه ، ولكـــن إنمَّ

ــــيت فــــــذكروني . ــــون ، فــــــإذا نســ ـــكَّ أحــــــدكم في صــــــلاته ؛ فليتحــــــرَّ  تنســ وإذا شـــ
  الصواب ، فليُتمَّ ، ثمَّ يسلِّم ، ثم يسجد } .
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  ولمسلم : { أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام ، والكلام } .   
  
ـــن  – ٣١٨/ ٦   ـــــد الله بــ ــــن حـــــديث عب ــــد ، وأبي داود ، والنســـــائي ؛ مـ ولأحمـ

جعفـــر مرفوعـــاً : { مـــن شـــكَّ في صـــلاته فليســـجد ســـجدتين بعـــد مـــا يســـلِّم } 
  وصحَّحه ابن خزيمة . 

أقول هذا الحـديث مـن الأحاديـث الـتي ثبـت فيهـا السـهو في الـزʮدة ؛ إذ أنَّـه    
ســـلَّم ، وبعـــد أن ســـلَّم أخـــبره أصـــحابه قـــد ورد أنَّـــه صـــلَّى الرʪعيـــة خمســـاً ، وأنَّـــه 

حيــث ســألوه : { أحــدث في الصــلاة شــيء ؟ .... فقــال : إنَّــه لــو حــدث في 
   -، فهذا يدل على مسائل : الصلاة شيءٌ أنبأتكم به } الحديث 

ظنَّــــاً مــــنهم النســــخ ؛ فلــــذلك الأولى : أنَّ الصــــحابة ʫبعــــوا نــــبيَّ الله صلى الله عليه وسلم المســــألة 
ـا   عُذِروا َّĔبعوه في حديث ذي اليدين على السلام من ركعتين ظنَّاً مـنهم أʫ كما

قُصِـــرت ، وهنـــا ʫبعـــوه وظنُّـــوا أنَّـــه زيـــد فيهـــا ؛ وهـــذا يـــدل علـــى أنَّـــه مـــا جـــاز في 
عصــر الصــحابة لم يجــز بعــده ؛ إذ أنَّ احتمــال النســخ قــد سُــدَّ ، ولم يبــق للنســخ 

لمــأمومين أن يتــابعوا الإمــام علــى مجــال ، وإذا كــان الأمــر كــذلك ؛ فهــل يجــوز ل
ʮا ؟ الجواب : لا .الزđ وهي  دة مع علمهم:  

: يؤخـــذ مـــن الحـــديث أنَّ المـــأمومين إذا ʫبعـــوا الإمـــام ؛  فنقـــول المســـألة الثانيـــة ؛
فســلِّموا معــه علــى نقــص ؛ أو قــاموا معــه لــزʮدة ؛ فــإنَّ صــلاēم تعتــبر قــد بطلــت 

  ام .إلاَّ في حقِّ من هو شاكٌّ مثل الإم
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المســألة الثالثــة : وإذا كــان الأمــر كــذلك ؛ فمــا هــو دور المــأموم إن ســلَّم الإمــام 
علـــى نقـــصٍ أو قـــام إلى زʮدة ؟ والجـــواب : دور المـــأموم في هـــذا أن يســـبح لـــه ، 

ـــل لنف ســـه ، وســـجد للســـهو لنفســـه ، ويتابعـــه ؛ فـــإن أصـــرَّ فارقـــه المـــأموم ، وكمَّ
ة ؛ فــــإنَّ الواجــــب علــــى المــــأمومين أن وكــــذلك إذا زاد الإمــــام ؛ ϥن قــــام لخامســــ

يسبحوا به ؛ فإن لم يرجع ؛ فارقوه ، وتشهدوا ، ثمَّ سجدوا للسهو ، وسـلَّموا ؛ 
  لأنَّ سهو الإمام عليه ، وعلى من بعده ؛ هي هذي الطريقة الشرعية . 

المســـألة الرابعـــة : اختلـــف أهـــل العلـــم في مكـــان ســـجود الســـهو ؛ هـــل هـــو قبـــل 
ـــرٌ فيـــه ؛ أو أنَّـــه إذا كـــان ؛ لـــنقص كـــان قبـــل الســـلام ؛ أو بعـــد ا لســـلام ؛ أو مخيـَّ

الســلام ؛ كــلُّ ذلــك قــد قيــل ، وقــال بعضــهم ؛ وهــم الظاهريــة : أنَّ كــلَّ عبــدٍ أن 
يســجده علــى مقتضــى مــا ســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فمــا ســجد فيــه قبــل الســلام 

ا لم يعلـم سـجوده فيـه أي مـ -العبد فيه بعـد السـلام ؛ومـا لم يسـجد فيـه يسجد 
يسجد فيه قبل السلام ، وقد قال أحمد بن حنبل đذا القول ؛ وهذا القـول فيـه 
إحــراجٌ للمكلفـــين ؛ إذ أنَّ بعـــض خــواص طلبـــة العلـــم قــد ينســـى القضـــية ؛ الـــتي 

عضــهم أنَّ ي هــي قبــل الســلام أو بعــده ؛ وزعــم بســجد فيهــا النــبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلايــدر 
سلام منسـوخ ، وفي صـحة ذلـك نظـر ؛ والقـول ʪلتخيـير ؛ فيمـا بعد الالسجود 

أرى هــو الأولى ، والأرفــق ʪلمكلفــين ؛ وإن قلنــا أنَّ الأصــل في الســجود أنَّــه قبــل 
الســلام ، ولايســجد بعــد الســلام إلاَّ إذا نســي وســلم قبــل الســجود ؛ ففــي هــذه 

  .  سجد بعد السلام ، وƅʪ التوفيقالحالة ي
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 قـــال : إذا شـــكَّ المغـــيرة بـــن شـــعبة : { أنَّ رســـول الله صلى الله عليه وسلموعـــن  – ٣١٩/ ٧  
فقـــام في الــركعتين ، فاســـتتم قائمـــاً ، فلــيمض ، وليســـجد ســـجدتين ؛  أحــدكم ،

فإن لم يستتم قائماً ؛ فليجلس ، ولاسهو عليـه } رواه أبـو داود ، وابـن ماجـه ، 
  . ضعيف بسندٍ  له واللفظ ،والدارقطني 

ــر    : شــيئين بــين دائــرٌ  ذلــك في الأمــر : وأقــول ؛ الجعُْفــي جــابر فيــه ϥنَّ  فهضــع فُسِّ
 قـــد فإنَّـــه ؛ تشـــهدال مـــن للقيـــام العبـــد تحـــرَّك فمـــتى ؛ الســـهو لحصـــول الســـجود هـــل

ــهو منــــه حصــــل ــهو أنَّ  أو ؟ الســ  ؛ بعــــده ʪلــــركن تلــــبَّس إذا إلاَّ  ســــهواً  لايكــــون الســ
  . ؟ للسجود موجب غير التحرك فيكون

 وإن ، ســجد تركهمــا فــإن ؛ لــه والجلــوس ، لتشــهدا لــترك هــو ؛ الســهو هــل : ʬنيــاً  

ـــرٌ  والخـــلاف ؟ يســـجد لم تـــداركهما  فـــإنَّ  وعليـــه ، تـــرى كمـــا الأمـــر هـــذين بـــين دائ

 صـلَّى فلمَّـا ؛ شـعبة بـن المغـيرة بنـا ىصلَّ  { : قوله في علاقة بن زʮد بحديث الأخذ

 مـن فـرغ فلمَّـا ، قومـوا إلـيهم أشـارف ، خلفـه مـن له فسبَّح ، يجلس ولم ، قام ركعتين

 الله رســول بنــا صــنع هكــذا : قــال ثمَّ  ، وســلَّم ، ســجدتين ســجد ثم ، ســلَّم صــلاته
ـــا الســـجود ϥنَّ  القـــول يؤيـــد هـــذا } وســـلم عليـــه الله صـــلى  ، الجلـــوس لـــترك هـــو إنمَّ

 مــن للقيــام تحــرَّك أنَّــه { : أيضــاً  أنــس حــديث مــن البيهقــي أخرجــه ومــا ؛ والتشــهد

 ســـجد ثمَّ  ، فقعـــد ، فســـبَّحوا ؛ الســـهو جهـــة علـــى العصـــر مـــن الأخـــريين عتينالـــرك

 عليـه يترتـب لم كـان وإن ، السـهو حصـول مـع السـجود على يدل وهذا } للسهو

 ، فيهـــا للســـهو يســـجد أن الإحتيـــاط لعـــلَّ و  ؛ قيـــام عـــن قعـــود أو ؛ قعـــود عـــن قيـــام
ƅʪالتوفيق و .   



  

  

 
 

٢٩٦  
 

   
ــــوعـــن عم -٨/٣٢٠   ــ لـــيس علـــى مـــن خلـــف : { عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم قـــال ر ɯ ـ

ـــفــإن ســها الإم؛  الإمــام ســهوٌ  ـــ ـــام فعليـــ ـــه }ه ــ ، رواه الترمــذي  ، وعلــى مــن خلفـ
  .  والبيهقي بسند ضعيفٍ 

وفيــه ؛ وأخرجــه الــدارقطني في الســنن بلفــظ آخــر الصــنعاني رحمــه الله : " قــال   
 ، والإمــام كافيــه }فلــيس عليــه ســهو ؛ وإن ســها مــن خلــف الإمــام : { زʮدة 
ــــمـن الـرواʮت فيهـا خارج والكلُّ  ـــــف " بـن مصـعب  ةـــ ــــال في التقـــقضعيـ : ريب ــ

، ويقـــال إنَّ س عـــن الكـــذابين وكـــان يـــدلِّ ،  مـــتروكٌ ؛ السرخســـي  " أبـــو الحجـــاج
به ؛ من الثامنة ؛ مـات سـنة ثمـان وسـتين " ــــثم ق )١(ابن معين كذَّ ـــ ــــال الصنعــ اني ـــ

  . فيه متروكاً  أنَّ  إلاَّ ؛ وفي الباب عن ابن عباس : " 
إذا ســـها في ؛ ه لا يجـــب علـــى المـــؤتم ســـجود الســـهو علـــى أنَّـــ والحـــديث دليـــلٌ    

وإلى هـذا ذهـب زيـد بـن علـى  ؛ا يجب عليـه إذا سـها الإمـام فقـط وإنمَّ ، صلاته 
؛ ه يســـجد للســـهو وذهـــب الهـــادي إلى أنَّـــ. والشـــافعية ، والحنفيـــة ، والناصـــر ، 

  " اهـ . والمؤتم ، والمنفرد ، للإمام ؛ لعموم أدلة سجود السهو 
إذا سـها ؛  ه لـيس علـى مـن خلـف الإمـام سـهوٌ وأقول ذهـب الجمهـور إلى أنَّـ   

وذهبــوا . وإن كــان فيــه ضــعف ، الحــديث المــأموم ســهواً خاصــاً بــه ؛ عمــلاً đــذا 
وهــذا القــول ؛ وعلــى مــن خلفــه ، يــه فســهوه عل؛ الإمــام إذا ســها  أيضــا إلى أنَّ 

رحمــه الله ب الصــنعاني الألبــاني تعقَّــ ولــذلك فــإنَّ ، هــو الــذي تطمــئن إليــه الــنفس 

                                                 
)١(  -  
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: " والجواب : أنَّه لـو ثبـت هـذا الحـديث ؛ لكـان مخصَّصـاً ؛ لعمومـات في قوله 
المأموم إذا سـها  أي أنَّ " قول الهادي  فالقولُ أدلة سجود السهو ، ومع ثبوته ؛ 

ــة؛ بــه يلزمــه الســجود  خاصــاً  ســهواً  : " [ الحــلاق ] . قــال المعلــق  لعمــوم الأدل
 أنَّ  نحـن نعلـم يقينـاً : ( بقولـه  ١٣٢/ ٢ب الألباني الصـنعاني في الإرواء جـزءتعقُّ 

يوجـب  كـانوا يسـهون وراءه صلى الله عليه وسلم سـهواً ؛  الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم ؛ الصحابة 
فــإذا  . إنكــاره  لا يمكــن لأحــدٍ  وهــذا أمــرٌ ، لــو كــانوا منفــردين ؛ م الســجود علــيه
ــــفلم ينقل عن أح؛ كان كذلك  ـــ   ـــــهد منهم أنَّ ــ

ــــلنق؛ ولو فعل ، لفعلوا ؛  ولو كان مشروعاً . سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم   . فـإذالوه ـ
ــــلم ينق ــــذا ظاه لم يشرع على أنَّ  ل دلَّ ـــ   هر إن شاء الله ) " اهـ . ؛ وهــ

ه لـو أمـرهم إذ أنَّـ؛ ونحـن معـه فيـه ، في محله  قولٌ ؛ وقول الألباني هذا : قلت    
؛ ولــو فعلــوه ، لفعلــوا ذلــك ؛ إن حصــل مــنهم الســهو وراء الإمــام أن يســجدوا 

ـــ؛ لنقـــل  ، ســـهو المـــأموم وراء إمامـــه معفـــو عنـــه  ا لم ينقـــل دل ذلـــك علـــى أنَّ فلمَّ
  .  وƅʪ التوفيق

  
  ه قال وعن ثوʪن ɯ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ  -٩/٣٢١   

 وابــن ماجــه بســندٍ ، رواه أبــو داود } م مــا يســلِّ  ســجدʫن بعــد ســهوٍ  لكــلِّ : { 
  . ضعيف 

، بـــن عيـــاش في إســـناده إسماعيـــل  قـــالوا لأنَّ : " هكـــذا قـــال المؤلـــف رحمـــه الله   
ث عـــن أهـــل إذا حـــدَّ : قـــال البخـــاري . لعلـــم وخـــلاف بـــين أهـــل ا،  وفيـــه مقـــالٌ 
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فصـــحيح ؛ وهـــذا الحـــديث مـــن روايتـــه عـــن الشـــاميين ؛ يعـــني الشـــاميين ؛  بلـــده
وأهــل ،  بــن عيــاش ثقــةٌ " اهـــ . وأقــول إسماعيــل فيــه نظــر بــه  الحــديثتضــعيف ف

مــن  ووجــدوا شــيئاً ،  فوجــوده مســتقيماً ؛ عــوا حديثــه عــن أهــل بلــده الحــديث تتبَّ 
الــــذي نقــــل عــــن ؛ فقــــالوا هــــذا القــــول ؛ غــــير أهــــل بلــــده  في حديثــــه عــــن خلــــلٍ 

ـــن أن يق؛ البخــــاري  ــــفــــالمتن يمكـ ــــه ϥنَّـــــــ ـــل  ه حســــنٌ ال عن ـــن لأنَّــــ؛ علــــى الأقـ ه مـ
ــــــــروايت   . عن الشاميين )١(هــ

  - : والحديث دليل لمسألتين 
الســجود  وتعــدد، ه إذا تعــدد المقتضــي لســجود الســهو تعــدد الســهو : أنَّــ الأولى

مــن حــديث ؛ لمــا ثبــت في الصــحيحين  ولمــا كــان هــذا الحــديث مخالفــاً ، بتعــدده 
؛ واســـتثبت ، م النـــبي صلى الله عليه وسلم ســـلم تكلَّـــ وأنَّ ، في قصـــة ذي اليـــدين ɯ أبي هريـــرة 
ووضـع ، ك بين أصابعه وشبَّ ، معروضة في المسجد  وقام إلى خشبةٍ ، من القوم 

إذاً . هـــذه الأفعـــال حصـــلت منـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه  كـــلُّ ؛  يـــده عليهـــا 
وهـــو أن ؛ وذلـــك الحـــديث المتفـــق عليـــه ؛ مـــن الجمـــع بـــين هـــذا الحـــديث  فلابـــدَّ 

بــين  وهــذا هــو الأقــرب جمعــاً ، ســجدʫن  ســاهٍ  ه علــى كــلِّ مــل العمــوم علــى أنَّــيحُ 
       . وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس ، الأدلة 

؛ ه قد يحصل من المأمومين وهو أنَّ  :أخرى ينبغي التنبيه عليها  لةٌ وهناك مسأ   
فـــإن ســـجد الإمـــام قبـــل الســـلام ؛ وهـــذا كثـــيراً مـــا يحصـــل ،  مـــن يكـــون مســـبوقاً 
فعليـه أن يسـجد ؛ ولكن سجوده يكـون في نصـف صـلاته ، سجد معه المأموم 
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وهـذا ، سجود السـهو يكـون في آخـر الصـلاة  لأنَّ ؛ أخرى في آخر صلاته  مرةً 
رأيـت  لأنيِّ ؛ لمـا عليـه الجمهـور  وإن كـان مخالفـاً ، حته في كتاب التأسيس ما رجَّ 

م الكــلام فقــد تقــدَّ ؛ كــون الســجود يكــون بعــد الســلام ا  أمَّــ، و  أن هـذا هــو الحــق
  . وƅʪ تعالى التوفيق، القول ʪلتخيير هو الأرجح  وأنَّ ، فيه 
  
  ١٠/٣٢٢- ɯ مع رســــسج: { قال  وعن أبي هريرة ʭــــد ـــ   ول الله ـ

رواه  }اقــــرأ ʪســــم ربــــك الــــذي خلــــق   و إذا الســــماء انشــــقت  صلى الله عليه وسلم في 
  . مسلم 

و مـــن حولـــه في ، يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث مشـــروعية ســـجود الـــتلاوة للتـــالي    
ــرأََ ؛ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  عَــنِ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللهُ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ : { وقــد ورد . المفصــل  أنََّــهُ قَـ
ـــا مِـــنْ  ، وَسَـــجَدَ مَـــنْ كَـــانَ مَعَـــهُ  فَسَـــجَدَ فِيهَـــا؛ وَالـــنَّجْمِ  čـــرَ أنََّ شَـــيْخًا أَخَـــذَ كَف غَيـْ

هَتـِهِ ؛ حَصًى أوَْ تُـراَبٍ  لَقَـدْ :  : يَكْفِيـنيِ هَـذَا قـَالَ عَبْـدُ اللهِ  ، وَقـَالَ  فَـرَفَـعَـهُ إِلىَ جَبـْ
  .متفق عليه  )١(} افِراًدُ قتُِلَ كَ رأَيَْـتُهُ بَـعْ 

ــــذا الحـــــديث يُ  والمهـــــم أنَّ    ــــهـ ـــن يكـــــون  تدلُّ سْـ ــــروعية الســـــجود لمــ بـــــه علـــــى مشـ
رجـلاً قـرأ ϕيـة مـن القـرآن  بلغـني أنَّ  : عـن عطـاء بـن يسـار قـال{ و ،  )٢(حاضراً 

، ثم قــرأ  وســجد معــه النــبي صلى الله عليه وسلم، فســجد الرجــل  ؛ عنــد النــبي صلى الله عليه وسلم فيهــا ســجدةً 
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، فــانتظر الرجــل أن يســجد النــبي  وهــو عنــد النــبي صلى الله عليه وسلم ؛ فيهــا ســجدة آخــر آيــةً 
 فلـم تسـجد؛ السجدة  قرأتُ  : : ʮ رسول الله فقال الرجل؛  فلم يسجد؛ صلى الله عليه وسلم 

ـــامإ كنــتً  : فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ـــ ـــفلــو سج؛ اً مـ ـــ ـــــسج دتَ ـ ـــمع دتُ ــ  )١(}كـــ
وقــــد . ومــــن يكــــون حولــــه ، للقــــارئ  الســــجود ســــنةٌ  أنَّ  فالظــــاهر؛ هــــذا  وعلــــى

ـــرآن  ـــــتي في القــ ــــم في الســـــجدات ال ــــل العلـ ــــرة ؛ اختلـــــف أهـ وجملتهـــــا خمـــــس عشـ
  : سجدة

وذهــب بعضــهم إلى الســجود فيمــا . فــذهب بعضــهم إلى الســجود في الجميــع   
بعـــض  أهـــل العلـــم رأو أنَّ  والظـــاهر أنَّ المســـألة فيهـــا خـــلافٌ ، . و عـــدا المفصـــل 

ـــــع  ــــــــود ؛ المواضــــ ـــــديث ابــن؛  ليســت مــن عــــــزائم السجـ ، الآتي  عبــاسكمــا في حــ
، وكــذلك الموضـــع الثـــاني مـــن ســـورة الحـــج بعـــض أهـــل العلـــم قـــال ʪلســـجود فيـــه 

  . وبعضهم لم يقل بذلك 
؟ هل تجـب الطهـارة لسـجود الـتلاوة أو لا تجـب  وقد اختلف أهل العلم أيضاً   

  . والكل سيأتي تفصيله في الأحاديث الآتية
لـــيس في قـــراءة القـــرآن الســـجود  أنَّ " بـــن حـــزم امـــا ذكـــره الصـــنعاني عـــن  نَّ وأ   

ركعـةً أو ركعتـين ؛ فلـيس صـلاة ، وإذا كـان لـيس صـلاةً فهـو جـائزٌ بـلا وضــوء ، 
ا عدم وأقول أمَّ " كسائر الذكر ؛  القبلة  وإلى غيروالحائض ، وللجنب والحائض 

ـــ. فهـــذا يوافـــق عليـــه ؛ اشـــتراط الوضـــوء  ؛ والحـــائض ، ا كونـــه يجـــوز للجنـــب وأمَّ
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، وحــدثهما أكــبر ، والحــائض أمرهمــا أشــد ، الجنــب  لأنَّ ؛ فالظــاهر عــدم الجــواز 
، ومــن لمــس المصــحف ، ومــن قــراءة القــرآن ، ويمنعــان مــن المكــوث في المســجد 

وأيضـــا الســـجود في وقـــت الكراهـــة غـــير الغـــروب . وغـــير ذلـــك ،  ومـــن الصـــلاة
الشــــيطان  وأنَّ ، الكفــــار يســــجدون للشــــمس فيهمــــا  الــــذي ورد أنَّ ؛ والشــــروق 

ـــن أجـــــل أ فـــــالأقرب إلى مقاصـــــد ؛ يكـــــون الســـــجود لـــــه  نيســـــتقبل الشـــــمس مــ
  بعداً عن مواطن التشبه ʪلكفار في ؛ الشريعة عدم السجود في هذين الوقتين 

  . وƅʪ التوفيق، وعبادēم ، شركهم 
  
ليســت مــن   ص :  ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال وعــن -١١/٣٢٣  

  . رواه البخاري} وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ، عزائم السجود 
ـــة     ـــة ، العــــزائم جمــــع عزيمـ ، يض ضـــــريض ، والتح، والتحــــهــــي الأمــــر : والعزيمـ

 فاســـجدوا ƅ واعبـــدوا  الى في آخـــر ســـورة الـــنجم : الله تعـــ ؛ كقـــولوالحـــث 
وكــذلك مــا  كــلا لا تطعــه واســجد واقــترب    :)١(اقــرأ  كقولــه في آخــر ســورةو 

فمـا لهـم لايؤمنـون  : ورد ʪلذم لمن لم يفعـل السـجود كمـا في سـورة الانشـقاق 
 مـن عـزائم تعتبر عـزائمٌ ؛ وأمثالها ، فهذه   إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدونو 

  ويتأكد السجود فيها . ، السجود 

                                                 
)١(  -  



  

  

 
 

٣٠٢  
 

فيكــون بعضــها آكــد مــن ؛  )١(الصــيغ تتفــاوت ويؤخــذ مــن هــذا الحــديث أنَّ    
هــذه ليســت ؛ فمــثلا حكايــة الله عــز وجــل لســجود داود في ســورة ص ؛ بعــض 

وإن كانـــت قـــد وردت ، فـــنحن نفعلهـــا ؛ ولكـــن فعلهـــا النـــبي صلى الله عليه وسلم ، مـــن العـــزائم 
ـــنْ شَـــيْءٍ يَـتـَفَيَّــــأُ  :  ك قولـــهوكـــذل. بصـــيغة الخـــبر  ُ مِ َّɍأوََلمَْ يَـــــرَوْا إِلىَ مَـــا خَلـَــقَ ا

ـــجَّداً ɍَِِّ وَهُــــمْ دَاخِــــرُونَ  ــــمَائِلِ سُـ ـــينِ وَالشَّ ــــا فيِ * ظِلالــُــهُ عَــــنِ الْيَمِـ وɍََِِّ يَسْــــجُدُ مَ
ــــمَاوَاتِ وَمَــــا فيِ الأَْرْضِ مِــــنْ دَابَّــــةٍ وَالْمَلائِكَــــةُ وَهُــــمْ لا يَ  يخَــَــافُونَ * سْــــتَكْبرِوُنَ السَّ

  ] فهذا خبرٌ .  ٥٠ – ٤٨النحل : [  ربََّـهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 
والســجود في  ، بتفــاوت مواقعــه وهكــذا يتفــاوت التأكيــد في ســجود الــتلاوة ؛   

  . سنة كلٍّ 
ــــب الشـــــافعي     ـــل ، وقـــــد ذهـ ـــك إلى عـــــدم الســـــجود في المفصــ ــ ـــت . ومال وقالــ

ـــة  ـــة ʪلســـــجود ، الهادويــ  وجماعـــــةٌ ، وقـــــال أحمـــــد . ماعـــــدا ســـــجدة ص ؛ والحنفيــ
؛ وســجدة ص ، الحــج  ؛ حيـث عــدوا سـجدةعشـر موضــعاً  يسـجد في الخمســة

 كمــا؛  التأكيــد يتفــاوت  إلا أنَّ ؛ كمــا قــال أحمــد ؛  والأقــرب الســجود في الكــل 
  . وƅʪ التوفيق، نا سبق أن بيَّ 

  
  .رواه البخاري } النبي صلى الله عليه وسلم سجد ʪلنجم  أنَّ { : وعنه  -١٢/٣٢٤  
وذلـك ، مـن البعثـة  كـان في سـنة سـبعٍ ؛  هذا السـجود الـذي ذكـره ابـن عبـاس   
ــــه اخــــلاطٌ  أنَّ  ، فســــجد ؛ ومشــــركون ، مســــلمون  النــــبي صلى الله عليه وسلم كــــان في مجلــــس في

                                                 
)١(  -  
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ــ شــيخٌ  قــال إلاَّ ؛ وســجدوا معــه  وقــال ؛ ورفعــه إلى جبهتــه ، مــن تــراب  اً أخــذ كفَّ
؛ والــد صــفوان بــن أميــة ، والشــيخ هــو أميــة بــن خلــف الجمحــي ، هــذا يكفيــني 

ه لمــا شــاع الخــبر بســجود المشــركين في حــتى أنَّــ؛ فلقــد رأيتــه قتــل يــوم بــدر : قــال 
ومـن أجـل ذلــك رجـع بعــض ؛ صلى الله عليه وسلم المشـركين ʫبعــوا محمداً  شــاع أنَّ ؛ هـذه القصـة 

  . ومنهم عبد الله بن مسعود ، من كانوا في الحبشة 
، ه قـــال بعـــدم الســـجود في المفصـــل أنَّـــ الصـــنعاني ذكـــر عـــن مالـــكٍ  والمهـــم أنَّ    

، النـبي صلى الله عليه وسلم سـجد في المفصـل في المدينـة  والأحاديث الـتي سـبقت تـدل علـى أنَّ 
  .  وƅʪ التوفيق، وعية السجود فيه هذا هو الصواب فالقول بمشر 

  
علــى النــبي صلى الله عليه وسلم الــنجم  قــرأتُ ɯ قــال : { زيــد بــن ʬبــت وعــن   -١٣/٣٢٥  
  .  متفق عليه} فلم يسجد فيها ؛ 
لا يــدل علــى ؛ عــدم الســجود في هــذا المــوطن  قــد قــال أهــل العلــم أنَّ : وأقــول  

علـى  قـد قـرأ مـرةً ɯ فـإذا كـان زيـد بـن ʬبـت ، آخـر  مـوطنٍ عدم مشـروعيته في 
لأن زيــد بــن ؛ فلعلــه تــرك الســجود ؛ فلــم يســجد فيهــا ؛ النــبي صلى الله عليه وسلم ســورة الــنجم 

ومــن ʭحيــة . ه لم يســجد القــارئ لأنَّــ؛ فلــم يســجد النــبي صلى الله عليه وسلم ؛ ʬبــت لم يســجد 
علـــى  مٌ والمثبـــت مقـــدَّ ،  وأبـــو هريـــرة مثبـــتٌ ،  ʭفٍ  ɯفزيـــد بـــن ʬبـــت ؛ أخـــرى 
ه سـجد مـع النـبي صلى الله عليه وسلم في يـروي أنَّـɯ فـأبو هريـرة ؛  علمٍ  معه زʮدةُ  لأنَّ ؛ النافي 
  إذا السماء انشقت و  سم ربكʪ اقرأ رواه مسلم .  
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وقــد فعلــه ، علــى الســجود في المفصــل يــدل ɯ حــديث أبي هريــرة  والمهــم أنَّ    
ـــة  فــــدل ذلــــك علــــى مشــــروعية ؛  وفعلــــه في الصــــلاة أيضــــاً ، النــــبي صلى الله عليه وسلم في المدينـ
  . وƅʪ التوفيق، السجود في المفصل 

  
ـــن  -١٤/٣٢٦    ــــدان وعــ ــــلِّ : { قـــــال ɯ خالـــــد بـــــن معـ ـــورة الحـــــج فضـ ت ســ

  .و داود في المراسيل } رواه أببسجدتين 
ورواه أحمد ، والترمذي ؛ موصـولاً مـن حـديث عقبـة بـن عـامر ،  -٣٢٧/ ١٥ 

  وزاد : فمن لم يسجدهما ، فلايقرأها ، وسنده ضعيف .
 لأنَّ ؛ ف ســـنده عِّ ولكـــن ضُــ، وهــو في الســنن ؛ وعــزاه الحــافظ إلى المراســـيل     

فيــه مــن  تالروايــة صــحَّ  وأيــده الحــاكم ϥنَّ ، ه تفــرد بــه أنَّــ: قيــل ؛ فيــه ابــن لهيعــة 
، وأبي موســى ، وأبي الــدرداء ، وابــن عبـاس ، وابــن مسـعود ، وابنـه ، قـول عمــر 

قــال في التقريــب خالــد بــن معــدان الكلاعــي ؛ وســاقها موقوفــة علــيهم ، وعمــار 
الترجمـــة  روى لـــه الجماعـــة رقـــم؛ ومائـــة  مـــات ســـنة ثـــلاثٍ ؛ ثقـــة ؛ أبـــو عبـــد الله 

١٦٧٨ .  
جود في الســـجدة الثانيـــة مـــن ســـورة يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث مشـــروعية الســـ    
  . الحج
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  ١٦/٣٢٨- ɯ قـال : {  وعن عمـر َّʭأيهـا النـاس إ ʮ لسـجودʪ فمـن ؛  نمـر
: {  هوفي، رواه البخاري } فلا إثم عليه ؛ ومن لم يسجد ، سجد فقد أصاب 

  } وهو في الموطأ .  لم يفرض السجود إلا أن نشاءتعالى الله  نَّ إ
ـــتلاوة ســـنةٌ  للقـــول ϥنَّ  دالٌّ  وأقـــول هـــذا   ه أنَّـــ إلاَّ ؛ ولـــيس بواجـــب ،  ســـجود ال

ــــواب ، ومـــن وعلى. كما سبق ؛  يتفاوت في التأكيد    هذا فمن سجد أحرز الثــ
  . وƅʪ التوفيق، يسجد فلا إثم عليه لم 
  
كـان النـبي صـلى الله : { قال ؛ وعن ابن عمر رضي الله عنهما  -١٧/٣٢٩  

وسجدʭ معه ، وسجد ،  فإذا مر ʪلسجدة كبرَّ ؛ م يقرأ علينا القرآن ـــعليه وسل
  .فيه لين  رواه أبو داود بسندٍ } 
. وهـــو ضـــعيف ؛ مـــن روايـــة عبـــد الله المكـــبر العمـــري : " لأنَّـــه قـــال الصـــنعاني   

وإذا كــان قــد : قلــت " وهــو ثقــة ؛ وأخرجــه الحــاكم مــن روايــة عبيــد الله المصــغر 
 عبيـد الله المصـغر ثقـةٌ  لأنَّ ؛ فالحـديث صـحيح ؛  المصـغر ورد من روايـة عبيـد الله

مـن ʭحيـة ؛  فلذلك كان ضـعيفاً ؛ وأخوه عبد الله في حفظه ضعف ؛ حافظ ؛ 
  . حفظه

ولم يـرد فيـه تكبـير ، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التكبير لسجود الـتلاوة    
وســــجود ، لــــتلاوة ســــجود ا فالظــــاهر أنَّ  .وســــجد ،  ه كــــبرَّ بــــل ورد أنَّــــ؛ إحــــرام 

الخـــروج منـــه لا  فـــإنَّ ؛ وكمـــا لا يحتـــاج إلى تحريمـــه ، الشـــكر لا يحتـــاج إلى تحريمـــه 



  

  

 
 

٣٠٦  
 

ـــن الحـــــدث . وســـــلام ،  يحتـــــاج إلى تشـــــهدٍ  ـــل التســـــامح في الطهـــــارة مــ وإذا حصــ
  .ما ذكر من ʪب أولى  فإنَّ ؛ الأصغر 

ــــا الــذكر في سجأمَّـ    ـــــــود التــ ــــو مـا ذكــره الصنعـــــــفه؛ لاوة ــ ـــ : اني هنــا ϥن يقــول ــ
بحولـه وقوتـه وبصـره ، سمعـه  وشـقَّ ، ره وصـوَّ ، لـذي خلقـه { سجد وجهـي ؛ ل "

} أخرجــــه أحمــــد ، وأصــــحاب الســــنن ، والحــــاكم ، والبيهقــــي ، وصــــحَّحه ابــــن 
ــــره : { ف ــــاكم في آخــ ـــــكن ، وزاد الحــ ـــــالقين السـ ــــن الخـ ــــارك الله أحســ ــ } ، وفي تب

اكتـب لي  اللهـمَّ  كان يقـول في سـجود الـتلاوة : حديث ابن عباس : { أنَّه صلى الله عليه وسلم
وتقبلهــا مــني  ، وضــع عــني đــا وزرا ، واجعلهــا لي عنــدك ذخــراً ، đــا عنــدك أجــرا 

  .} " اهـ كما تقبلتها من عبدك داود 
ــنِ عَبَّــاسٍ : { وقــد ورد    : جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ النَّــبيِِّ  قَــالَ رضــي الله عنهمــا ؛  عَــنِ ابْ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  لَّىصَــ َّɍرَسُــولَ اللهِ  فَـقَــالَ ؛  ا ʮَ : :  ِّئــِمٌ كَــأَنيʭَ ʭََلَــةَ وَأ إِنيِّ رأَيَْـتــُنيِ اللَّيـْ

ــجَرَةُ لِسُــجُودِي فَسَــجَدْتُ  ؛ أُصَــلِّي خَلْــفَ شَــجَرَةٍ  ، فَسَــمِعْتُـهَا  ، فَسَــجَدَتِ الشَّ
، وَاجْعَلْهَا ليِ  ، وَضَعْ عَنيِّ đِاَ وزِْراً دَكَ أَجْراً: اللَّهُمَّ اكْتُبْ ليِ đِاَ عِنْ  وَهِيَ تَـقُولُ 

ـــدَكَ ذُخْـــراً ـــدِكَ دَاوُدَ  عِنْ ـــنْ عَبْ ورد في كمـــا  )١(} ، وَتَـقَبَّـلْهَـــا مِـــنيِّ كَمَـــا تَـقَبَّـلْتـَهَـــا مِ
ـــدٍ  عَبْـــدُ اللهِ حـــديث : {  ـــنُ زيَْ ـــالَ ɯ  بْ ـــرَ رَسُـــولُ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَ  قَ ـــا أمََ ـــهِ : لَمَّ لَيْ

طـَافَ بيِ وَأʭَ ʭََئـِمٌ رَجُـلٌ ؛ وَسَلَّمَ ʪِلنَّاقوُسِ ليُِضْـرَبَ بـِهِ للِنَّـاسِ فيِ الجَْمْـعِ للِصَّـلاَةِ 
: مَـا تَصْـنَعُ  ؟ قـَالَ  : ʮَ عَبْدَ اللهِ أتَبَِيـعُ النَّـاقُوسَ  ، فَـقُلْتُ لَهُ  فيِ يَدِهِ  يحَْمِلُ ʭَقُوسًاً 

                                                 
)١( - 
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ـرٌ  ، قاَلَ  دْعُو بهِِ إِلىَ الصَّلاَةِ : نَ  : فَـقُلْتُ  ؟ قاَلَ  بهِِ  : أفََلاَ أدَُلُّكَ عَلَى مَـا هُـوَ خَيـْ
: تَـقُولُ اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ أَكْبـَرُ، اللهُ أَكْبـَـرُ  ، قاَلَ  : بَـلَى : فَـقُلْتُ لَهُ  ؟ قاَلَ  مِنْ ذَلِكَ 
، أَشْهَدُ أنََّ محَُمَّـدًا  لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ  ، أَشْهَدُ أَنْ  ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ  اللهُ أَكْبـَرُ 

ـــــدًا رَسُـــــولُ اللهِ  رَسُـــــولُ اللهِ  ، حَـــــيَّ عَلـَــــى  ، حَـــــيَّ عَلــَـــى الصَّـــــلاَةِ  ، أَشْـــــهَدُ أَنَّ محَُمَّ
ــرُ  ، حَــيَّ عَلَــى الْفَــلاَحِ  الصَّــلاَةِ  ــرُ اللهُ أَكْبـَ لاَ إلِــَهَ  ، ، حَــيَّ عَلَــى الْفَــلاَحِ، اللهُ أَكْبـَ

ــــرَ بعَِيــــدٍ  اللهُ إِلاَّ  ــــالَ ، ، ثمَُّ اسْــــتَأْخَرَ غَيـْ ــــولُ  ثمَُّ قَ : إِذَا أقُِيمَــــتِ الصَّــــلاَةُ، اللهُ  : تَـقُ
ـــدًا رَسُـــولُ اللهِ  أَكْبـَـــرُ اللهُ أَكْبـَـــرُ  ، حَـــيَّ  ، أَشْـــهَدُ أنَْ لاَ إلِــَـهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْـــهَدُ أَنَّ محَُمَّ

، اللهُ  لاَةُ ، قـَدْ قاَمَـتِ الصَّـ ، قـَدْ قاَمَـتِ الصَّـلاَةُ  عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَـلاَحِ 
ــرُ، لاَ إلِـَـهَ إِلاَّ اللهُ  ــرُ اللهُ أَكْبـَ فــاعتبر النــبي صلى الله عليه وسلم ذلــك تنبيهــا علــى شــرعية  )١(} أَكْبـَ

  .  وƅʪ التوفيق، الأذان 
  

    ١٨/٣٣٠-  ɯ ـــن أبي بكـــــرة  كـــــان إذا جـــــاءه خـــــبرٌ   النـــــبي صلى الله عليه وسلم أنَّ : { وعــ
  . رواه الخمسة إلا النسائيƅ }  ساجداً  ه خرَّ يسرُّ 
  
سـجد النـبي صـلى الله { وعن عبد الرحمن بن عـوف ɯ قـال :  -١٩/٣٣١  

ـــلم  ؛ جبريـــــل أʫني  إنَّ  ، فقـــــال :ثم رفـــــع رأســـــه ، فأطـــــال الســـــجود ؛ عليـــــه وســ
  . حه الحاكموصحَّ ، رواه أحمد  ƅ شكراً } فسجدتُ ، فبشرني 
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ــــن عــــ -٢٠/٣٣٢   ــــبراء ب ــــاً إلى  أنَّ : { ازب ɯ وعــــن ال النــــبي صلى الله عليه وسلم بعــــث علي

فلمــا قــرأ رســول الله ؛ قــال : فكتــب علــي ϵســلامهم  -فــذكر الحــديث –الــيمن 
وأصــله ، رواه البيهقــي  ســاجداً شــكراً ƅ تعــالى علــى ذلــك } صلى الله عليه وسلم الكتــاب خــرَّ 

  . في البخاري
وكــذلك حــديث ، مشـروعية ســجود الشـكر ɯ يؤخـذ مــن حـديث أبي بكــرة   

{ : الله عـز وجـل قـال  جبريل بشر النبي صلى الله عليه وسلم ϥنَّ  نَّ أɯ عبد الرحمن بن عوف 
فســـجد شـــكراً ƅ علـــى  )١(}đـــا عشـــراً صـــلاةً صـــلَّى الله عليـــه  ى عليـــهمـــن صـــلَّ 

  .ذلك 
ــ     : " ولايســجد للشــكر في الصــلاة قــولاً ا قــول الصــنعاني عــن الإمــام يحــيى أمَّ

، لكــن إذا جـاء الخــبر الســار ؛ ذا لا ϥس بـه واحـداً ؛ إذ لــيس مـن توابعهــا " فهــ
ــــلاة  ــــاء الصــ ــــجد ؛ والإنســـــان في أثنــ ــــه  فالظــــــاهر أنَّ ؛ فســ ـــك جــــــائز لــ  لأنَّ ؛ ذلـــ
يقـاتلون  ه لـو أرسـل الإمـام جيشـاً ويمثل لـذلك ϥنَّـ. السجود من أعمال الصلاة 

فلـه أن يسـجد سـجدة ، وهو في الصلاة ؛ وجاءته البشارة ʪنتصارهم ، الكفار 
وقـام يصـلي ، أصـاđا الطلـق  امـرأة رجـلٍ  ذلـك لـو أنَّ  ومثـل. الشكر في الصلاة 
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ــوفي أثنـاء الصــلاة بُ ،  حيــث ؛  فسـجد لم يكــن ذلــك ممنوعــاً ، ه رزق ولــدا ر ϥنَّــشِّ
  .السجود من أعمال الصلاة  أنَّ 

وينبغــــي للعبــــد أن ،  ســــجود الشــــكر علــــى الأمــــر الســــار مشــــروعٌ  والمهــــم أنَّ     
هــذا الــذي يظهــر لي ؛ ان في الصــلاة حــتى ولــو كــ؛ شــكرا ƅ عــز وجــل ؛ يفعلــه 

  . وصحبه، وعلى آله ، وصلى الله على نبينا محمد ، وƅʪ التوفيق 
 

 بحمد االله شرح الد الثاني من التعليق 
َّ
تم

على سبل السلام ويليه شرح الد الثالث 

  وأوله الباب التاسع باب صلاة التطوع
 


